٠.٠.٠ اهداعات‎ 

اد .رشيد سالم الناضور ى 
أستاذ التاريخ القديم 
جامعة الإسكندرية 


N N 


rary GOAL) 


st mary ( GOAL} 


O orf 


Hepene 


3 لج ااا ر | 


fr hlrregaegthtntetiyutsingeNee 
ا 8 ب‎ 
ر ا لاوا ااذ اللا‎ 
زارة الرستيہ وانعام‎ : NENN ااا‎ | 
۰ ۹ ™ 3 1 e, f ١ e چ‎ 
ل‎ ٠: اقم اميسال‎ 


aL E 


jekpetssstterjtrehulvegfhntiig ney Perlite hoger vrei peht 


تصدر هذه الساسلة ععاونة الجاس الأعلى 


5 
٤ م‎ 
8 ٤ 
ٍ i Pf 
3 
1 1 o aby 1 ۹ 
ا‎ Ê 1 jp ey 8 
i ٣ 
۹ 
1 1 1 8 1 2 ti i 
1 
1 
3 ۳ 
1 1 f 
i 


الااف ڪا )۳*4( 


أضول اطا المَة 


3 


ولترن یش 


رجه راجمه 


منی لی ٠‏ ارپ العام 


۹1۰ 


الاسر ١‏ 
راراک اا اتشر وإ طس رع دالونیع 


۴ار رسس ۔ میدان رمسیس (پاب ایدید )الاه 


هده رة کتاب : 


THE ORIGINS OF ORIENTAL ` 


CIVILIZATION 
تايف‎ 


Walter A. Fairservis, Jr, 


الساشر. 
The New American Library 1959‏ 


گس 


«4 


م الصفحات الثالية بض القاأق و بض الاستنتاجات الدسية عن عصور 
ما قبل القاریخ فی شر ق اسا . وحیث توجد القائی فحى مستمدة من عاو ۴ 
كثيرة لف بينما البحث » أو هى مسشخرجة من الجموعات الحترنة فى التاحف . 
أما حيث يكون الاستنتاج الحدسىفهو منبعث قدر الطافة من المقائق . ومع ذالك» 
فإن سعة لمو ضوع و النقص الذى إعتور الدليلبوجه عام » والمجلةالمجيبة التى يتسم 
سما الببحث فى العصر الحديث » كل ذلك مجعل أبة عاولة لتلخيص عصور ما قبل 
التاريخ فى الشرق علا بالغ الصعوبة . 
ومع ذلات فإن مثل هذه الحاولات قد حدثت فی الاضى » و سوف ٹسثمر فی 
الستقبل حتى مين ذاك اليوم اأر تقب » يوم لا ندع الحقاثتق مالا لاتخمين . 
وتلك إذن حاولة أخرى رى فى هذا الطريى . وخثية أن دهش التارى 
لاضطرارنا إلى الحو ء إلى التفسكر النظاری عند سرد تار بخ ملك البرهنة عليه ٠‏ 
فلا بد لنا من توضيج طبيعة ذلك الدليل . ) 
إن ازمر ولازمتيه : التا كل والاحلال » تشترك جيعاً فى محاربة 
الإنسان وأقافته فى قسوة بالغة . ولا بصدق هذا القول على أى مكان خر صدقه 
عل شرف اسیا لن حن نتحدث عن قاقات ما قبل الا ریخ ف تلاك المنطقة وجه 
عام » إا تفص فى حثيقة ة الأ ٠ر‏ حفنات من المزف ام والأححار رسو مة » 
وشظايا العام الى پعٹر عامما رجل الاار فیستخدمما فى تشخيص قوم من الناس 


و استعادة بتاء حضار مم وى هدية رفيمة ل الا ار يو صقه عاما» ذلك أنه على 
٢‏ ( م۴٠‏ س أصول الحضارة) 


س | س 
أساس ممل هذه الأدلة القايلة #زوى تاريخ الثقافة الإنسانية من جديد » لا على أنه 
رأى نظرى » وللكن بوضصفه تفسيرا ميا هذه الأدلة الفليلة . ولقد أجات فى 
فی هذا البیان س بين حين وآخر ‏ بعض المشكلات وما نشا حرا من جدل 
بين العاماء الذن وقفوا حيامم على إعادة بناء قصة الاضى . ومن الجوانب اللامعة 
فى هذا الوضوع »> أن المجدل حوله بى عاره إذ أن النضال فى سبيل القيةة 


لا رقف عند حل . 


لقد كان تقدم الثقافات فى عصور ما قبل التاريخ مرتبطا ارتباطاً يتا 
بوسائل الحصول على الطعام وأساليبه » إذ أن جزءاً كيرا من قصتنا ٠‏ أى قمة 


تدم ألمقافة ف شرف اسیا س متو عل انتشار از راعة ۾ و وسيلة إشاج العام 


ال ترعرعت أول ما ترعرعت فى الشرق الأدی »و ر ا کان ذلك فى الألف ' 


السابعة أو الامنة قبل ايلاد . وكا تقدمت الزراءة نحو الشرق أزاحت من طريقما 
لقافات الصيد » وهى بقايا الءصر المحرى . وكان أول من احترف الزراعءة م 
دړاع ابوب 4 ولذا فان مجالی کان ددا ددا مارا بالناطق اأناخية ¢ ف 
الشمال » حيْث الفغابات ١ل‏ 2 »و ا التندرا ء تساءد الغاروف على قيام الزراعةت 
وإلى انوب حیث الأقاليم ار اارطبة المدارية والشيية بلمدارية كأقالم 
حو ب الصبن ¢ 3 اهند وحنوب شرق ی اا و إندو اسا . .کل شدہ ر ن 
را iN‏ مو المح و الشعير أو الخن والکن بدو ن رز راعه الأرز رعا 
كانت قد تقدمت فى الصين فى الألف الثانية قبل اليلاد فكانت هذه خطوة 


كبر لأنما فحت أقاليم فسيحة فى الجنوب أمام الفلاح النظامى » وأدت إلى عو 


اکان واا 44 عل E5‏ مقعم انير 3 اناش رت ؤراعه الأرز ھر اتان 


إلى حوض السكنج حيث اختلطت بالقمح الذى ينمو فى الجاوب والغرب . وفى 


ص ۷ س 


عصر اسيع أخذت مناعاق الصيد تتحو ل فى المنوب إلى حةول الأرز الى 
يعيش عامما إلى اليوم اللابين من سكان آسيا . 
لقد کانت هذه التغير ات عيقة » ولا لم يكن مو اللقافات الها اة عل | إنتا 
الطعام مانا » فقد بز ت بعض الأقا! لم فی حضارا البعض الأخر . 
ونت فى بعض ابماعات الزراعية مبزات ذاتية جعات الواحدة مها فة 
عن الأخرى . . فقصة هذه الثقافات التطورة هى بعض أجزاء القصة الكرى 
الى دوناها فى الصفحات الثالية . 
قد مام شرق اسيا لجنس البشرى الثىء الكثير فى الصناعة والدن 
والأخلاق والفن . . . فهو منطاقة خططيرة - وستظ ل كذاك - بالسبة لاسام 
التحضر . وإنا لقف ف دراستنا هذا الإقاي على عتبة الفيم فقط » فل آلأثار 
ثلا | کد ا بلغ سن الرشد » و لاك ا کثراً سن اطا ات الحاصة بالاضى 
سو فى تتغير كلا سار البحث قدما » فنبحن إذن على شقا الوقوف على أشياء كثبرة 
سنحد فما الإثارة والفموض . 
ولا تيع أن دی انی أو فينت البحث حقه کا جب أن یکو ن فی هده 
الصفحات . وما من شك فى أن كثراً من الأراء الى أور دما ستكون مثار 
اعار اض > لاسما وأن أدلة جديدة تم رکل يوم . 
ومهذه المناسبة سحل شسکر ى على افر حات النی قدما التو رهاری ل. 
شاپیرو » وال د کتور جوردن | کول » ومستر بول تواستوى » الذين قرءوا أجزاء 
من أصول هذا اتاب _ وجدیر بالذ کر آنہم غير مسولين بأية حال من 
الأحو ال عن الآر اء الى عتما فى هذا الكتاب » وإ إلى لاسحل ء عضيم التقدر 
لامعاونة الى قدموها إلى : 
آما زوجت پان » فستولة عن عمل ارائ وار سوم » وهو عل لیس باهين . 


س ألو دة والبو تو يا 
تشر فوق اقلم الغراف‌الفسيح العروف بشرف آسيا عدشعوب م#حضرة 
بعضپا حدبث المد جداً » ويعضما الاسر قد جم إلى عصور موغلة ف القدم . 
ويشغل كر من هذه الشعوب مساعات واسعة من الأرض » ويشغل عضا الأخر 
حرا صغیراً اغاية . ويعيش بين هذه الشعوب جاعات من الناس مالفولمم فى 
القاليد واللغات والمادات » بل و فى لجنس . ولصل إحدى هذه الاعات عادة إلى 
ا ك بفضل كثرة علد افر ادها وقوما السياسية» وهى ميل إلى ویم مز مها 
الثقافية اللثتركة وجعلما مواءة لاطابم الشعبى العام » وبذلك َو فى الحصاأص الجنسية 
القی مها ء ولک ا لا تنح مطتتا فی إخفاما إخفاء تاما . ومم أن کل شوب 
الما تبر ما اختاط افا ف أصوطا البعيدة » فإن شعوب اسیا تارزه بطريقة 


کرد ف غالب الأحيا ن 


إن الأطراف لليتة قليلة فى آسيا ؛ فایس ہا رءوس کراس هورن أو رأس 

ار حاء الصاح حیٹ ١‏ تد وراءها عر البحر انسمل الأمثد إلى القطاب اجنو ¢ 

ولكن فی اسا يمدو (el‏ أن a‏ شر » وراء ادود CQ‏ طریق بژ دی إلى 
عوال الأدغال أو الراعى أو التندرا أو إلى سہل خصیب » كينا كانت الال .وفما 
حواجر هالت تقمل ف لحر او ات العامة أو لمال الق لار عل چبال ف 
الا ۰ ولکن لیس هلإ a‏ اة الأطاف 4 بل هياك واعث أ حری زل فع إلى 81 

رح حلردة HE‏ إلى « ما وراء الحدو: ۰ .. وقد کون ھا ا الكان 


( هھ نالك ( ا بیدا f‏ ن اللاو Malaysia‏ عن طربی خزڙر الوا بل حیوث ینمی 


ا س 

إل استرالیا » وقد یکو ن فى الانتقال من واحة إلى واحة عن طريق سمل الكنج 
الفيضى » أو مر نمر السند» ورجا يكون عن طريتى الجزر ا معقاربة حتى اليابان » 
او عبر بوغاز ضیتی إلى الما المحدید . واکن « هنالات » هذه توجد تفرییا فی کل 
مکان من آسیا . 

هنا يكن إذن تفسير الطابم امز لشعوب شرق آسیاء إذ أن كل شعب 
من شوب هه المنعلةة يعد مر ا أو قذطرة بين « هنا » و « هناللك » . و ستتطيع 
الإنسان أن بو ل متنا ودون أن خشى معارضة : إن كيرا من الشعوب »وطائفة 
من الثقافات مرت مہذا الطر يق » بص رف النظر عن الكن‌الذى بقف عنده الرء» 
سواء کان هذا لكان على ضفاف « هواج هو ) أ ضفاف « ساون » .. وقد 
کو ن السير خاطفا ا يفعل فرسان منغوليا ء أو الحجاج البوذيون فى الصين > 
أو قد بكون الناس والثفافة قد اجتازوا اكان فى بطء شديد » وقد يكون مرد 
هذا التعو يى منطقة غنية كا هى الخال مم بض اجناس ازج التى تقطن الملاو» 
أو ربة خصيبة تفرى فلاحا إبرالني يا باقعو د. ولکن ممما کان نوع هذا الأسير 


فان علي از مان لا تتوقف» ولا بد أن بر القافل کا مرت قوافل آخرى من قبل. 


وهناك صفة أخرى اشعوب شرف اسیا ا میزم عن غرم من الشعوب ؛ فى 


2 اخری من > ال ا ۽ ری اشدبث ف ا الأحوال محل عل القدم وگحوه 
lale‏ ما ی ۹ بکاد أن عار ر عل ار ی إلا أ کار الاس فطنةو د کاء ۰ وشعر اء 


اشرق وفلاسغته إصمون ارب ن رال از ٠‏ > و اره ف نظرم » امس 
القدي وابد ادد KG‏ وک یکون قاسيا عل الغرب أن درك أن هده 1 بغار ةتنافضش 
ف هلا الأفكار الشرقية | وذللك أن القدم ف شرف N‏ 4 يا يوا على وح من 


اأوحوه ان خطوه وان الحاو الحدیث ¢ ولا رال بعص ماھ هر الا 2ی حي باقية 


إلى أليوم كرا به . فالأسرة الى ذهبت رما باقية فى الأ سرةالاضرة ءوأصول 
اذهب الميوى الى نأ مغذ أفدم العصور لا تزال عثلة اليوم » ليس ف الأدغال 
فقط » ولكن أبضا بين البقية الباقية من الأفرام البدائيين » عند الهندوكية الديثة 
وتابعما البوذية . والجل والسيارةلازالان حعفظان مكانهما الالد حانبسيارات 
النقل وسيارات ا ركوب » والجديد فى آسيا ليس عامل المدمية الذى بحو لون 
قد » ولکنه شىء آخر رعا كان أشد قوة ... إه لون جديد يضاف إلى 
عشرة آلاف من الألوان والظلال الفيفة الى سبقته . ومنذ آلاف السنين 
اختلطت عناصر جديدة من الناس وضروب من القافات إان اجتيازها مرات 
™ واند حت لةه أو ساعة پعناصر أقدم مها » ٤‏ تا بعٹ سیرها فی أ ماط حل دة 
إلى قال أخرى بعد أن رك کل عنصر بعض ”ماله إبان يئه وفى أثناء رخيله 
فأدى بطريقته اللاصة إلى عيمز الشعوب الى قدر ها أن تظير . 


ولا كانت هذه الشعوب دف إلى الحافظة على كيانما فى العام الحديث فإن 
عة صراعا بين الثراث الماضى العميتى النى لازال مالا فى حياة الشعوب اليومية 
وبين الفنون الحديثة والتقدم التسكنولو جى الضروريان فى الياة العاصرة . وإذن 
فکيف حال هده الأشياء دون أن لور خراص الشعوب الى اوک اى سد 
کبیر علی ذلاب « الماضی الجی » ؟ رکیف حافظ على تنسيق اللطى مع الفرب دون 
أن تصنع هذه الشعوب وحدتما التقافية بوصفما أمة شرقية ؟ هذه هى مشكلات 
الوقرت الاضر 

ومع ذلات » فلغم هذه المشكلات فما أ كل ء بحب على شوب اسيا 
والغرب حص الاد ہی صا مو ضوعي لاد راك أصول ال ف الومية ومیزاميا 0 


وملاحظة ية تطورها ومدی آثر الشعوب الحاورة عا ف طریقی سر ها ۰ 


س ا سس 
هذا أمر أساسى لنم الشكلة» وفى مل هذه الدراسة جد عل الاار كان 
ددا وملا . 
دم هذا العم رصبفة خاصة بأصول العناصر الختلفة واختلاطم او اپماق عایه 
سمات النقافة لااب . ومن المحقاثق ذات القيمة الذانية بطبيعة الال » وخاصة 
بالسبة للود الى سبقت تيسير السكتابة هى تلات المحفيقة الى لا يستطيم ان 


بكشف عنما غير عار الآثار بعد مشقة وعناء عظيمين . وأبدط السمات وأ كثرها 


۴ 
ضرورة » والى لا عكن أن توجد بدوما قاقات أ کر تعقيداً. وإحکاما هی 
تلات الى يكشف عنما المعول ء وتليجة ذلات أنه مكنا الإجابة عن الأمثلة التالية: 
کیف عاش القوم ؟ وکین کانت مسا کہم ؟ وهل كانوا يفاحون الأرض 
أو رشاو ن بقنص ايو ان أو صید الماك ؟ و هل کانو 1 نحو ن الأححار 
ورمون المادن ویارينون بالمواهر ۹ وما e‏ معام ؟ وی الصاو | ائات 
غرم ؟ إا اھا أن نشفەی e‏ او عل الافل نامل ان سطع تقعی ت هده 

القای السا اسي ا ن أصول مھا م ف الط و انیب ٠‏ 
إن أصول مثل هذه الأشیاء هى الى مجتذبنا » حى إذا ما أدركناها › اسشطعنا 
البدء علاحظة كيف تكون الطابم الممز لثقافة من الثقافات . وكل ثقافة مزب 
: 2 2 ر 
من خصاص مكنسبة وأخرى أصلية » وقد تكون هذه السمات 8 لمات 
اف أخری 2ا اوزه a‏ 4( ¢ |» ولکن‌نظر ا ا بان السات ف الدرحة ووع لاستخدام 

۳ سثظل بدا رة ماف عن ع اخری 

وقد و صت اس بیان اع ا الخدیٹ منک رفن بهد قبل پور 
الكتابة . وإبان هذا العهد المعروف بعصر ما قبل التاريخ كان الازاج المستمر 
ف الأنكار ٤‏ والواءمة بین کل قاف وغبرها من النمافاتن فل خلی هدا الاس 


الموحد المحيب فى الجنس والثقافة والبيثة الى نظنه فى الوقت الاضر مبزات 


س ۳ س 


محلية أو إقليمية أو قومية » والكن الثی. الام من الاختلاف والتحول الثقاى 
الذى تقوم عایه شعوب اسیا ال اشر فة ت الحدرثة . هو معى ما حققته تلك ااشموب 
إبان عصر ما قبل التاريخ » بالنسبة للتاريخ البشری برمته فى كافة أرجاء امال . 

عض وقت طويل منذ ابتدع الملماء التمبير « آسيا الأم » وذلاك حين رأى 
هؤلاء العاماء مهذه الأرجاء الفسيحة من الأرض العروفة بقارة آسيا موطنا أصليا 
لانو ع ممزة من اليوانات و انباتات شات فيه » م اتشر ٿ فما بعد ف یم 
القارات فيا عدا الأفالم القمطبية الباردة . وبا کنشاف | إنسان جاوة؛ م إنسان بکین 
بعد ذلات» ساد الاعتقاد بأن الإنسان ثا اول ما ا فى آسياء وأصبحت الأجناس 
الشرية والقافات ار اقية فى العا 1 القدے دات اتصال خر بالفكرة القابلة : « أن 
قارة سيا كانت مواد البشر واليوانات » بل إن الياة نشا قد انبثقت من 
أرضپا . . وکانت ت لائية اة النال فى وسط آنيا هى التبم الفامض النى 
منج الحياة » والتتكون الشكلى يع السكائنات » . 

أ ولكن هذه الفكرة الميالية قد ”فنسدت فى الوقت الحاضر لسبب أساسى 
هو أن ما أمدتنا به القارات الأخرى قد أصيح ماما به . وللكن برغم ذلك 
لا تزال بذور الحقيقة باقية وهى : أن بلاد الشرق الأدنى القدعة » ( جوب غرف 
آسیا) » کانت بقدر ما نلم > أقدم مركز لعصر ما قبل الحضارة » بل ولاحضارة 
فسا . ومن هذه النطقة انتشرت ضروب من التقدم معادلة للحضارة نفسما إلى 
ربوع أوراسيا. | 

وبيما تتكشف البحوث الأرية النقاب عن الماضى الإنساى السحيق » خد 
المناطى المتباينة التى تبد وكا أا کات فی عرلة عن العام القديي » عيل إلى الاندماج 
فها يشبه الوحدة » وهی طاهرة زداد تلامیذ تاریخ النقافة إدرا كا ها . ومذ 
عشرات السنين جرت المادة على اعتبار الشعوب الكبيرة فى الما القديم کصر 


ساي سد 
وبإبل وور وفارس والبونان وروما »> وحدات قافية | تأخذ إلا فدرأ يرا من 
التقافات الأخرى الى سبقتا أو عاصرتما . واسكنا نل الآن أن تلاك التقافات 
کات ف او اقع اماز اجا وتطورا نلليط معقد من امات ساهت هذه الثقافات فى 
کویما 0 فة 
ل نصیباً وافراً م فا ن جارتہا . ول حدث أن ظل أی تقدم عرانی أو ازدهار 
الياة الاجناعية أو فكرة أخلاقية فى عرلة . بل الواقع أن مل هذه الأفكار 


ن هذه الثقافات رع أصوطا إلى ثقافة أقدم ك استعارت 


ل ناوا المحيص أو تيور أو الاإضافة ا استخذ ما اال اصرون 4\ أو أحفاد دم ۰ 


أن أضافت إليه قليلا من ذالما فسامته رمته إلى الأحقاد الذي أضافوا إليه بدو ٣‏ 
ولد جم تدم ل إرادی ار جم ف 1 فی معطم إلى الث اط الإنسای اجاء ی ٥‏ وهوظا 
فمرورية 4 ۷ احفیقی الصضارة سب 6 ولکن لا نتشارها ف ارجا الأرض ا . 


إن القيم رأ غاس كان يستططيم أن شی فی قصر من الرخام شیده مندسون 
مماریون من رومان » بيد أن فن تقطيع الرخام » وشكل القصر کان کلاها إغربتی 
الشأة برج 7 تاره إلى عدة قرون مضت . وکان بوسع قيصر أن بحب أيضاً 
بألوان الرسوم الرائعة على جدران قمره » وکن کیمپاء هذه الألوان كانت هى 
الأخرى ذد أت فی مصر قبل عہد فيصر ا کار من آلف عام . وکذلاتٌ ممصرة 
النبيذ التى أناحت له أن ملا بالجر كأسه السورية الصتم إا كانت هی الأخرى من 
ابكار أهل الأناضول . وحقول إيطاليا بغلاما الموفورة إنما تدين وفرة غلا إلى 
فن الزراعة عند السومريون منذ أ كار من ألنى عام مضت . لد كانت الثقافة 


ارومانية دون شك ثقافة « هحينة » (أى ولبدة أصول ا » ومع ذلات فقد 


اخارع الرومات ال میٹ ويثاء ال:اطا ر9 روا انوانین الى ن إضافما إل 


ا 


س ل سس 
السات الا خرى الى تسكون فى جلما التر اث الحضارى الذى خان الال القديم 
إلى عام المستقبل ... لقد كانت هذه ولا رال سنة تطور التقافة على مدى الزمن . 


ولو معنا أقالم أسيا القدعة كلما فى وحدة واحدة لا د ركنا عظمالمسافة » وقد 
لايكون من الصعوبة كان أن ندرك كيب عاونت بض التقافات القدعة فى 
كانت باانسبة إلى الصين والبابان وكافة الگعرب الى بت قافات شرف اسيا ؟ هل 
کات هده » احضارات (« اة أصرل مسقل بعتا 2 ابعش الأخر وتاج 
مناطی ناي ا ن عام لحر لتو سوا : ۷ 2 رال ساك ن پول ہی ابرم أت ھا 
هر ماحدث فملا » ولا عل روء معاو ماتا | أله Yi‏ اطم ل ان کر دلا 
فطل 6 والقيقة انيا توم أن نھب اى آم ٥ن‏ دلا ¢ اب e‏ ان هده 
الاو اقات انت > َء جوهر ا عا التعاقب انما لس Kَ‏ نٽ LL‏ ل پاانسية 
لارومان . وبتاقی اقات شرف اسیا j4‏ راث ٥ن‏ جات غر بی امک “ل ذا ف 
المصور امتأخرة » واستيخدامما اشارءات ر التقدم بملرقما اللاصة اة 
14 » ومعاوتما لعاصر البافية الى شقت طارقا غر إلى عالم البحر التوسطط 
س نة لكل ذلك أصبحت هذه القافات تابعة انيرها و 8 اا فی نفس 
الو فت 4 ى صەررة ېدو مادص 4 ولکن ار تاطا oy:‏ المسية کان هن انوع 
الى ` e‏ سپا و بین لغرب و وحدة وأحلة ¢ ودلات فی قدا ف مد دارج 


اا 3 3 ف باو غا اھا . 


وش ناك حر و ات ر لاسي ل 1 اة اعدم اماه ون ما طاو ات أقل ا 


E‏ ف ™ ¢ ق ف شرف وف الغرب 4 ما وال 9ا د وط ن الانان ف 
ا 


14 د وقد زت هده الحاو اث فة عن غډور الارم اسک پر ف وب‎ û 


س )| س 
على مسافة بضعة ألاف من الا ميال من النقطة الى يظن آنا موطما الاصلى » 
وهدا کی سو اء کان اهام بالاخاراع أو الزراعة أو بكرة الكياية 4 أو 


باستيخدام البوصلة . والواقم أن ”بعد السافة وجغرافية اكان تمجزان عن الوقوف 


_ فى سبيل تقدم الإنسان » وحى الواجز السياسية قد فشلت فی منم ام اج الأفكار 


والاعال الفنية . 


ET‏ ف الفصول التالية ظاهرة » الاتشار ( پشیء من المصيل ¢ اما ف 
هذا الفصل فينبشى أن نعرف أن الانتشار عمل معد » وهو مرتبط ارتباطا وليةا 
ا ف الشخصية الإسانية ٥ن‏ حیل وتعقیدات 4 ویییا عمل قاون الرس والطاب 


فى ناحية » تعمل العاطفة الإنسانية فى الناحية الأخرى . ولدينا فى العصر التار ى 


قصة « تشاع س کین ~ Chang - Kien»‏ مبموث بلاط « هان » الذی 


سار غر إلى فرغانة طلبا لخيول وادواع سياسية أغرى »کا أن مارکو بولو ومن 
على شا كله رحاوا إلىالشرق فى القرن النالثءشرلأعال نجارة »كا رحل الراهبان 
الصینیان : فاهسین ( ۳۹۹ = 4۱۱ م) وعسوان ساح ( ٩۲۹‏ س ٣٤٥‏ م) 
إلى اند محثا عن مزيد من الخطوطات البوذة والتتقيف السقلى وبين دخات مات 
جماعة اليسوعينن الأو بين الصین فی القرن‌الدابع عشر والثامن عشر فی سبيل« جد 
اله » » ارتاد مدو أواسط أسيا الشرق والترب بغية التوسم ومحثا عن الأسلاب على 
السواء . وليست هذه الامثلة إلا مادج اتير من الأسباب الى اجتذبت الاس 
شرق وغرباً وكثير من هؤلاء قنعوا فى أثناء الطريق بالسير القصير فاستقروا حيت 
وصاوا ٠‏ فی حن قطم غرم الطری یکلہ من انطا کیا إلى کائای . و بذ کر التاريخ 
کثیرن من هؤلاء الناس وانتشار آفکارهم . ولکن عصر ماقبل التارخ إتوقف 
على عال الاثار ء وهذا عاجز عن أسمية القبيلة والفرية والحيمة » أو الأشخاص الذن 


کنن م عدج < ہنی حت جک ن ہے ماقا وی اہ امد نہ تھ تتو مما سد وہ مت چ موق 


۷ 
رحاوا إلى هنا أو إلى هنالاک حيث اختاعلو | بنیرم من الناس » ومز جوا وأضافوا 
ونشروا مات الثتافة الإأسانية بشى الطارق وفى مختلف الممود . ولنا سيطيع أن 
نصف أ كثر من قدر قليل من البواعث الكامنة وراء هذه الأشياء» فل ا 
هو اذى بزع الستار عن تام هذا الأختلاط وعن قدر من الطريقة الى تم ا 
هذا الاختلاط » أما الأسرا ر dl‏ الى عا ل على الدوام التفاصيل الإنسانية الى 
اجتذبت سکان اسيا وف کار م إلى صعيد واحد» فقد أفاتت من بين أبدينا 


ا الاد ۰ 


و دلا فحن سوام ان دس ون ا أا غار Jinik‏ 9 فی اطا 6 
ul‏ نستطایع ان تقض ‌المار فى عن الحاجة» إلى سين الياة الاقتصادةوطاب 
ال بد ھن ار حه والقو ةالح رل ونود 1 n‏ ای « i,‏ لک الميمل وال یوار ا 
الو وم والعامم والرغي 4 وشو الحوال وا Aa‏ افس واأعفيدة وما اها سس کل هده 
الوافم لا e‏ أن فض لرن عن واحد مہا . . . اق کان فی آسیا می 
اوا فی حل بک بتملام انا کی احتیازہ وول من عار شك َا س تھلادوا ا 


« سعادة حقيقية »فما وراء ذلا 0 ورعماشاعت أ بدا عن «حرانادو Xanadu‏ 


vT 5 a ۶ 8‏ 
شاتعات اسبقی ن ا هات قیلای ڪان را لاف السنبن . 


إن حسن طرق صناعة الأشياء » وملاس النسيج الريب الجديد » والأزرار 
اللاعة » وأا ان الأقة الصبوغة » أو الآنة المونة» واللحن أاوسيقق » والنوق 
اجاوب » وشهرة ار اء لأر مى » و ا على النسحيل والندو بن ۰ وکنیر من هذه 
الاشياء : مجتذب الرجال وتدفءيم على الاشما, والاقتناع باستعخدام الى ء الديد» 
ولذا م یکن جیا ىشى ء أن بل اا بعضمم بعضاعند أول اتصال محدث بينم 


قد کان مؤرخو عصر ماقبل التار غ کنیر هم من المؤرخين الذين سبقوهم 


س A‏ س 


عل عل بازدحا م أصول الثقافة الأ يوه لأن البقار يا الأئرة والأصنوعاث اجرب 
عیل إلى حکا ب نةس القصة التی رويت فما بعد بالالفاظ . وإصف الدليل الأثرى 
أصل کل قافة وموها فى كل منطفة من المناطق ۴٤‏ ربط هذه القافات باز مان 
والكان ۽ فإدا ما اجتمعت کلم دأ ا بالاھمام بشو حید الاس ال ا خططناها من 
قبل . وهذه الوحدة لا ءيط الثم عن شب واحد سب ٤‏ ولکما مکی قصة 
تاریخ الإنسان رمته ولیس ع المفریات انحاص شرف اا من بين‌عاوم افر یات 
الناهضةء إذ لا بزال متأخراً عن عاوم المفريات فى غرب آسيا وأوربا وإفريقية 
والأمربكتين » سواء بوصفه علا » أو بالسبة اعدد الفريات الى »كن الاعماد 
عاما . وعند قر اءة الفصول التالية » لاأ لسثبين فما سحاناه غير الغرات الشددة 
الوضوح › و الکن سٹبقی لدينا مادة كافية لاإدر اه الشكل العام لثقافة شرق آسيا 


فى تلات الأزمنة البعيدة وهو شكل ندل مكونات هيكاه عل سعة اللقافات البشرية 


واعنادها التبادل المجي بكل على الأخرى فىكافة المصور . 


۲ الاسس القدية 


بدأت منذ أفل من مليون عام : عاية جيولوجية قر ها أن تعب دورأًبارزا 
فی تار الأحياء وتار 2 الأرض التى تعيش فوقما» وكات هذه العملية بدابة 
« العصر ال جایدی » أو « عر البایستوسين » . ورا کان قد مذى مو ستين 
مليواً من السنين منذ عصر الز واحف حين كان حيوان الدينصور الشبرالمءروض 
الآن ف ىكثير من متاحف الأحياء رح عل الأرضءوف أثناء ذلك الزمن الطلويل 
کو نٽ عل وجه الأر ض (ple‏ 6 أسية الدية . 

و بطل على الفترة بين عصر اازواحف (القب المتوسمل) وعصر البايستوسين 
العصر الچيولو جى اثالث ءويفسمه اليولوجيون إلى خسة عصور فرعية هى : 
البليوسين » والأيوسين » والأليجوسين » واليوسين » والبليستوسين . وعكن أن 
رمال بوجه مام إن المر الثالث متاز عبزتين ريسيتين الأول أنه شيد التواء 
القشة الأرضية ء والثانية ظهور الثدبيات وسيادتما على عام ال ميوانات ٠‏ 

فلقد تكو نت جبال الاب وجبال روء وسلاسل جال الأنديز إبان الممر 
الثالث على أن هذه الرتفمات ليست إلا أمثلة للارتفاعات الى حدشث فكل كان 
عل وجه الأر ض . 

وحدث ف ™ - إبان عضر الأو سین . أن گر ګر یار pina Tethys‏ 
اند وتبت وركستان وهضبة إبران . ووصات الذراع الثمالية هذا البحر منمافة 
اعيط التحمدالشمالى مارة بشرق اسکدینانی مباشرة ففصات مايعرف ان شرق 


| عن قارة أوربا »ا غمرت ذراعه الشرقية الشرق الأدنى ومنطقة البحر الوط 


س e‏ ا 
واتصات باحيط الأطاسى » وفصات بالضرورة كتلة أراضى أوراسيا عن كثلة 
القارة الإفريقية. 

وعكن توضيح دارة الالتواءات المظمى التى حدثت فى المصر الثااث 

أ كبر توضيح محقيقة هامة هى أن الصخور الأبوسينية الرسوبية بحر تيز يبلغ 
ارتفاءها الآن فى الت ٠١‏ أاف قدم فوق سماح البحر » وأن تسكوينات سلاسل 
جبال همالایا وک رکورم وألطای ومایتبعا من تفرهات ريسية وثانوية كانت من 

. أعظم العام تشخيما امصر الثالث‎ ٠ 

ولعد هذه السلاسل من أحدث السلاسل الجباية على سما الأرض » وى 
فى الحقيقة من حداثة المد حيث يفاب على الظن أن وها لا بزال مستمراً .وممما 
یکن الدور الذى عر به تكوينات جبال همالايا فى الوقت الحاضر » فن الو اضح 
البين أن عماية الت كل ) استطع حى الآن الانتقاص إلى حد ما من الارتفاع العام 
ذه الجبال . و يبلغ ارتفاع هضبة الثبت فى التوسط ٠١‏ آلف قدم فوق سطح 
البحر » ويصل ارتفاع بض الرات ال۱۷ و ۱۸ الف قدم» ولا بعد هذاالارتفاع 
غير عادى فى هذه ابال . وتماو فوق هذا الارتفاع المبال الحديثة الاتية : إفرست 


۱ ر ۲۹ قدماء رکانشا چ ونما ۱۶۹ ر ۲۸ دما » وما کالو ۷۹۰ ر ۲۷ قدا . 


وغیر دلاک ھن ایال المد دة الى رتفم معممرا إا هدا الد ¢ و يما امک ۱ 


و طاق على ساساة جبال همالايا أحيان « سقف الدنيا » وأ باب ذلك وانة 
وھی سدق أن یطاق عاہا « جدار آسیا » فقد یکو ن اا متاس كذلك . وإذا 


ا ف ما ہاور مال شرف اند تاع ) (Ain,‏ الماير » سلاسل خبال 


آسيا الرأيسية ؛ فإلى الفرب تد جبال هندكوش إلى جبال إلبرز والقوفاز» وفى 
الشمال الشرقی تتصل جبال تیان شان بال آاملاى » ومن م ند إلى ما وراء 
بایکال . وقد سلاسل جبال کر کورم وھمالایا بو جه عام شرقا على خط مستقم 
بالنسية «لمقدة» جال البامير . وهمذه السلاسل المبلية عدة فروع اھا : کو ناون 
الى تسكودن : « ألمين طاغ » حدود التبت الشالية » وساساة « نان شان » 
الى يبدو أا نی جنو) هن کور شر ~~ ۶ری ۰ تم مد إلى ابال ار يسو 
ی جنوب آ سیا اشرق . 

لقد أشرنا إلى أن « عر تيز » فصل قارات أوربا وإفريثية وأسيا بعقمها عن 
مض فى العصر الأيوسينى » وحين ارتفعت الأرض ف المصور القالية تراجم 
البحر وتضاءل هذا الانقصال باتصال الأر ض؛ ومن م بيات الفرصة للياة 
ا حيو ان وت رکه فانطاتی ف حرية من منطقة إلى أخرى وأخذ عر «تيثز» يثقاص 
شيا فشيا حى أخذ كله الديث العروف بالبحر الاوسط . و ا كانت هذه 
المملية تتم كانت أراضی أو ر اسيا الفسيحة تبرز إلى الوجود . وكان مناخ المصر 
الأبوسيى - الأليجوسينى» فى أوراسيا ليغا فما يظير ضمت النباتات الاستوائية 
وامتدت إلى أقصى شمال ر كستان الروسية و جنوب سپبريا »کا امثدت أرافى 


الحشاش و الغابات اللكنيفة فى الحيط الأطاسى إلى الحيط المادى . ركان معظام 


القارة يتمتع يياه موفورة وكثر مما الحيوان والنبات . 


م ۰ 4 ۳ î‏ , . و ا 
a. 7 "o‏ » . ۰ 
الأخرة ٥ن‏ ار النااث ي اوراسيا وحددها کل مار ؛ کون بال 
Ta‏ .۳ 8 »“ ۳ 
همالایا عرزل اهند عن بقية أسيا فاصبحت شبه جزرة المند وحدة جغرافية قاممة 


بذاتما» أو شه قارة ذات ميزات وممال ظاهرة ننيحة لز لما . ركان لا بد أن 
( ۲ س أصول المضارة ) 


e NV 


شکل دم )۱( 


رة أوراسيا إبان ەر الأبوسين 


( عن جرابو ۱۹۲١‏ ) 


8 س 


بؤثر هذا امامل الجغرافى فى الثقافة البشربة فى الميود الالية تأثيراً بيناء كا 
وأوجدت عقدة جبال امير وهضبة الثبت وسلاسل جبال أ لطاى وما جاورها 

8 , ¢ . ا ,۴ 
من سلاسل بال سیبربا مثل ستاو قوی ویاباوندی _ اوحدت عاجرا جفرافیا بین 


شرق اسيا وغرمہا» وهو من الاأسپاب الت عل اسميما « جدار اسيا » سمية 


س ا س 
ملامة باسبة لادور الذى آدته هذه السلاسل الباية ناريخ القارة . وامل تفم 
د كبانج » الکلاسیکی ااشعر إلى شرق وغربی له أصل من چيولوجية العصر 
الثالت إذ لم يعد الانتقال من جمة إلى أخرى بالأمر اين . والحقيقة أن هذا 
الانتقال | بعك مستطاعا بالاسبة لأو ضاع معينة فى المياة . وان لاد أن تزداد هذه 
الفيقة وضو حا ۔ کا ری ۔ لأا ادت إلى تكو بن « مناطق تقاقية » ذات 


وكانت القشرة الأرضية إبان درر التقاصات المضاعمة واقعة حت قل وضغط 
شدیدن » لان الضغوط الى تقع على جية ما رعا أسبب التواء عطايا فى الملبقات 
السخربة » فیحین آنہا قد تؤدی فی مکان آل ر إلى هبوط جسم فی سلح الا رض 

عاد وغ من‌التو ازن . وجار با اغا أن هذا الار و م تناو الحیات ا ڪاورة 
8 مپاشرة دول غبرها 0 بل 8 اول فی ا واقم قارة | سیا ا 6.١‏ أن الالتواء 
المسثمر 9 فی القشرة اه رصيه (a‏ ان لر اسا )5 ال ی ھے اه الحار 4 وشفٹ 
آنا ر اسیا العظامى جارے) الأمقدة ف الطبو غر افية العحد يدق وأصبح مناخ الا 3 
ومناطت الحياة فما أ كار تبانيا . 

ولتار جات اسیا الدااية قلات اأنخفضات المحر اون وأشرها ور اواٽ: 
جو وتکاد ما کان ¢ وداشت س ای کافیر ~~ وکن وص هذه المنخففبات 
جغرافياً بأا منخفضات من العصر الثالث نثشأت من تفوس القشرة الأرضية عند 
الم رکز » پيا ارتفعت المبال على امتداد حوافها . ويباغ الساع إقام جوبی نو 
٠‏ ميل » وطوها من الشرق إلى الغرب بزيد على أل ميل ٠‏ وتقم فى هضبة 
آسيا الوسطى » وتشتمل حدودها الثمالية على سلاسل جبال ألطلاى وجبال اقلم 
4ا وراء کال ¢ أ4ا حدودها أو بية ٿوي جر ء 2 متم ية ™ الوسطي 


س ۷ سے 
وسلاسل جبال نان شان التى تغطى الثبت الشرقية . وتوجد إلى الشرق جبال 
خنجان القدعة منشوريا ا ا جم الإركانية المتجمدة الى رج إلى المصر 
الثالث ؛ وهى جزء من ظاهرة الالتواء الى كانت ساندة فى ذلات العمد . اما 
سلاسل جبال تیان‌شان الى لابد أنما كانت نشمل النخفضات الانوية فى زجارياء 
ور عا مات أيضا منخفضات لوب نور ( تار ۴ ) ۽ فہی خیر مناظر ارتفعات 
منبخفض جوب الغربية . ول ت#كون هذه المرتفعات ذفعة واحدة » بل على المكس 
رج وجود تباب نکبیر فی زمن حدونما ونی شکاما . ویغاب عل الظن أن جرا 


على الأقل من تضاريس منخفض جوبى وجد قبل العصر الثالث 


ونوك دفص ڪر اء جو هن احية أخری مو ذا را لدراسة التاريخ 
الچيو ر چى لاسا 6 ولذا کان هدا الأنخفض هد ابوث الو اسعة النطاق الى 
قامت ما بعثة (روى تشامان أندروز) الى أوفدها ا محمد الأمریك تاريخ الطبيعی 
فى عشرينيات هذا القرن » ومهذا ظفر هذا المزء بدراسة أدق من أة دراسة 
اُجريٽ عل ای مخض هن مارات اسیا . وقد بات دراسات چیوو چنی 
اليس وعاا اء ال ریات ُن الصخور ار سو ب کانتٹ فل ر اکت بان ارء الأخز 
ھن ر اآز وأحت ) Ai‏ عروف ا بالمعر الكريتا i‏ سن أو الما اشیری ) ف e‏ 
کون فی عص سابق .له . وإبان المصر الثااث إا النخفض شكاه العالى 
محدوده ذات الارتفاعات العالية . وقد مات عوامل التعربة صخوراً رسوبية إلى 
جو حیث رگ 0 اث مثماوته 4 وف أزمنة عا حح تى لر اللیدی 4 
9 ذا 4 ن الم ملا حط أن وذرة الإرسا لس ف العصور ا خرة ةم تیلم لے ما کات 


عله فی المصور السايقة . ول يسر ذللث وحود امحاه عام حو اسا ف٠‏ ورف متا 


ېدو اه 1 توجد فترة ١ا‏ طوال المصر الثالث بأ كل بلغ فبا المطر درجة كييرة 


ا ا و م اخم 


سس ی اس 
من الزارة »ج أن الناخ وفقا ما انى إايه الاان م بر وموريس أى » 
( چيولو چيا بمنة أ ندروز المعقدمة الد ر ) کان ملف بين الجفاف وشبه الفاف 
ا وال الععر الا أت ٠‏ ول کان هذا م ن جسن حمل عاماء الخفریات دی آندروز 


لن الكو ينات الأول ی لاحر يات کاٹ مکو 7 عاد ماجماما ف متناو ل آیدم . 


والشیء الى بعنينا الآن هو حفاف منخفضات آسا الوسعلی » فار تفاع ایال 
HE‏ حاسم فی اناخ » فالجدار اجب یکن أن يصد الرياح الحملة بالأمطار کا تمد 
جبال همالایا ارباح الو ية الى تاح امل المندى وأسبب همول أمطار غزرة 
على النحدرات التو بية بيا سيب جا فی شمال لبت . وکذلات تد الغابات 
العليرة فى نيبال وأسام بوفرة ماما هذه امال ٠‏ ا برجم جفاف أراضى سیکیاع 
القاحلة ذاث الطرارة الحرقة إلى هذه البال تفسما وإلى سلاسل الجبال العصلة اء 
فن المل" إذن أن سلاسل ابال فی آسیا ھی العامل الر یس فی وجو د ذلات النططاق 
الصحراوى المنخفض الماف المد من منشوريا إلى أوكرانيا . والمنحدرات المايا 
لاحبال المتاحمة هى وحدها الى تن ر اریاح المطيرة » ويترتب على ذلاف 
اختلاف ۲ كية الاوح اترا كة على مما مسب الوامم ودورات الغاف والطر . 


ولاس ارياح الحيمل ا احملة بالطر ء المندفة إلى القارة تة لامخقاضن 
الضغط فوقا ص بر أ قال على أ قال لے آسہا | ال اليه سیب هذه الحواحر 
اطباية . ول الرياح الشرقية آو الشمالية الذربية الى هب من الحيط الا طاسى 
واغیط المحہد الشالی الطر إلى جوب أو إلى داشت إى كافر زاوم 
Kavir‏ . ولا كانت کتاة ا ت آراتى ی ور يا تد عدة لاف من الا ميال بين 
هذين اخيملين > فإن الرياحالشرقية لانمكاد #مل إلا فليلامن الرطوبة إلى هذه 
ا قاليم الصحراوية . ۰ 


س ا ست 
وقد تیم لى ماهدة التبابن امال بين منملقدين إخداها تضل إلا الأمطار 
الو ية و الأخر ی متمد على ر ياح ايمل الأطاسى . قد کنا یر فی شمر وليه 
فى رخلة قصيرة إلى وادى السند بغرلى با کسان » وکنا بالقرب من مدينة اچاب 
اة مولتان » رکا نکل ما حولنا من نباتات شبه مداربة یانما غزراً » ول تامث 
السماء أن تلبدت ببح ب كثيفة سوداء أخذت تنسابق فى سرعة كبيرة مجاه الشما 
اشرق » ركان المواء رطب شديد الرارة . وهطل فى هذه الأثناء أغزر مطر 
شم دهف حیای بن هدر الرعد و و ميض البرق » حت اق ححيت اسنا ار المطرمنظر 
الأرض > وارتفعت مياه المجداول امو حلة فوق تحلاتنا حت صب تقدمناعسير ا 
وعد مضی عشر ساعات ومسيرة ا کار من مالتق ميل › وقفٽت فوق صخرة 
مروحية الشكل متدحرجة من منحدر جبل شديد الجدب . وكان الو مجا 
صافیا » و امو اء حارا جافا » غاولت تبرید وعاء ماء فی نبم جلى صغير يتدفق 
ماؤه من الصخرة .. كانت کرو ات مبعارة هرياة ذات أشواك » وكان 
مركزنا ‏ نثذ أمام «مو لتان» مباشرة بإقليم الدود الشمالية الغربية على ارتغاع 
سثة آ لاف قدم فو سح البحر > أو رة آ لاف قدم فو مر كرا لأر ل ا 
کنا عنده منذ عشر ساءات مضت . وكانت هذه المنطقة البلية جزءا من منحدر 
هضبة إبران الشرقية فى قاب آسيا . ۰ 
إن الشناقض بين الإقليمين ملحوظ للغابة > فكل ممما مقومات مناخه 
ومماله امغر افية وبنائه البيى » و إنك تقابل هذا التناقض بصورة أو ضح فی معظل 
جنوب اسيا . 
وإذا تتيعنا الرياح الومية الصيفية فى شرق شبه جز رة اند ء فإنا جد القسم 
الغری من جنوب شرق آسیا يتاقى أمطارا غزرة » ومزروعانه فى جامها مدارية . 


أما الإقليي ال لهند فيتاقى بالتالى أغزر أمطاره فى الشغاء > 


f‏ مرقی ٨ن‏ جنوب شرقی 


س ا اسه 

ملا إ اليه اإرباح الو مية الشرقية . ونبانات هذا الإقليم مدار م کذلك فى جلم) . 
و يرجم الفضل الا كبر ذز ی هطول الأمظار الموسمية إلى وجود ابال ارسية 
جوب شرق اسیا » وھی الى مید من الشمال إلى انوب فى سلاسل منخفضة 
متفاو تة الارتفاع قلما يزيد ارتفاعما على ۸ لاف قدم . 

ا بورما وتايلاند و اللابو وشرق المد الصينية فتغرر أمطارها من إريل 
إلى أ كتو بر عند ما مهب عليما الرياح من ال منوب الغرلى » ويثلتى شرق اند 
الصينية وجزء من جنوب الصين أغزر أمطار ها السنوية من سبشمير إلى ينار ية 


لارباح الموسمية الثمالية الشرقية » ورياح التيفو ن ( ازوابم )من محرالصين ا منوب . 


و إذا تقدمنا فى الصين صو ب الشمال أو الثرق فإننا جد أن جنوب الصين 
فى الشتاء عميه الجبال الواقعة فى الغرب والثال » و ينجم عن ذلك أن الرياح 
القطبية الباردة المافة الأتية من سيبريا متجحمة جنوبا فى شور الشتاء تنحرف إلى 
سمل المر الأصفر بالصين الثمالية مصحوبة بانخفاض فى درجة الرارة وأربة 
كثرة حملا من أواسط آسيا المرداء مم قليل جدا من الرطوبة ؛ فى حين 
ملل على الصين الحنوبية أمطار غزبرة تتيجة بوب الرياح الموسمية الصيغية 
عاہما بعد مرورها يمحر الصين ال E‏ و فوني دیاع j|‏ تیفون‌التی تہ ساعد ندورها 
ل غزارة الأمطار . 


والصين وعرة اران بوجه عام وخاصة فى الوب والفرب » فلا غرابة 
إذن أن سقط الأمطار التق اما الریاح الجنو بية فى النوب› فی حین أن 
الأمطار تما تزید على ۲۰ بوصة سنویا فی سمل الصين الثمالى . أما درجة المرارة 

والضعط فتدرجما واضح لا به بين شال الصين وحنو lr‏ وذلات بالسبة لتأر 
القارة فى الشمال والحبط فى انوب . 


واا کانت أرافى ر امن ا فی أى جزء من أجزالما ارتفاع المرء 
الفربى فإن مناخما أفل اثر ن ای راء ء آخر ی اسا » فياك ارح 
الجنوبية تواجه الرياح ال ل التغير امستمر فى تطرف الطفس الناح عن ' 
تناقض الو رات الحوية كدرجة الحر ارة والضغط والرطوية ا . هذا اتر 
مجعل الططقس شدىد التقلب » و لعل هذا من بين « ماسى الصين » لتأثيره الباشر 


على عو الغلات وحدوث الفيضانات 


ولقد اة ر تتكوبن المبال خلال العصر الا لث فی استرار امقس »کا رأيناء 

کان هده الہ ال دور 5 ف نوع اليا ھ وفل بان اله رافیون أن فی الإکان 
تسم الكرة الأرضية كلها إلى مناطقی وما نوع اليا ۵ھ“ أی م ناطی جر افية 
کون فا اخ والتررة واليوان والنبات من طر ار مار نظرا لاصاة اد3 س 
کل مسا والأخرى .و يل ھر اطق اليا أ هده عادة اى الامتداد عار القارات 
ف کل أ حرا مه ة تلف عر ضرا وفقًا لقدرج ا رارة ¢ ولا ل فی اشد جات 

اسیا برودة » كشال سيريا س 2 اء طو لا حول دون عو الغابات وبا زات الملقس 
الدفىء و حيو انه . اة إذدن م وع اندرا ٠‏ وون ج خر ی نمو غاباٿ 
™ الشرقية المدارية را اقرب من خط الاسثو َء موا غزیرا ف جو حار مشبح 
بالرطوبة فنهىء المياة لمشرات الألوف من الحشرات والأزهار وضروب من 
الز واحف والرماياٹ والنديات . و وح بن هڏن الطرفين مناطی اخری 
اتكل مها ماما انلاصة . ولقد فسمما الجغرافی « برستون جيمس » إلى انى 
مناطی أو موعات و عي م : 


موعة ١‏ - الأراضى ال 
« ۲ س أراضى الغابات المدارية. 


س ا س 
۲ - أراضى غابات البحر المتوسط القصيرة الأشحار . 
١: «‏ - أرافى غابات المروض الوسطى الختاطة . 
٠ «‏ ارافى المحشااش 
« ۹ س أراضى الفابات الشمالية . 
« ۷ الأراضى القطبية . 
١‏ ۸ - الأراضى البلية . 
وتعد سحراء جوب وحوض تارم ور اوات رکستان وکزل کوم وکراکرم 
أمثلة جيدة من قارة آسيا لامجموعة )١(‏ حيث يبلغ سقوط الأمطار ٠١‏ بوصات 
أو أفل » ودرحات الرارة ¢ | متطرة فة والنباتات متباعدة والياة شحيحة الام 
إلاف لمو ام أو الأماكن الى يتوفر فم lı‏ حيث ميل إلى التبان والتعدد 
بصورة تدعو إلى الدهشة . 


ما أر اضى الغابات الدارية ( جموعة ۲ ) فتزخر بطبيعة الال ما بسكا من 


حیوان کثیر متصل ( ما فيه الحشرات ) ومن نبات موفور. وقل أن بزید فرق 


الرارة فبا بين اليل والمار وبين الفصل والفصل على أربعين درجة . وأخص 
مامز هذه الأر اضى سقوط الاطر الغزر التواصل الى يلف شطرا م نكل يوم 
تقريبا من أيام السنة . ووديان الأنمار المظمى والأراضى الساحلية الكبيرة فى 
جنوب شرق آسيا ون كثير من بلاد اند واقعة فى أراضى الغابات الدارية ج 
سبقت الإشارة. 

وتوجد أرافى غابات البحر المتوسط القصيرة الأشحار ( وعة ٣‏ ) مبعارة 
شرق اسیا واتكدنما موفجية فى الشرق الاأدنى . وهى تنم على النحدرات 
الغربية لسلاسل الال » ومتاز جوها بالرار ة والجقاف صيفا و الاعتدال مم أ 


ست و ا سس 
طم شا 0 أا الزراعة #حدودة ل ل ما عل هن الا مطار عل هلا انوع من 
الا راضى لا زد إلا قليلا على ما مطل على الا راضى الجا 


وتوجد أراضى الغاات الختلطة المروض الوسطى ( امجموعة ٤‏ ) فى شرق 
آسيا اجات المنخفضة عند نهرى بانجشسى وهواج هو » وفى أودبة نمار صغيرة 
أخرى فى شرق الصين خاصة » وهى أ كثر مناطق الصين ازدحاما بالسكان . 
وهیالات کم فلا تبان فى سقوط الطر بالصين متمد على اللو ق وعلافته بار ياح 
الوسمية أو رياح الماصغة (السيكلون) . ولطل أمطار غزرة على أرافى(وعة:) 
وتعد الأراضى الوطيثة الشرقية بأمريكا الجنوبية أمثلة حسنة هذه امجموعة مم 
ملاحظة أن هذه الفابات خليط من الأشجار النفضيةوالصنوبرية » وبالنبةلاعتدال 
هطول الأمطار وجودة التربة وتوازن درجات المرارة ازدهرت الزراعة فى هذه 
الحموعة ولذلات امت دور واضح للغابة فى تاريخ الإنسان . ) تعد أراضى 
( الجموعة ٠‏ ) » أى أراضى المحشاش منطفة حيوبة أخرى فقد ثبت أن |٠١‏ على 
لأ كثر من طح الأرض مغطى بالشائش » وبالنسبة لتوسط هذه الا راف بين 
الأأراضى الافة والغابات فإلما تؤثر على الصحراوات التامة اسول الى يملع 
هطول الا مطار علا غالبا حو ٠١‏ إلى ٠١‏ بوصة سنويا » ولذلات لا استطيم 
ار ر به أن صل إلى أ كثر من عق التربة السطحية القى لا لسسع إلا إنو 
اشا ش 6 وهن ع رقا وم الطروف الصحراوة » وعتد الوب العظمى من البحر 
ال سردل ألطای » وھناكسموب اقل الاعافی منحی ردس Ordos‏ فھواچ ەر 
وفى منشورياء عيبا وجدت الظروف المساعدة على الرطوبة بالقرب من الاراضی 
الصحراوية وجدت حثاش البرارى الا رة ا ذلا فلا توجد البراری فى 


شرف اسیا إلا عل طا ۳ صق عیز واصح تسیا فی فی شمه ن رض منشوريا . 


۷ س 
وتنم ألمابات 'الشمالية ( الحموعة )٩‏ بشتاء قارس طويل وصیف ڪيل إلى 
البرودة ومدی اخرارة فہا ماحوظ لاغابة ۽ وی متطر فة ارفا عماےا ٍث الصتر 6 
وھده ال شاو ف مسل لاک امناطی كشال شرف سيار یا اد سات درجة الخحرارة 
مشلا ۹ر۹۳ فبرميت بحت الصفر فى فبرار سنة ۱۸۹۲ مدينة فرخوينساك 
بشمال شرق سيبريا . وئ يولية سحل لللاحظون هناك در جة حرارة ٥ر۹۳‏ فوق 
الصفر !! . ومناح الغابات الثمالية قارس يكغل هطول أمطار متقطمة صيفا ما عدا 
الجيات القريبة من السواحل حيث يترا ٤‏ اليد » أما الشتاء غاف . وباحا إلى 
الفابات النفضية ف الغالب كثير من حيوانات الصيد ذات القراء مثل السمور 
والدب والسنحاب وكاب الاء » كا يوجد ذه المنطقة الأ بالل والوعول والرنة. 
ویطلی عل هده الحموعة عاد اسے » اجا Taiga‏ « وخاصة إذا كانت کثرة 
المستنقعات ويلاحظ أن مساحة واسعة من سهبريا تقم فى التاعا هذه . 
ومد ال رای القطبية ) موعة ۷ ( ٥ن‏ المناطى النعدمة النيات اف عتا 
مناطى القندرا حيث تنمو عض الشحيرات المنخفضة فى الا ما کن الحمية» أو 
الطحالب والا شن فى نقط متفرقة مكشوفة موأ غير مستقر . وعتاز متاح هذه 
امنطقة بطبيعة الحال بقسوة المرد وطول الشتاء . وتاعب الثدبيات البحربة دوراً 
n 4 ۴ . ”» T 2 * ۰ f‏ ۶ 
کیرا ک الخحياة الافتصادية ع سکن اله رافی القطبية أن کثراً من حيو انات 
الاجا اجر إلى ال#يدرا ف مواسے معن . وما وٹ عل ادهش وحود کر من 
الحشرات ۔ ليس أفاا البموض - فى تلات المنطفة . وتقم الا راضى القطبية بأقعى 
الثمال سيبرياء وعتد امتداداً كيرا إلى الشمال الشرقى حيث تصل إلى شاطىء 
الحيط اهادى . 


)١(‏ الأشن 7 أشنة و ابات تر کب من طصاب وفطر ربدا معيدة منفمية مدادالة 


(ااراجم ). 


سس ا س 

ما الأر ای اباي( و ع )فش عن قاءدة التو ديم الأفقىاحياة ف انام 
اة لأن هله المناطى نوجد فی کل کان وف فكرة رناية فنية » أما التوزيعم 
ارأسى لانباتات الملامة لنطقة الال فله أهية خاصة . ومن اعتاد تسات ال ميال يدرك 
وصوح عار الناظطر الملبيمية ا ارتفم اد جد ین سفتح اجبل وه مناطی ۸ن 
النباتات مطابقة ماما لعظم مناطق المياة الى سكن أن بقاباما الإنسان فى أشساء 
سفره مالا فی خط مستقم من نيو ورك أو بکين . ونی نیبال تیم الإنسان أن 
دا رحاثه من منطقة الفابات الدارية إلى أن لم اأنملفة الطبية مع الر حال «هیلاری 
و زج () » فوق خط الثلج الداع على ة إفرست » وهذا يعادل إلى حد قريب 
| الأحوال ارتيه الق ید رکرا شخص اسار شال هن هنج کج إلى سیه حر رة 
» نش وکتشی فی سیبریا . 

أما على أطراف هذه الناطق الحيرية فتوجد منطقة قلا »كن تحديدهانعديدا 
دی 4 لأن وجود مناطی انشقالية اک قأعدة أ کړر Aa‏ استاتاء ¢ وذلك لأر 
أطراف الغابات قد عتد داخل لاقام الجدبة فى أر هر كالنيل أو السند» وقد 
عاف الاما کن اخليقعن لتقي العام لوقام من‌الاقا 2 جغرافياوحيو ا بانسبة اروف 
جغرافية شاذة . وخير أمثلة لذلاك المبال أو حى التلال الى يسبب ارتفاعءما هبوطط 
درد الحرارة وتغی ر کت ار طوبه ف کان ماعا ف اجات احيملة 4 بالقياس‌على 
ماقد محدث فی مناطق أخرى. ومن ٤‏ فان موقم التندرا بكون بأعلى جبال همالايا 
الى لول هن وهه النظار اخترافية عل حلود اند المدارية . 


ومن الظواهر المامة اتى لاحظا علاء الأحياء والباث » طابم المرلة الذى 


(۷) مک تشن رساي موود ا سے :لاع ارا أن رصل اک هة ف ست ومح اقب 
فار س ( المراحم ) ٠‏ 


س ۳ س 


تم به الیاة الطبيعية فى موقع جذرافى معين . فاو.افترضنا وجود أقوام من‌الناس 
تین عاشوا على منحدر قل إبان المصر المايدى » فإنهم يتغابون على الواابارد 
وحين ٫أخذ‏ ا لجو فى الدفء عند تراجم ال ليد » فإن هؤلاء الأقوام بدلا من مقابمة 
الو البارد الام لياممم والاتقال إلى الطفة الثمالية الباردة » يصعدون إلى أعلى 
التل حيث بجدون هتالت مقابلا هذه النطقة . ثم يشمل الدفء بعد حين الأراضى 
الوطيثة » ونقوم فما حياة المنطفة المتدلة أو الدارية ‏ ولا كان هؤلاء الأقوام قد 
أصبحو ا على عاداتراسخة فإمم لايستطيعون ابوط من‌على التل واجتيازالأرافى 
اواطئة والانصال ثانية بإخواممم فى النطقة التى امحسر عنما البرد والى أصبحت 
الآن بعيدة عم . ومن ثم پبقون حیث هم منعزلین اما فی مکانہم على فة التل» 
دم عیاون فی عزانم الى ازاوج بذوى قرباهم دون غيرهم . ومع ذلك فإن بعضپم 
تاق و فى هذه الناطق المنخفضة وإن كان معضمم يل کا هو ؛ و بذاک ت أ اميو ب 
أو « الواحات » فى مثل هذه الاما كن البيثية فى كل مكان من الال وآظل أدلة 
حية على حالة امناح فى العصور الفارة . 

ولقد اعتاء عاماء الحفريات لسمية العصر الثالث عصر الثدييات ات لان أنواع 
الثدبيات كانت هى السائدة خلال » ومع ذلا فإن ميته ب ( عصر الباتات 
ازهرية ) تعمد كذلك لسمية مناسبة لأله خلإل ذلات المصر انتشرت الباتات 
الخطاة البذور ‏ بكافة أشكاها الحيرة اتنشارا سريم فوق سطح الأرض حى 
ایدو کان لیس هناك غير أشد أنواع الخ فسوة وأ كار بقاع الأرش 0 
يكن آن منم تلف الأشجار الى اسقط أور قبا فی ماس معینه والشجیرات 


)0( اتات بفعای بذورها غلافف ٤‏ ی از ھن الاباتات الأخرى دات اايذور المارية 
من الذلاف ااظاہرى وااى تسم مذراة اأذور مث راتات امنور والأرز (المترجم) ٠‏ 


چ 
الرهرة والحشاأش من الاستقرار فى التربة . وقد نجعن ذلك أن غزرت النباتات 
امغطاة البذور غر ارة امتدت من الغابات المداريةحق التندرا وأخذت أشحار البتولا 
والقيقب والسنديان ( البلوط ) مكانما الجديد مجانب الأشجار الخروطية . وفى 
عصر الیوسی نکانت اشاش فى الأمأكن الجرداء الزايدة فى قلب آسيا تدكون 
عيطات خضراء « منبسطة » واستضافت المناطق المحعدلة الرارة والمناطق المدارية 
صنوةا عديدة من الأزهار والشحيرات والكلا والأشجار التى تنافس فى غزار ما 
غاباث الس رخس ف العصر الفحمى التق ie‏ إلى الوجود با کر من مائیمایون 
سنة » هذا إلى كثير من شى فصائل النباتات الى تدل على غرو النبات الأرض 
وعت وازدهرت على النحدراث العليا اال وف ‌الصحراوات الجرداء والمستنقعات 
وع حدود القطبين» النبانات مغطاة البذور لسلامة تأقامماء وصفة لتقل فی‌النہاتات 
ھی الی سمح ااجغرای او عا النبات ت عمرفة حالة الياة فى شى مناطق الأرض 
فى الأزمنة الغابرة والعصور الحديثة على السواء . 


ولمل ذلك الاط الأخضر الى ازدهر فى المصر الال ث كفل للحياة أساسا 
قد لا یضار عه ساس آخر فی تار الأرض الطويل . ولا شك أن عال الثدبيات 
اران سير ته على حر غير قلیل من الأرش ذه النہاتاث الوافرة ۰ وهن موكد 
أن انتشار ضروب اللدبيات فى الناطق المافية من الأرض لا كن أن يكون 
فد حدتث ل ايده شحرة ال اتان إلى لک ت الاما کن . وسوف تنج هده أخقيفة 
ف اأعصر اللایدی العا یں کان راء انبا ٹ والیوان غار مس تفر ٠‏ 

لف د كانت أقدم الندبيات ف العصر الثالث بداية للغايةء وهى تشمل الحيونات 
الراية gk gmarsupials‏ ناتا كلةا هوام lees‏ والەر ميات أوالثدييات 


الفرمية ) Creêdonts‏ ۾ (amblypods, Condylarth‏ وغپرها من الهو نات المايا 


0 
القدية . وكانت القرميات من اليوانا تالا كلة الحوم بيا كانالنوعان الأخيران 
من أ كلة المشاأش ذوات الوافر أو الثدبيات ذوات الأظلاف . وقد زايد 
الاختلاف بين الميوانات 1 كلة اللحوم فى أخريات المصمر الثالث الأعلى . 

ورجح أن اتنشار اشاش فى مساحات واسعة بنصف الكرة الثمالى كان 
ذا أهي ةكبرى بالنسبة لاثدبيات » لأن هذه اشاش كفات ها غذاء من نوع معین 
وازداد تافل ذوات الوافر بار افى اشاش حى باغ تنوع هذه الميوانات أقمى 
مداه بالرغم من بقاء بعضما فى الفابات . وغمرت الأراضى الفسيحة اللكشوفة 
بالأنو اع الأولى من أجداد المصان والفيل والجل والرتيت وغبرهاء وطورت 
اسنان وحوش المصر الثالث إلى شكل مفرطح يلام مضع الاش الصابة الى 
تعيش عامما ۽ وأ كسما تور أقدامما ذوات الاب أو الأصابع إلى أقدام ذات 
حوافر » سرعة عظيمة فى الجرى الى أصبح ضرورة مادة عندما كارت عدوا 
ونوعا فصائل الميوانات ١‏ كلة اللحوم كالمل والكاب . وقد استيخدمت هذه 
الوحوش القطءان الظافية الرافرة » موردأ العامما كا يتمد الأسد الإفريق اليوم 
على قطعان الماشية فى شرق إفريقيا فى طمامه . 

واختلاف اليو نات باختلاف مناطق الياة الى عاشت فما من قبل » أسر 
واضحلاغابة إبان‌العصر الثالث» بلأصبحأشد وضوحاعندما اسم ناق الارتفاعات 


الأرضية .َ6 ساعد عواملل العرزله الناشة ن هلا الارتفاع 


2 ا 


عل جعل التوريم انوع لايو ان ص أوراسيا مرا م ا الفصل ف 
مخصص الميوانات إلى يعض هذه المو امل الرافية على الأقل . 


أو الحواجز الجغرافية 


ون أم ضروب التخصص › تاق ارئيسيات ٠‏ الياة الشحرة ( الميشة 


(( الر بات دی روا نات دة راقية ثبل الور والآرد والإنسان } الراجم ( 


س ۳ س 
فوق الا أشجار ) وبكل ما يتصل مما من حدة اابصر وخفة الجسم ورشافة اليد 
والقدرة على سرعة حر بات الاٴطر اف. ويغاب على الظن أن مناطق الغاباث اشتاماة 
اتد 8 ره 6 وم اطق الغاات المداري ةكات أ کر لاء لاحياة اأشحر به من 
e‏ و بحرا وحشرا ما » وېدو أ أمدت ار يسيات فى المصر الثالث 
بأوذر قط من وسا ل الياة ٠‏ ویغاب عل الان أ أن هده ار ساٹ 
(الحيوانات‌المليا) كانت أ كثر ميلا إلىالازدهار ف ‌الأجواء الدافثة مهاف ‌الباردة . 
وأقدم اارسیات كانت هن فصيلة الليمور الشحری ْ ولکن عدوا حل 
عصر الا ايجوسين كانت هناك لايس صغيرة وأنواع من القردة استطاع عاء 
اھر راث القدعة استخلاص بقاا ا جد ادها العايا من L2‏ اسب تر الا ليحوسين 
والأيو سین ف لاد كلا رجنتین وەعر وکینیا 0 
وإبان المزء الا خير من المصر الثالث > كانت الأ صول الا ولى اسكشرمن 
آنواع ار تسات اأوجودة ف الوقث الخاضر فد لورت آملوراً CU‏ » وهن ھا 
سایس الدريوبليسين ) ail (Dryopithecine‏ عاثل طرف ضر سه الطاحن ضرس 
لاان اما , 


ن الل أن عدداً هن ار ییات کان أرضياً (لاعیش وق اجر ( 


ا کو منه شج را ۾ دل على ذلك طبائم اا والغوريلا. وزوع بعض 
ا لحيوانات العايا إلى المعيشة على الاأرض حح ها بريد من القدرة على ال 


Apidiamg MoeripithecuSlliy « Gril, Homuneulus Ll us; (1) 

LimnopithecuS lli y « as J lase, pliopithecus g Proplizpihecusg 

Proconsuly‏ و Xenopithecus‏ ف اء وکاہا أاء لاتيئية لميوانات مقر طة 
من الرسيات ٠‏ 


سس ا سی 


غار منطقة الياة » وهذا يدل على وجوداليوانات الايا فى بض الناطى المداخة 
الغابات مثل أر ضالراعی (۷۵1۵4۲ ) او أرض‌الشر ات اaصيرة (Park Lands)‏ 
حنوب إفريقيا وشرقما وباهند . ومختاف ضمروب التخصص الى مت فی الیوانات 
لمليا اختلافا تاما » فن ذيل وستطيع القبض على الا شياء عند قرد العام الجديد ء 
إلى مؤخرة ملمهبة جاسية عند البابون والقرد الإفریق فى موم ار ارج . وضخامة 
الغوریلا حع مہا حیوانا أرضيا هالا أ كر مه شجرا بطیء اسل رک » با جم 
الشمبازى بن ممارة حياة الا شار وخفة المركة على الارض . 

ويظهر أن الإنسا ن كان دات يعيش معيشة أرضية » فلى الأرض ١‏ كسب 
معفلم قدرله على المركة وحصل على أعظم الموافر على الءمل حيما مى عل 
رجاین ٩‏ ( ولا بذ کر شیا عن قدر ته على افم ) » فحن اعرف أن الإنان 
عاف القدرة الفريدة على الانتقال من منطفة حياة إلى منطقة حياة أخرى » وذلاك 
بتعاو بر لقافته تبعا ذا الاشقال » و هو وإن اعتمد على مار الأشجار أو شاش 
الأرض فإنه وسطيع با أن جد وسيلة لاحياة فی أى مسكان آنر » لأن الياة كلب 
ميسرة بحت قدميه » من الواضح إذن أنه فى نمابة المصر الثالث كانت إليو انات 
المليا ميش على الأر ضا تعيش على الأشحار ء ومع ذلات لا نستطيم أن نشير إلى 
حغرية من الفريات العليا و و كد ا من حفر بات أسلاف الإنسان فى المعر 
اثالث ٠‏ و لكنا نستطيم على الأقل أن حدس أن أسااقا الأولين فى عر 
البليوسين كاو ا على الأرجج من سكان الأر ض ولکہم من طور کو یمم 


)١(‏ تراب على ادى على رجاين واعتدال الفامة حرر اليادين هند الإاسان م اكاب 
مپارات بدوية ومد ذلاك ء وبالتالی ارلةاء ما كز الفيم والاء فى اأخ ٠‏ و كان ذلك فى ناية 
البلإستو سين »> وهه ي خلا صة الدظرية الي اقول بارتةاء اسان عن باق الر یسات . 

(اأراجم { 
م سے أشول إلضارة ( 


e A —‏ 
السا حسب مطالب الياة على الأرض .كانت هذه هى الحالة القاعمة فى 
ذلك العصر » لا من حيث التطور النشر عى الذى انى إلى الإنسان اللديث › 
ذلا لإلتياو ر الذى أرهص ه العصر الثالث ء بل من حيث المطالب الثقافية لإنسان 
مفكر يعيش فى منطفة حددة من الأرض » إذ أن الإنسان لايضارعمعظم کان 
هذه الأرض من الميوانات فى قوة الجسم » ولايضارع المیوانات ذوات الوافر 
فى سرعة الركة »جا أن أسنانه وأظافره أضعف من أن لسعفه فى القتال » وللكن 


قاقات الإندان ( قدر انه القلية) تتغاب على نواحى القصسور التشرعى والوظيفى 


و س 4 باانضا ف اليا اأماممعية ۰ 

ویغلب على اتان أله فى نابة الدصر الثااث كان أجداد الإتسات مميموت على 
الأرض » وكات الأرض بالسبة إلهم تشمل على الأرجح إفريقيا و أوراسيا فقطء 
لأن دليانا على مشاركة الما لدد (أمريكا ) فى دور التطور البشري 


. ٩( ضعیف‎ 


1 


essa Olt AE ranean mv 


() ولاف بالفظي لمدم ١‏ 


e 


كلاف فرت بعر ية قد عة في الأمى يكترن؛ (اایاجم) 


۳ 8 ر باستو سين و شرف اسما 


إن هدا النظر البالغ الروعة الى قدمه رجال الچيولوجيا لاشخص ألفكر فى 
القرن العشرن بعد عونا للاوع الإنساى. لا يل آهية عن السيارة أو التايفون . 
فعصمر البليستوسين مثلا هو الذى شېد پور الإنسان ومسل النقافة البشر ةوطذ| 
ببرز فى هذه الصورة الجيولوجية برغم من قصر أمده انی ل يستمر أ كار من 
ميو نة » ولسکنه بکرر بوه کرت جزء من هله المورة» رهو اا فیس 
باز من الذي ى استفرقه الياة كلما على سمح الا رض لا يعد ذا بال » ودا فو من 
هذه الناحية عل موففيا بالقیاس إلى الزن شيا صتيلا » وهذا هو الذي بی 
اونا زاهيا من الضوء على هذا المنظر اير عى الياة ... المنظر الى لو نه الفكر 


الأسيوى ردحاً طو با من اله من . 

إن العمليات الجيولو.جية ال أحدثت عل وجه الا رض تير ات عيقة قلا يون 
ميا مناجتا ء وذاك له ل غار صقم عل وه ال رض تاح ج على ال قل إلى يضعة 
آ لان م ن السنين » وقد يبلغ فى معظم الا جيان مات الالوف أو الايين . ومع 
ذلا فإذا لو أمعنا النظر فی القیاس ال منی لو جد ا أن لارض ليست دات کان 


تات أو سالب لا 5 احداا کارتفاع اس بال و 1ک واو ارتغاع اج عات والقارا س 


وامخفاضا ¢ وتحول مناطی الیاة é‏ مف ھا معا و ق فی تاریخ 9 رھں ¢ وهوتارخ 
۹ فصر عل و ای العمليات الچیو ا ج ن حو دو نو عا 9 عقاما 3 ا »2 E‏ 
استه‌ر ارها وتعاقما عل السو اء . 

ور ن ا وا ا e‏ دس ا و لر ووه ن البايستو سين و س24 2F‏ 3 


١ 


سس و ا 

ادع الأرض رم کف وحود عسو ز جليدية أخرى بیو أن ماما 
حدث ابات صر تسکوین ابال 4 عم ر القواءات شاماة حلا AM‏ أو ف 
أعقابهمباشرة . وواضعح كذ لاک آنا | C=‏ اٹ عن ساب المصور اا اید ر کس 
أن : م بال دل أی بااچيو لو چيا أك "a‏ ن اهماما ب بالسماء أي الفلا ان 
السلافة بیپما متباداة . 


قد كانت النظر يات الثى تتناول أسہاب العم ال مایدى شير فى و قت من 
الأو قات إلى حدوث خال ف ىكلف الهس وموقم مدارها وذيذبة عور الأرض » 
فكل هذه الأسباب تؤدى إلى عصر جليدى » ومع ذلك فإن الاعتقاد پنزابد فى 
الوقت اطاضر فی و جود سببین رلیسیین بؤدیان إلى ذلات ولیس یہ ما سبب فاسکی 
مباشر . وواضح كل الوضوح آنا کا سرا فى جاه القطبين ( أى إلى العروض 
اعيا ) ا مخضت درجة الحرارة » وبال كلا ارتفعنا فوق جيل اشتدت برودة 
المواء » وظاهر أله كما ارتفعت الأرض الخفضت درجة حرارمهاء برف النظر 
عن خط العرض . ومن تم فالأ رجح أننا نمار على سبب للعصر ال ليدى فى ظاهرة 
ارتغاع الأرض ء ولكن هذه خملوة أولى من خطو ات أخرى معقدة . أما العامل 
الساعد الثامى فيشمل طبيعة ا مناخ » والمناج يشوقف على توفر الرطوبة ودرجة الحرارة 
وطبيعة الرياح واتجاهبا . فوجو د كل من أراض باردة وحيطات دافثة بؤدى إلى 
التفاوت » إذ برتغم البخر فرق الحيطات و تقحرك السحب الحملة بار طو بة من “ماء 
الحیطات إل الأرض حيت سقط مياهما فى شكل أمطار أوجليد. وتر مدرقعةالأرض 
الغطاةبا ليد من درجة البرودة المامة الى | تعدث من قبل إلا بب امحفاض خط 
الج الدام تيحة للار تفاع عن سطع الأرض . وتتكون الثلاجات فوق الجبال 


وتغذما الرطو بة دزد |e‏ ¢ ولگ عا ا امحفاض درخ 4 رارة ۴ نتشر ف 


سس ست 

الر تفعات الدنيا . ويؤدى الاء الذاثب من هذه اللاجات إلى رودة الألار > 
وهذه بدورها تصب فى الحيطات مياهم| الباردة فتبرد بسرعة الحيطات التطية 
بوجه خاص » ومن 3 تشکون الاوج فى البحر » وهذه بدورها يد من رودة 
لاء . ويسيب البخر والكيشسجا كشيفة تفطى البحر و الأأرض عل السواء» 
دمن ثم فهن محر من حرارة الشمس الى تصل إلى الار ض . و بنخفض مستو ی 
سطح البحر عند ما ير أك اليد فى شكل غطلاءات #لجية ت#حرك إلى الارضش 
فتسكشف بذلات الجروف القارية وتتتكون امار الاأرضية الى تتشل بوضوح 
فی آسیا خاصة مثل جرف «سوندا» ٩‏ وجرف محر پیر ٩‏ . وقد صل بوم 
مستوى سح البحر إلى ٠٠١‏ قدم حين تتجمد مياه البحار فى العام ور بط بیپا 
الجليد و الثلج » وحينئذ يبدأ المصر الحليدى . 

ولکن حين بصل العصر الجايدى إلى غايته » ميل خطار الساعة ( البندول) 
الناخى إلى الاتجاه اأضاد ء و تقال برودة الحيطات من كية البخر » وحيلا يفطل 
المليد السطلح سكا هو المال فى الببحار التطبية ‏ تقل كية البخار ومن ثم تأخز 
هذه الدورة ف الاتجاه إلى الناحية المضادة لأن الثلاجات تكون قد قدت أحد 
امناصر الضرورية لقوها و بقامما . وهو هبوط الرطوبة . وتأخذ الأرض التي 
تكون قد بات نماية اساعها بعد هبوط موی سطج البسدر والجابت عن الما 
السحب س تأخذ بدورها فى تدفثة الأنمار الى استمد مياهها من ذوب اللاجات. 
ويؤدى دف لياه الدافة إلى البحر وارتفاع سعلح الاء فيه إلى حول الماح إلى 


mn 
٠ وهو لمر الأرضى الى كان وصل جزبرة جاوة بالقارة الأسيوبة‎ )1( 

(۳) مکانه الان مضیق برج الى يفصل بين اسيا وأمر بك فى أقصى الدمال ٠‏ ويسود 

الرآى بين الملهاء البوم أن هجرة ألبوانات وااسسكان قد مت فى أواخر المصر الليدى 

(منذ ۱١‏ س ۲١‏ آلف سن ) بین سیا ومر یکا العمالية من عاريق هذا اأمر ء (لاراجم) 


1 
1 


RRA‏ ن چچ 


سید ¥ فج 
الدفء وتأخد اللاحات فى اتناقص ويقحرك خط الامج إلى أعلى 7 تلقل جة 
الاما القطمية اى الثال ° 3 ول ر a‏ اهر م أو راجم ف شده الأحوال ؛ 


کے 


ول هن مناج یل اى رة الد حیٹ کون البحار وسم ف و کر 
دفا» وکو ن اماج فی هات معند لا أو مداريا . 

ما م جر نانک أو الفوابين اليد رة 5 درد ار ل ۱ ار اى الایدی 
9 أن ار در لخر ر3 4 وتودی مصرادر اارطو ره ا استوا دو اجو 1 

سواد Ck:‏ مس۵ 3 خر 

وپغاب م ان أن نظرية « الدورة المغاخية » هذه من أ كثر النظريات 
ا f o‏ 3 8 # 
رة بولا ەن ی آہپا هوم عل اساس الو اهر اأتيورولوجية ) ء الارصاد 
الوية ) والجيولر چية › ودم دلت ممن الإنصاف القرل بأن هذه النظر بات اہی 
أن قفر عل لفل عو افيه فة ماد امت هياد امور شرق لال ا غار موا او م 
فى الوقت اللحاضر 

وظادر أن مناطی الياة قد تأر ت تار أ و ر بح ر کاٹ العصر اطليدى ٠‏ 
فالا اه العام مول إلى تضييتق رقعة هذه المناطق وار اجع بما إلى المروض المدارية 
ابات الععر الایدی ۴ توس هده ناطق اطيوية وتقدهپا غو الفطبين ف الفرة 
الدفيثة . Kk‏ دو سحل عل مدی) صیی عدر مشاه ف الاه الرأسى لأی م أسفل 
اأرتفعات إلى أعلاها وف فر الانتقال - وهى فبرة لشبه الفترة الق بر بنا فى 
الوقت الحاضر ‏ محدث تقدم وراجم ظاهرن فى مناطق النباتات تبماً الدور الذى 
تنقيا )۴( ۰ 


(۱) سواه صي فوح ایال أو على مدي خماوط امرض إلى الهمال ( اأراجم ) . 
(YD)‏ رة 4ة Interglacial Sisge‏ .هى الفثرة الى تم بین عسرین واید بین ۰ 
(r)‏ وولو فلاف واضا من ما وة ول تارات الأطلي 9 م الثلاجات کل ةم ار وا ` 
ال#مالية فى مصرات النين الأخيرة ( اأراجم ) ٠‏ 


ل 
e RF _‏ 


وإذا اشا u‏ ۴ ساد ا و جود أ ر مهدو لی رتسي سپا ثلاث قرات 
E)‏ ضاف إلا مدد ما من ادو ار تدم اليد واتحساره عل مدی ایی إبان 
عص البليستوسين » لا تضح لنا أن الغرافا اليوية للكتلة من الأرض مثل 


أوراسيا تعد موضوعاً معقداً أشد التعقيد . 


ولاتكون الأر ض إبان ای عصر جایدی مغطاة کیا باجلید » وکن 
قد لا ةتكون الأ ش الالية من الجليد أحسن حالا» فإن علية السعرية الى يقوم 
مہا اليد تفشت أجزاء من الصخور الى تقاباها ور سب هذه المواد المعفتعة فى 
شکل ا تر اجارى العدفقة من الكتل الليدية إلى توعان 
الأنہار ارئيسية الى تفذيما . وتمتبر مجارى اليا الى تلبم من الكعلة ال ليدية 
عوامل تعریة لا تقل أ ۴ ع ن الثلج تسه لساب وفرة منايعيا المساية .ج أن محر 
هذه الامپار جاريما » وما ينجم عن ذلاث من إرساب الواد الحمولة بكرن 
مدرجات ( مصاطب ) على طول الشواطىء ء وهذا يمد ذإ ية خاصة بالنسبة , 
لعاماء الچيولو چيا » إذ كن الوقوف مها فى غالب الأحيان على دلیل قصل 
بلإنسان القديع کا ان ال مول الليدية تعد مصادر لاطمى الذى ذرته ار ياح 
فی شکل رة ا و « لوس 10858 » رسا فی طبقات فوق مناطق واسعة من 
الأرض . وقد حدث مل هذا الإرساب فى نوب غربۍ روسیا . وأما عن 
« الوس ) ار سب بسمل الصين الشالى ووسط ™ فار جح من م احية أخر ی أن 
سلون آاریاح قد لته من النخفضات الصحراوية الرداء » مثل راء لوب ور 


وجول حيث التعرية قوبة لغاية . 
« والعصر اللخایدى » تعپير مضال إلى حد ما » إذ 2ب أن تقر أنه خلال 
هذا العصر توجد فارات زمنية ۔ قد تکون أ کر طولا۔ هی فرات ما بین 


4 4 
e 


س ي ا 
n‏ 


ار اليد ية وش NS‏ ول ماعات کر ن الأرض اوا ^ الايد 


اهر رد ٩‏ ی ظر وی 4 ناو N‏ ۰ وا راقم اه حى 5 ف اء اء تقدم دورة لی به 

عل جز کار مه ن الأرض خاو من ا داید 0 
لا ياء ن مساحة ما من هذه المنطقة » ولسكن الياة لا مكن أ 

سکن فی معفم الا حوال أن قال إا ر احعت غار لتقدم جد ید حین 5 


الظروف الناخية هذا التقدم . 

وکان لتاب لتا ف صر البل: STE‏ ر ۶یق عل الحیوان والنيات 
فی عض لاسرال" م لتاقم یٹ استطيع الحيوانات مواصلة حياما فی مناخ 
اشد قسوة) وجار ما دا الا ل لار ات دو افر اء والاموث . وقد ر احعت 
:مس الیو انات أو همت وف پیا 4 وش البمصضن الاخ عن لتاقل قانةرض 
وتاعب العابر ( القناطر ) الا رضية الى تكونت فى العصور اللليدية دورها الام 
إذ ھی وسیل ی حرکات الحيوان وانسقال الياة النماتية إلى اقا كانت فی الا صل 
4 زول با اه ¢ َ صخت 3ء إل ا بالعایم منمصلة ان البر ات اة 


عیدها أر تقعت میاه البحار ٥ر‏ 1 کر 


ولا تاج ج الأ إلى کشر من اللیال لإدر اك التغيرات المظيمة الى مرت 
الار ض إبان عص البايسثو سين . فقد کان هنال تغبر فى المناطى اليوية .. سرک 
فى اللياة اليوانية » وارتفاع والخفاض فى مستوى طح لبر .. تأر فى بەض 
فصائل النبات واليوان»واقراض فى البعض الأخر ال. هذه هى الاحداث الميقة 
فی تاریخ الأحياء ذا فايس هناك فما بدو موضع للتداز ف ان ال زاوج الى حن 
بن لأر ٤و‏ تافل ابعص الآ بر لاظروف الديثة ¿ قد دفعا پالات والیوان 


ف 3 اھا انما وری ا ما انمت اليه ا انايد یدة ف العم دی َ6 


ik 


» 
— J mre 


هر تراش ا طانفة رة ۾ ن او اع الندييات مثل : القردة الضخمة 
ڈڃSl Giant‏ ° والدرعات 7) ا ر اجنو ية » وذوات الوافر السكييرة 
کالإیل ٣‏ الار لدی » تردن والاموث ‏ والرتيت ذى الفراء 
أما المليور ١‏ الأرت ضية مل « الو «l‏ ف ريلندة المديدة والدودو" ف جزر ) 
موریتیو س فقد واا ت حیاہا إلى أن قضی علا لاان تفه بالفناء والانقر اض 
ويفسمر الانقر اض التدر م ی لاو ل المدبيات من دذرات ال رم الهائل ٠‏ وتراجم 
عصر البراری ف عصرا الاض ر أمام لھ الان > أن عصر الأديات ر 
يأخذ نفس الطريق الى ساسكا عدر الزواحف »ج أن عبر الإسان باسك 
د زداد قوة . 

, بشضح من التخطيط السابتی لچبولوچية وحفريات عصر البليستوسين »> أن 
هذاالمو ع من أعتد رر مات دی بالنسبة اطق أخرى كغرب أوربا أو 
: ل نشب بين الملهاء ناقشات - حادة حو ر تاريخ المصور الايدية فة 
وما پیہپا من فار ایت دفئة » ومقدار الزمن الذى استغرقه كل ممما .اماق اسا ٤‏ 


raman srtaerrtytmrmyn en 


Giant lath 9‏ وم من القردة الضشمة ورطلاق مايا أيضا الفردة الترهة . 

Armadillos Gall (+)‏ طوائف من القدبات ١‏ ثاز بد روع علي ظپرها و پا . 

0 اليل الأیر لدی لق من افم أنواع الأباثل 8 

g~ Mastodons (£)‏ ان ٣ن‏ فصيلة الفيل ذو ان ية ويم حلفة من سا 
ساو ر 4Î‏ 7 

Mammoth (#7‏ فل سيريا المنقرش . 

: وان ھا تقرش رشب امام اط 2 ا ای‎ ‘Moa O) 

(۷) 00 اثر ق لغار فی حم اليك الروى ¥ ,ستطليم الطراف. (العم) ٠‏ 


سس 4 ا 


n‏ تقوم عل الدوآم الو اجر ا رافية وال اسي فتموی الباحث» إن تأر 


هده الغو اهر کون | أ ړژ عسو به 96 العالي ؛ یم فيه ادس والايخمين . و 
دلت فإن العمل الاد الذى تقوم ١ه‏ قلة من الماماء قد رس ها صورة ملابة . 


وتشر السراسات الى أجريت عى ارواسب الليدية التي عثر عاما فى الوديان 
الميلية » وفى جموعة الأمبار فى منعلفة الايا إلى وجود ثلاث فترات جليد 
کا ا أدبم فتر ات بين جليدة قد تنشابه مع ما آماط عنه الشف درق ۴ 
وربا . وکا تقدم المرء إلى الشيال أو الشرق يمار على مزيد من الأدلة على لاجات 
جبلية تقدمٽت من ارتفاعات عالية إلى خر فة 6 و لکن فاما تقدمت مثل 
هذه الثلاجات إلى ارتفاعات تقل عن ٠٠٠٠١‏ قدم فوق مستوى سلح البحر . 
وجدر بال کر أن عض مل هده التلاحات کان عم الامتداد ( فی المستوی 
الأفق ) ٠‏ وذ كر على سبيل المثال مجوعة ثلاجات « السايا » بال الألطاى الى 
امتدت جو مال ٹی میل فی الطول وعو ۰ میلا فی ارش 


م 


وقد يدهشك إذا ما تأملت خرائط الثلاجات فی سپیریا آن جد جرم كرا 

من الإقلم امروف بأنه « متحمد » کان فیوقت ما غر متحمد . ولتد أوضحتا أن 
الظروف الناخية فى شمال آسيا كانت متأرة برباح الميكاون (المواصف الازوة) 

فىالعروض العليا وهى رياح اة بار طوبة و تر بالحيط الأطلسى واليطات التطبية . 

وکانت هذه المواصف حمل معا اليد إلى جبال أورال وإلى جات أخرى من 
1 الاراضی لر تفعة ف سمال هذه الال أو شر پال حاف بر ا Byıranga Ridge‏ 

وجبال بیشورانا » ونوقایا زمایا » وسینر نایا زملیا . کان الطلید یغذی ثلاجات 
هذه انال الرتفمة يسبب اقنشارها فى المروض الدنيا حيث تارا فى خر الأمر 
وتدکون مایسمی « غطاء يرا الطلیدی » » أما فى الغرب فإن هذا النعلاء كان 


a 


4 
معت ر ف دت 
“ 


تما م الأرجح بنطاء اسكندينافا الليدى النى كان يمى شال أوربا . اما 
ف اشرق کان غطاء یربا الا دی کان صل تقریبا إلى وادی . مر سی ۲ اام 
الآ ف اق اتال کش صل اليد الى ماين جبال بوتوراا وأوب 4 Ey‏ 
لا عدث إلا فی أقعى ارتغاع للدورة الليدية . 

وتوحد Ou‏ هری پاسی ويا اض ر 7 ا ورف رة سییر ا ۰ الوسطى 
( ۲۰۰۰ س ۲٠٠١‏ قدم ) وكان معقاما خاو من اليد ما عدا الثلاحات الحلية 
الى کات لېر أا حدث ار تفاع بزید عط ٣٠٠١‏ قم ف الوسط أو 
فی انوب الغرنى 

وتقوم فى شرق هضبة سيبريا الوسطى الى سلاسل رئيسيةمن ال مبال يقر اوح 
ارتفامپا بین ٩آ‏ لاف و١۰٠‏ آلافی قدم . وعتد هذه الجموعات البلية مباشرة إلى 
کر 2 ارج وجنوب اء اشا دن ګر عر أو RS‏ ا ف ذلا سی جز بر کشک 
وکان ال#جمد ف هذا الکن يفا وع حاص وان کانیږدو اه : lalla etd‏ 
۴ شک غولاء حلمدی واحد کا حل ف آقمی ار بي 

رید ان الد اجنو شلام سيريا اخایدی یکن پاحاور م گر 
مالا اما جنوب هذا الط فإن الدحمد ل يكن بمحدث إلا فى الناطق المرتفعة . 
فا وراء بایکال وحبال بابلنوی وجبال a‏ انوڈوی ء وسلاسل حبال لای .أا 
بای أراضی سیر یا فکگانت خا من اليد » وإن كان يغاب على القن أن معطم 
القرية کان n‏ اہی لامر فی الذى ولش دون شك ق در جات اطرارة : 
ول ید أن کون اجات سيريا فل گت دشر ك سرع ا دامت سو اقعما ^ 
القارة قل عاو نٹ ما ل اتحفاض درحات ا رارة ف العروضش الايا ° ذلا فان 
ھا الو ل سکن ان کون فل سور و طول لن مصادر الا کات ا 


س 
مدت فلا » واستفاد غطاء الحليد الاسكندافى مدوره من كية اإرطوبة التى هاما 
الت ساعد صلی ترا کہا را کا کییرا ونجم عن ذلات أن أصبحت ار قعة الحليدية 
فی سییریا قل مک وأضیی انتشاراً من غطالی اسكنديافا وأمريکا الشمالية 
ااب 0 . 


إليه عو اصن الحيط الأطاسى » ومن ٤‏ حرمت لاحات سيريا من الاه الضرورة 


وليس لينا حتى الآن حقائق كافية لتوضيح عدد مرات التحمد فى سيريا 
ولا مد التجمد فى كل مرة » ومع ذلات فيظمر أن‌الحليد الثال ث کان أبمدها مدى 
وان ارابم کان أقل منه نوعا ما . والواقع أن بض الثلاجات فى الناطتى الرتفعة 
حول جبال ورال £ يتصل بعضما بہعض » ولذا فإن غطاء سيريا الجليدى يشل 
مساحة من الأرضكالى تماما فى الدورات الجليدية السابقة . 


يشير الحفاف الشدد الى“ ماه سيريا فى عصر البايستوسين مرة أخرى 
إلى الدور الذى اميته الحبال العالية محنوب سيريا » تلك ااحبال الى عرلت هذا 
الإقا اليح عن مصادر الرطوبة من الميط المندى . وتشير الدلاال إلى أن شبه 
الجزرة المندية وجنوب شرق أسيا وجنوب الصين وأندو یسيا ) تسكن خاوا من 
الجليد سب ٤‏ بل کان مناخا مار ا بل إت مضا کان مدار ی ومن ٤‏ فد 
كانت ماجا لاحياة الحيوانية والنباتية از احفة جوا من المناطق الى غطاها الجليد 
حىهضبة الوت و برغم ارتقاعما الشاه ق كانت خاواً من الجلبد نسي » فقد نمأت 
جبال الجايد بنوع خاص ف الشرق » واسكن جزءا كيرا من الهضبة لم يجيد . 
رکذلا كان جمد الصين قليلا نبي إذ م يتسكون الجليد إلا فوق أعلى سلسلتين 
من جبال الصين وها جبال « سنلنج شان » وجبال « لوشان » ورغم ذلك إن 


a e] 


(0 لأيعمل تارايط لادی الما إلا الأططراف الميالية المي ية لسرا ء 


عت اناا سنت س فی قق م 


۱ س ۹ع س 

مماوماتنا عن الصين قليلة للغانة حى ليغلب على الان أن هناك حقائى عن بجمدات 
أخری سیکشف عنما البحث ف الستقبل على آیدی الچیولو چين القايين ف‌المين 
أما فى اليابان وفرموزة وشمال شرق دوريا فإن أشد جباها ارتفاعا هى الى مل 
دلي التحمد . 

ولا کان من ارجح آن جرا كيرا من إقلم جنوب شرق آسیا لا تاف 
مناه کثرا عن امنا السائد اليوم » بل عن الماح الذ ى كان سائداً إبان الفترات 
المليدية » من ال كد أن الصين الشمالبة عانت تغيرات كبيرة فى مناخما . ولقد قدم 
الچيو لوچيون وعاماء الحفريات والآثار القدعة الدليل على أن مناخ المبين الشمالية 
إبان الفترات الدافثة كان معتدلا ء بل رطبا عندما حدثت التعر يات افائلة . وكان 
بسكن سيل الممين الثمالى خلال هذه الممود » الفيلة والطراثيت والديبة والفرلان 
والقطط والضباع .كا وجدت أيضاً العام وال جال والوعول » وإن كان من المرجح 
آنا جاءت شاردة من آقالے أخرى بعيدة فى الشال . 

ووجدت مم رواسب الطمى الدقيفة (. اويس والسلت ) الدالة على برودة 
امنا ومیلہ إلى اناف کا كانت الال ف المصر اللیدی وجدتبقايا حيوانية 
٣ن‏ نوع حيو انات الرعي الى تو. جدعادة اقا لم الإستبس أو المناطق شه المح ر اوية 
وھ شل الأغنام وابجمال والاموث وال اموس والوعول و 8 الو حشية والغرلان 
واطراتیت دات الفراء . 

ويدل ( اللويس ) على أن رياحا ملة بالأربة كانتتكتسح عراوات وسط 

اسیا يا وتلق بأحجاها على سول الصين الثمالية » ومن 6 زد من خصبه .کا يدل ٠‏ 
ذلات بطبيعة الال على جفاف المناطق الداخاية من آ0 سيا إبان العمصور الحليدية . 


ورتب الطبقات الأر ضية بالصين الشمالبة فى عصر البليستوسين بالغ التسقيد 


r Re mow 
کا سرى » بيد أن تعاقب الأحوال الناخية وتوار اللطيف مها والحاف‎ 
والإرساب التراى » يكفل لتا دليلا موصولا مطابتاً للحالة الجيولوجية فى أمكنة‎ 
آخری ء هذا عدا الدليل الام الى يقدمه ءل الفريات » وكذات عدم قطابق‎ 
السكو ينات مع نظام الطبقات الأرضية وفتا للعصور » كل ذلك ياعد على معرفة‎ 
هذا الترابط . ومن تمفيمكن اعتبار "رتيب طبقات الأرض فى الناطقغير المنحمدة‎ 
متوقفا على ترتيب الطبقات التجمدة . ومهذه الوسيلة كن الاعباد على العلاقة‎ 
بین کس لسل طبقّات هالارا الحليدية فی کشمیر 6 ون الطيقات اإرسوبية ر‎ 
الحليدية المنعزلة فى شعال الصين . وكذللث ما كان من توافق المابقات الأرضية فى‎ 
تال ووما وحاوة ت خر هة الوابقاث الأرضة ۰ ن العظر 7 تم الس‎ 
إجاد صل بين مساحات آوسع . ورتب على ذلك أن کل اسیا ستطبتق علا‎ 
. الصورة الزمنية لامصر الحليدى الى € کو بها بااسبة لأر را وأمريكا الشمالية‎ 


م ا ا ی ا 


- ای ترا ھ٠‏ ص ی ر لی وک پوو EE‏ 


۽ - الأسيو يون القدامى ر من جاوة) 


| كتشف إوجين دیبوا انقب الچیولوچی فی سنت ۱۸۹۱ و ۱۸۹۲ فی 
رواسب العصر السياوروى جزررة جاوة بقابا قدمة ليوانات مختلفة من اارتسيات 
فى معظمة ( لكان الذى نوجد به كية من العظام ) بالشاطىء الشرق هر سولو 
الى رى فى شرق جاوة الأوسطط قرب رينل . وكات أ هذه البقايا قحافة 
راس متحجرة » وسرعان ما قوب ل کشف دبوا بالپلیل نوصنه کشا مغلم وذلاف 
أن بعص المقخصصين استطلادر | أن کو اسا ما وشیه معا الإسان ۾ ويدوا 
آنا تدل دلالة لا شك فا على نها من بقابا إنسان يداي + ولكن البعض 
الأخر استنسكر صقا الإنسانية ء وأ كد آنا نمثل قرداً ضخا . ولا كانت جاوة 
من اة أخری وطن فرد « ایبون » کا أن جار تا جزبرة سومطرة وجزرة 
بورنيو مهما قرد « الأوراتح أوتان » فقد شمر كثيرون أن النظرية الأخيرة هى 
الأصح ؛ ومع ذلات فد عر على عظمة خذ بالفرب من هذه الفحافة . وان كانت 
معدومة الصلة مها فقد دات على أا عظمة لكان من#صب القامة وكان يظن ألا 
الدليل الہالى » وأن « الإنسان القردی » س سواء ا کان رجل ترینل ام رجل 
جاوة س قد اذ كانه فى ساسلة ارق بين الفريات البشرية بوصفه أقدم 
کل عار عليه للانسان البدای واعتبر تاریخ هذا السکان وجه عام ف عضر 


البليستوسين الأديى رغ ټول البعض بآ ررجم إلى عيد أقدم من فلات . 
وف سنه ا غار أل جما افر پاٹ العا مين لامسباحة. المچيو لو جية ود 


u on‏ س ا 
اند امو لندرة E‏ اء سی ی افر بات باقر ب ب وجو ل اة لسر قية 


س و س 
قرب سورابايا » عبر على جحمة صغيرة فى بيشما الملبيعية » وقد اعرت منذ ذلاب 
اين حمحمة طفل لإنسان قردى . وتنحصر أهية هذا اللكشف ف أله وجد فى 
الجارى الرسوبية لعصر البليستوسين الأدى مصحوباً بعينة حيوانية قدعة فأصبحت 

دذلات أفدم حغربة بشرية فى آسيا. 
وی تفس العام دأ عالم الحفریات المولندی ج. ھ. . ر. فون کو ینجزوالد 


٠ 4 « 0‏ ا“ 0 . ۰ 
سامل کشو ف کان ماما ف کن عنعافة J‏ ګیهورو اح رواقد ر السولو 


بالقرتب من سنحريان الو اقعة غرب رينل . وقد مجمعت هذه اللكشوف سريعة ٠‏ 


متلاحقة : أو اة مم جز من الفات الأسفل ( الك ب )> و جدت یری 
-كابويه مصحوبة ببقايا حيوانية من ترينل » وطاق علا فى الفالب الإنان‌القردى 
رقم ۲ ( الإنسان القردی رقم ١‏ كتشفه دبوا () )۴ الإنسان القردى رقم ٣‏ 
وهو عبارة عن بقايا حمجمة تشتمل على اجر اء من المظام المدارية المى واليسرى . 
وفٰی سنة ۱۹۳۹ کشف الإنسان القردى دنم ء » ومثوى على الك الأعل وبه 
معظم الأستان مع معظم الزء اللنى من المجمة ما فما جزء من قاعدتما . 
أما مؤخرة الجحمة شم کا لو کان قد تحطم مهراوة أو حجر .. 


وکأن هذه الكشو ف ل تسكن كافية » إذ | كتشف فون كوينح روالد 
فی سنه ۱۹٩۳۹‏ و سنه غ1۹ جر اء کین اشر ین کیری احم ګیب الیم 
وجود أبة صل يما وبين انواع الإنسان القردى » وقد اطا عليہما 


bk 4 ۰‏ 8 ۰ 
Meganthropus Palaeojavanicus‏ ای إسات جاو القردى البداى الضخم . 


٠‏ )الك » مبارة من قطعة. من الفلك الأسفل عر عليما دايوا اسنة ۸٩١١‏ فى يداع 
ارف اس ا عك ۳۲ ميلا م آں لے ¢ ول پک مېا تقر ي ما 9 ¢ وور ما 
لهه الت د س م 


a‏ س 


وأصبح من ااستطاع ثل هذه الروة المادية التى لدينا أن يت الصفة الإسانية 
وإ ن كانت بدائية ارجال جاوة الأوائل عل الأفل » وتو كد هذه الحقيقة الأهمية 
الكبرى لمزرة جاوة بالسبة لشرف آسيا فما قبل التاريخ . ) 
وجزرة جاوة ركانية تم عل ا بتحه مەظمه من الشرق إلىالذرب فمابين 
غطی عرض ٩‏ ۰ ۸ جنوب . وهی بالحیط اندی » وتعد إحدی اجزر التکرى 
المتذة جنوب وشرف أر خبيل الملايو س عظيمة الطول ( نحو ٠٠١‏ ميل ) » قليلة 
الاتساع ( ٠۲۷‏ ميلا فى أقصى اتساعا ) . وتعد جز رة جاوة قنطرة بالنسبة املوهما 
وقربما من ال مزر الأغرى » ومع ذلات فواضح أنما منفصلة عن آسيا ( القارة الأم ) 
وهى لذلات تعاز بطابع العزلة » وهذه الثنائية أو على الأصح تباقض الموقم هو الذى 
يحعل درااسة الإنسان الا ول فى جاوة دراسة غيرعادية . 
وتم جزیرۃة جاوۃ ۱۹١‏ ب رکا پیا ٣١‏ رکاتا مارا » ومعنی ذلا أن هذہ 
الفوة اللركانية ا4ائلة هى التى كعبت قصة الأ حداث الجيولو ية الا خيرة الى 
كونت الجزيرة . والدليل يوضح أن عر البايوسين شد موعة من الحزر 
الركانية الصغيرة فى المسكان العروف الأن بحاوة الشرقية الوسطى » وقد حدث 
ارتفاع تدريجى فى ءصر البليوسين التأخر وأوائل البايستوسين ظهرت على أره 
غاب الجزر الالية على سطح الاء . وصحب هذا الارتفام حركات بركانية 
استمرت حت بومنا هذا » وتبها لذلات فإن اللكثير من صخور الحزرة من أصل 


رکانی . 


( م س إ أسول الضارة ) 


وارچالے 


(شکل ۴ خربطلة جاوة) 
١‏ مر سولو ۲ - ناجاندع ٣‏ مودج وکرو ٤‏ - ينل ٥‏ _ سنحیران ٦‏ - وادحاك 


۷ باتجیتان ۸ بشاشیا ‏ 


ewreng r ramana a ee 


جس وق سه 


س 00 سس 


اناسل ال جيولو جى فى جاوة 


( عن موٹیوس عام ۱۹٤٤‏ ) 


البايستوسين ارواسب البقابا الميوانية 
ال عل محری شوو رو اندوچ 
المتوسط مجری کابویه ريل 
اله دل ) امتأخر ( محر 3 بو يچاج دجيس 


إن دید ا يط اليو لوج ی اطبقات الأرض (الاستراتیحر ای )عر برةجاوة 

برتسکز إلى حد کر عل حقبق البقايا الحو أنية . وأقدم الندات الأرضية الى 
( منطقة ناروت )»و برجم إلى الفترة الدفيشة الأولى من عصر البايستوسين » 
وهذا دليل واضح على أن الياة اليوانية انتشرت ف جاوة عن طريى قاطرة أرضية ٠‏ 
کانت رطا حنوب شرف آسيا إبان المصر الجايدى الأول . ) 
ما الکوین التالی لقطاع جاوة الچیولوچی فیطاتی عليه |سے « کاب وه » و عتاز 

دا يا برینل الميوانية الى شتمل لے على حفربات الفردة و الأورابج واأضب م دوع هن 
الفيلة ار سا شديدة (Elephas Namadicus) ail‏ و (0d0چەSt)‏ وبقر 
٠‏ الهر البرازيلى ( مة) وفرس لاء المتنقل ( سيد قشطة ) . وعتاز طبقات القاع 
عجاري کاو 4 بأهمية کبری اذ أنه من ارجح أن مأ وجك اک هن سفدرران 
) وکشف ا الدكتور فون کو شح روالد ( وف ر نل ( وک شف CH‏ دیپوا ( 
٠‏ من بايا الإنسا ان القرد ی کان ف هده ااطبقات القاعية . > ورجم قر ان کاو %4 إل ۰ 
صل هری ٤و‏ موی عل الطفل والمی اواس الک . ووحجدت ف ريل 
فو ق الكإن‌الذى اجر یفيه دیبو اکشو فه بالضبط «و بطاي‌عايه (lê‏ معظية ) س 


ست )8 سس 
طبقات طفاية غنية بالفريات النباتية الى درسما عاماء النبات و اتنوا إلى اناا 
إلى نباات لا تزال تنمو حى ألآن ف جاوة على ارتغاع ثلالة آلاف قدم فوق 
سطع البحر y.‏ هذا دلیل ار % ام عل حدید شمر إنسات حاوة» لأن هده 


النياتاث إذا و حديت ف ماطفة ر رد ثل د ن الواضح ہا ا اج إلى مناخ ارد 6 


E‏ آنا ا ج إلى أ مطار ودوان الإجابة عن ذلك تتلحخص فی اه إبان 
امبر الحایدی الثای باغث ا الى الليدة على متو ی ها . فکانت درجات 
المجرارة أ كثر امخفاضا ء و الأمطار أ كثر توارا حىف مشل هذه الناطق الداريةء 
وبلغ طاح البحر خلال هذا العصر إل أدلی مستوی » فبرزت ر فیا ٻین 
القارة والحزر . و يطلق على هذه الأرض جرف « سوندا» و يظہر أ ہا کات 
مرا مح مهجرة حيوانات جديدة إلى الجزر من جنوب شرق آسیا » ور ما بکون 
قد ہا أ اة من اسان جاوة فى هذه المحرة لإضافة أعداد حديدة على 
الان الذين مثلم ية طفل مو وکر تو . 


ۋەن الوسر یدرد الد الق عاشا الانان القردی الأنتمسب اة ف جزرة 
جاوة » واسكن غلب على القن أن ذلك حدث إبان الفنرة الدفيئة الثانية حين 
اصپحٹت حاوة جز رة رة اش يه فازدهرث یاه ف اناج الداقء حپوا نات 


تنل العروفة ٠‏ ومع ذلات فييدو أنه اختنى فى نہاية عصر البليسعوسين الأوسط 


وإ کات سا ساسا حیا د فل استمرثٹ ف اسان ن سولو الأحدث منك عدا ¢ واللى 


وحدت رھ ااه بالقرب هن ناندوج على . ر سولو غار بويد گن رینل. 


وشمدت جزرة جاوة التواء هائلا واضطراب) ركانياً قبيل العصر الجليدى 


اثالث مباشرة ما أدى إلى حول تموعات الما رعن مجارمما الأصاية أو رها 


ا ا اک و 


ا ا ا تین ہی اہ ہین مع مو س س چت شیر 


س اق س 


ا م . ۶ , . . i ٤‏ 
حرا شدیدا > ویعد مېر سولو آم هده الامپار جيعا » إذ من الواضح أن حقريات 


هذا الهر شير إلى معاصر له لإسان ما قبل الثاريخ . 


وبلیع مهر سو لو من جبال رویدر جنوب شرق جاوة » ومجری متمپلا إلى 
التمال حى يقرب من ساجریان ٭ ومن ثم بجری شرق] مارا بنریدل تم بتیجه لالیة 
إلى الثمال برق تلال کند بو سط جاوة حتى يصل إلى ناندع فيتحول إلى‌الشرق 
رة آخری ونی فوق السہل إلى أن بصب فی البحر قرب سورابابافی شرق 
حاوة . ولقد أدت الالتو اءات الى حدثت ن اللي وسين الأعل إلى أن يقعلع ر 
سولو مدرجات لصت مما ثلاثة » ويتسكون أدناها من الغربن الذى أرسبه 
لتيار . واستخرج من قاع الدرج الأرسط ( ۲۰ مار )الحو ت فی مجاری وتو یرو 
0 من عصر البلیستوسین الا على عد د كبير من الحفريات العظمية عام 
۹ بو اسطلة أعضاء المساحة الجبولوجية » ومن بيما بعض حفريات حيوانية من 
عصر رینل الا قدم ما عپداً » وکن وجدت کذلت بيا أو اع حديثة مشل 
المزلان افمندية وجاموس البحر الضحم وعدة لالات من الثدييات الخديشة. 
وهذا بسر حدوث هحرة جديدة للحيوانات » وبالتالىاتصاله جدیداً جنوب شرق 
اسیا عن طریق جرف سوندا . وواضح أن جرا من جار نوو ورو کانت 
منعخفضة عن سطح الاء إبان المصر الحليدى الثالث . 


وکان ام ما وجد فى تاندوح تموعة مكونة من إحدى عشرة جمحمة بشرية 
وعظمی فصبة ساق مص وبين بايا حيوانية من تاندوتح . . وطاق عل هذه 
المفریات » انان سول » وبغلب على الان أن جماعة إنسان سولو قد هاجر روا 
ن حنوب شرق آہ اسي | مع حیوانات ناندوج ۰ وم دات ما دامت معلوماتنا عن 
الفترة الدفيئة المانية فى حاوة قايلة للغارة » فيمکن افر اض ہا حيو انات أصيلة ف 


— di 
جأوة من قبل البليستوسين الأعلى برجم هذا الافتراض إلى أساس أبعد من‎ 


ذلاک 4 هو بزاند اناع دارسی الأو رفول چيا )0( أن اسا ن سولو منددر هن 


الإنسان القردى . 

وجب ملاحظة أنه 1 بعثر مطلقا على فك أسقل » أو حى على وجوه ججاجم 
إنسان سولو .والواقم أن كل حمحمة كانت مرشمة عند قاعدتما شما واضحاكأن 
الفرض من هذا اشم هو از اع مخالشخص»وهذه ظاهرة وحشيةها تاريخ طويل. 

ولقد نشر دیپوا فی سنة ۱۹۲۱ تقرراً فذاً عن حفریتین تین ف حوزنه 
استیخ ر جما فى سنة 1۸۸۹ من مدرجات محيرة بحنو ب جاوةبالقرب من واد جاك . 
وقد دمرت علية اقتلاع الأححار أخيرا مكان هذا الكشف » و بارع نے من أن 
الجحمتين م#ححرتان وهما قيم مما التارحية من حيث القدم »> إلا ان التاريخ 
الچيولوچى اجم إنسات وادحاك غر محدد ٤‏ کک آن شکل هذه اجاجم شه 
إلى حد ما سكان استراليا الأصليين ٠‏ و مع رة العاماء على أنها تر جم إلى بداة 
عصر البلیشوسين الاأخر . 

ویناقش هور س وهو متخصص فی عل الحفریات س الرتیب الچیولو چى 
الاب فإرفض بنوع خاص مسألة الميز بين حفريات دجيئس ورينل اليو انية 
على أساس أن الأدلة تجمعم على إثبات أن الاختلاف بيما أقل بكشر 
ما کان يظن 

وهناك دليل آسريؤيد أن الإنسان القردى رم ٤‏ » وعظمة الك الأسقل ب» 
وقطعى فك الإنسان القردى الضح ٣‏ ر ما کانت مستخرجة من جاری ہو پشچاجان 


(0 م الشكل الفااهيى . 


خ 0Q‏ ست 


(حيواناث دیتس) و بضع هو ركلا مندجیآس رتلف البليستوسين الأوسطا. 
ويبين هور ضا أن طريقة ار بط بين الأحداث الچ ولو چية فى جاو ة ؛ وبين 
نایم جلید هالایا و فقا ایی الدرجات الى حا المر ينم عا ت خطارة ) 
لأن التخصصين فى حركة الأرض لدم مايدل على حدوثح ركات أرضية عنيغة 
( ارتفاعات و امخفاضات ) فى جاو ة أقو ى من ارتفاع سطح البحر وانخفاضه إبان 
البايستوسين » وهذا بطبيعة الخال يغير طريقة الر بط تغييرا خطيرا . 
ومع اه یدو أن لدی هو جر ذخيرة سند حجته » فإنا فى الواقع نستطيع أن 
نشوقف عن الافتراض اليسير الذى أجاناه من قبل لأدوار عصر البليستوسين فى 
وة » لأن تتيحة هذا الافراض الحدد ھی ارتباطه بالا دو ار الچيو لو جية فى اهند 
وورما والصين » فمو إذن جزء من وعة واضحة . ويستط ع عا الحفريات 
لین ظپور ر رابط جدید _ أن لخدم الإطار آازمى القدے وحده » أن 
ينظر بطبيعة الال نظرة حرص إلى اللكشوؤ ف المعتمدة مثل كشوف هو جر 
وعتاز حفريات جاوة البشرية بطابم غير عادى » وهو أمها مثل حقبة زمنية 
واسعة ادى » من طر البلیسشو سین إلى مہارته حت إا لبدو أدلة رمزية لقصة 
طوبلة معقدة . ويتوار النساؤل » هل كانت جاوة من رواسب البليستوسين 
, الأسيوى أوآ | سارت فى جرى الور الرتيسى ؟ إن الإنسان ليشعر أن جاوة 
كانت دايا فخافة مرحلة إلى الوراء . والقادمون الحدد قد وصاوا ر 
على التعاقب ( على موج بات) وعندما استقرت مهم الياة ”عزلواعن بقية ت الال زم 
قد باغ عدة مثات م ن ألوف اله عوام . وخلال ذلا الوقت تغيرت آسيا | القدية 
وو ات إلى آسيا أخرى جديدة | يصل أثرها إلى جاوة إلا عندما ظمرت العا 
الار ضية الجديدة فى المصر المليدى التالى . ولعل القادمين ادد قاباوا فى جاو 
بعش أو اع الحياة الميوانية التى كانت قد انقرضت من القارة نفسما وحلت عاي 
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( کل ۳ س الإاسأن الردى الضخم عن و يدترا م ) 


انواع أخرى أ كثر تطوراً . والذى يصدق على الميوانات قد يصدق أيضا بالنسبة 


للانسان . ومن ال كد أن الطسمانيين( وأقراءم الاستراليين كانوا متباينين 
١‏ عندما بزل الإجاز عواطم فى القرن الثامن عشر بعد الميلاد . 
9) أل جزر سانيا 


سإ س 

وشل حفريات الإنسان الفردى الإنان‌الآسيوى الأول الذى عرف حتى الأن. 
وعندما تفحص مكونات هذه الخاوقات الماد ر كيما ء فإن أول ما حطر ببالنا 
هو ماما البدائية ومنما : النتوء البارز فوق الحاجبين أو الماجز الممتديعرض البمة 
والججمة امنخفضة النحدرة إلى الف ذات الكل الثاث الاد وانمدام الذقن» 
والنتوء الحدد الذى يعاو القذال 7 أر المظمة المؤخرة . وكان هذا الروز نقطة 
الصال عضلات المنق الضخمة » وهى الى ٠ل‏ الرأس غالصة فى التق . وبكشف 
الفحص الدقيتى الأسنان عن ضخامة ححمما كيرا عن أسنان الإنسان المحديث» 
أن الأضراس الطاحنة زايد حجمما من الأمام إلى الماف وهذا من مبزات 
القردة » ويتميز الإنسان القردى ( رقم ؛ ) وهوصاحب أ كبر حمحمة بظاهرة 

مرف فى الاجم الأخرى وهى الثغرة القر دة أو الفروج السكانن بين الأنياب 

واطع بالفك الأعى والذى يسح للانیاب الکری م بالفك الأسةل بالتداخل 

بين نايا افك الأعلى » وهذه بطبيعة الخال من مز ات القرد » وحنى سقف الاق 
تاز بالنعومة کا هو الخال عبد القردة .جا أن وزن العظام وحجمها تقوى السات 
الفردية العامة . وقد دهشنا لأول وهلة رؤية للميئة الإنسانية الى ماز ما 


هلا الأسيو ی۰ 
۱ 


وباارغم ٣ن‏ هله الخصاتص اليدايية کہا ْ فان عا اة اشر رة 4 ەن 
ذلات أن سعة احمة عبد الإنسان القردى تقف فى منتصف الطريق بين القردة 


المليا والإنسان الحديث مم ميل موكد إلى الا خي ركا يعضح من المغارنة الأتية : 


. القذال هو المظمة اؤ ية النانة فى الرقة‎ )١( 


۴ س 
س اة : 


القرد ٠‏ الإسان القردى )١(‏ الإنسان الفردى (۲) الإنسان المدي “ 


۲ ۴ ب‎ 
0-۰ Ve: سے ۹£ س ع۹‎ ۹-۰ 
۴٤ ۴٤ ٤ ٤ 


(الانى ؟ ) 
وإذاقسنا طول قحافة امحجمة وتأ كدنا من مقدار الفراغ الذى كان يشل 
٤ : .‏ * ا 
الخ مسا ا ومفلار ما قله المظام ¢ إا مل ان اسان حاوة نبوا م رکرا وسا 


أا بين الفردة والإنسان الحدی ٹن کالای . 


ال اغ اج : 
دځ 


۳ 


الفوريلا( د کربالن ) الإنسان القردى )١(‏ الإنسان القردى (۲) الإنان المديث 


۹ ۸۲ ) / A vr 


وأسنان الفك الا سفل (ب) تعد ظاهرة ذات أهية وذلا أن هذه الا سنان 
تفکون م ن الا أضرا س طاحنة كن مھ ارنة جما جم اضرا س ال وراج 
وتان 6 أ | ل سد ٿان الطاحنة عند ار ۵ فار دون شڏوذ قر بریهاء ا اا سا طو راڌ 
أ کړ مم أ عرض » فى حين أن اُسنان الإنسان عل کس دلا Cu‏ » ومن 
٤‏ فان الضرس الطاحن الاو ل بك إنسان حاوة تار بالمرض أ کار منهبا لماو 3 
وهذه إحدى صفات أضراس الإنسان . أما الطاحن الثاني فطلو مثل ءرضه 
ف اغالب وأا مالف فطوله أ کړٰ من عر صه وهو بدلاک اسه مله ف ارد . 


وهناك مات أخرى متوسطة فى ال ركيب اشر می جسم »> ولسكن هناك 


(*) تلف هذه التفديرات اختلافا يرا يما اطريقةالفياش الق يقبما الياحث ء 


أيضاً حقيقتين بيدو أنما تنأيان بإنسان جاوة عن القردة » أما الأرلى فى عط 
الفخذ ارقيقة التى وجدت بين الاجم فى تحاف كل الاختلاف عن عظمة 
النخذ التردية الضخمة المنحنية » تم إن استقامتما وسطوح شابك عضلاتها » كل 
ذلك دل على آنا عظمة کان عش منتصب القامة » بل هی لکا بشرى قلا 
وقالبً . والحقيقة الثانية تقوم على الملاحظة الداخلية فى قحافة اجججمة الى مدنا ببعض 
الألة على شكل المخ ( فى أثناء الحياة) . وي كد « فردريك تلى » أستاذ عر 
الأءصاب بجامعة كولبيا اذى درس هذه الصفات ~ يؤكد أن إنسان جاوة قد 


مت عنده أجزاء من المخ ظلت صغيرة لغابة فى مخ القردة » وخاصة الفصوص 

الأمامية الى لا شك أا أ كبر منما عند القردة وإن كانت فصوص القردة أصغر 

من فصوص الإأنسان الحديث » فنمو هذه الفصوص يمدمة من مات المخ البشرى 
وا لنظرىة تى الى كن تاخيصما فى الى : 

« إن | كتساب القامة المنتصبة » وحربة استخدام ادن » 

والإحساس الأ كل بالياة » وكسب صفة اكلام » واليل إلى 

الإنشاء » والدافم إلى الكشف » والقدرة على المجرة ء كل ذلك 

جتمما يوسع جال التتجربة الإنسانية ويز د بالتالى الندرة على التعل. 


وجل أن هذه كلما قامت بدور هام فى إبراز الشخصية الإنسانية 


وتوسيع قدرة الإسان على الاختيار والاشخاب وابتداع اس 
ا عل الأشياء وتعلياما ... كل هذه الوظاثف المابيعية 
(الفيزيقية) العليا تمزى فى الوقت الاضر إلى الفص الأمامىللنخ». 


إن نمو الفصوض الأمامية عند الإنسان القردى يمد إذن نقطة حول حاسمة 


حو الإنسان الحديث . ويبدو بوضوح أنإنسان جاوة بوصفه شما بالفرد فى بض 


س .ي س 

ماه قل وضع عل رأس الفصائل المليا الأخرى الشعهة بالإنسان . وقد وع 
« تلنى » فامة بضروب العو فى الإسان القردى » وتشمل الآنى : 
١‏ ازدياد الأروة والقدرة ال ركية . 
۴ سس | كتساب القامة المنتصبة . 
۳ س حر تیدام اليدن وكفاءة حر گنما 
۳3 ینید کو الإحساس اأبصر ى والسمعی . 
٠‏ س القدرة على السكلام . 
- تسكوبن الشخصية الإنسانية وا كتساب لواهب النفسية العالية . 

ويشك « جروس «le Gros Clark dMJINS‏ ل اة ریات اشر به الریطانی 
شک خملرا فى هذا النوع م ن اتتام > فهو شك فی اناك استطیم استنباط کل 
ھا القدر من داخل 1 l2 Ae,‏ دامٽ بياث افیف اخ yz‏ 3 أن کون 
واصحة فى اجاح البشرية ٠‏ وهو ری أن « کارز « و « لورمان » وکلاھا من 
ادو ق دارسى الخ » قد أثبتا بعد فحص تلافين الصو ص الأّمامية أن القوذج 
یدل عل وحود وجوه تشابه کیره للقارة باه وان الشمبازى ¢ تفو ۾ | بالاحغل 
ا بينه وبين الاان من تشابه » . 

د م ذلا فان کلارل ٣‏ نکر التقدم اذى حفقه الإنسان الق ر دى لمسب 
القامة وبز به غيره من أ بواع الريسيات وبرج أن هذا الإنسان يكون علقة من 
ساسلة الأسلاف الى تنى إلى الإسان . 

رغم ان قرس الاد الصينية ) اسا ل الین ) الآن مر ساب لاوا إل 
انه مناسمب بالنسمة لوضوع الدور التقدى الذى قام 4 اسان جاوة » إذ 1 سد الآن 


a (n 

خلاف فی أن إنسان بکین ذو قرابة کبری للانسان القردى » إلا أن الأو ل متقدم 
ع فلاا .9 کات احفر بات المينية و جد غالا ممصو به بدو أت مصنو ع من 
الأححار والعظام ¢ هلا إلى مر فة رجحل کن يقاندة النار 4¢ وها قاطم عل 
حعسوله عل وع ٥ن‏ القافة كان غه عډره ن م شاه الإانسان i.‏ 4 يعار ار عل 
عافات صناعية ف حفربات اوق . و غاب عل الان أن عدم الاستقر ار هو الى 
حال دون دلا ۰ ون الواضح ان أدوات با محيتانيان ا رة متاخرة عن حفرباٹ 
الإنسان القردى ولكنما مشابية انوع الأدوات الى وجدت فى بكين ( انظر 
صل ١‏ ) وهذه القيقة تدل على أن إنسان جاوة كان قادرا على صنع تفس 
الأشياء انى صنعما إنسان الصين القدم . 

وکا نت ضخامة الإنسان القردی ) رقم Rts (4 ٤‏ ھی السسي فی وصغه 
وهو الذى قام بدراسة بائية حاسمة لإنان الصين القردى ‏ اعتبر هذه الجحمة 
بالإنسان القر دی الضخم g*g «< (Meganthropus)‏ الاس اذى أطلق عل اا 
اكوك الى عثر علا فون كوينحن والد . 

ويذهب ويد رايخ إلى أبعد من ذلات ... إذ كانت جزبرة جاوة إبان الحرب 
الأخيرة حتلم اليابانيون » وكان فون كوينجز والد معتقلا فى إحدى معسكرات 
الاعتقال » و لکنه کب إلى و يدر ا قبیل هذه الوادث و صا اک 
الغايين للانسان. القردى الضخم معززاً بارسوم .كا سكن معونة السا 
الچيو لو جيه ن أن روسل ل4 قوالب مصبوبه 2 اک الطغريا اث .ول ا ساس 


هله الاستدلالات وڪشوف ك بجر واد لاسنان 1 ن فردي صم 


س )ا سس 
J> ( Giganto Pirhlcus )‏ حوانیت العطارة فی هنح کنج ) انظر فصله) 
تكن ويدترايخ من وضع نظرية الإنسان القردى العملاق .. 
کان ینبشی اعتبار إنسان بكين الضخم حاقة اتصال بين الإنسان القردى 
النتصب القامة » وعالقة جاوة و إان الصين الضخم . وی کد ویدرایخ دون 
منازع وجود خصالص بشرية بأطر اف أُسنان هؤلاءالمالفة » وی الى ماه ینادی 
مدا الفرض ومن ذلك قول : 
« إذا صرفنا النظر عن حجم تاج الضرسءفإن الحجم النسى 
لأطراف كل ضرس على حدة» ورتيب الضروس‌وشكما الحاص 
کل ذلات لا يتفق مم أى من الميوانات العليا» سواء أ كانت 
حية أ حفرية » فى حين آنا تتفت مع الإنسان ». 
ولا کان ویدنرایخ عالا مورفولوچيا من الطراز الأول » فإن عقيقه الذى 
أجراه على هذه الأسنان باعتبارها أسنان إنسان بداى ل يكن موضع بحث . فإذا 
سلمنا هذه الحقيقة قويت فكرة وجود أسلاف عالقة للاسان ‏ وزادت أهينها 
ولقد أعاد ويدرايخ ركيب هذه السكائنات مبعد) بإعادة ركيب الفسكين » ٤‏ 
ندرج من هذه النقطة حى توصل إلى النائح التالية : 
« قد لا تعدو الحقيفة كثيراً إذا اقترحنا أن علاق جاوة کان 
أ كبر من أية غوريلا فى الوقت الحاضر » وأن الملاق الصينى 
کان بالتالی ا کبر من لاق جاوۃ ی أنه ا کبرمہة ونصف 
سرۃ من عملاق جاوة وأ کر تین من ذ کر الفوریلا » () 


(۱) فى اكاب القدس ما شير إلى أن الأرض كان يممرها عمالفة فى الزمن القدم ( إنقار 
سفن التسكوين ۰)٤١‏ : 

٩ وعلى هذا الأساس تدا القول بأن إ سان جاوة اام لاق کان ربو طوله على‎ )١( 
) قدماء ( الاجم‎ ٠١ أقدام » وإنساف المين المملاق كان بر بو طوله علي‎ 


سسس س 


r 


س ۷ 
ام اہی ودر ایخ إلى أنه : 

« قد انفسح امجال لاساسلة البشرية وخاصة الجموعة الا كثر 

داو د لعف هذه الكو ف الد دة وعد التقدم فی علیل الإنسان 

الفردی الضخم تمايلا يسا ء واعتباره حلقة بين الحجم الطلبيعى 

والهملاق . وأعتقد أن هذه الساسلة الإنسانية تنمى بنا إلى المافة 

إذا ١ا‏ تتبعناها إلى أقدم العصور . ومعنى ذلك أن هؤلاء المالقة 


رعا كانوا م أسلاف الإسان مباشرة » . 


وقد بی ودر اخ فكرته هذه على أساس معرفته الوأسعة بت ركيب الإذسان 
والحيوان ومع ذلك فل يتفق معه جميع عااء الأجناس البشربة أو علاء التشر م 
وألبتوا أن ضخامة الفك والأسنان وحجمما لا تعنى بالضرورة ارتقاع الفامة » کا 
ان العظام افر نة القی بنى علا ویدر 2 نظر يته کات طعا متنار ة الأمر الذى 
حيط هذه النظرية بالشك . ومنذ ذلك الين ثبت أن هذا الكانن المملاق ليس 


إلاقر دا عتم ارم . () . 


وهناك إجاع على أن الإندان القردى الضخم قد يكون محولا من الإنسان. 


القردى التتصب القامة ۽ غير أن هناك طائفة من المقائق الجوهرية التى جما 


)۱( ل الآراء الد رة باكر ى قد غر ية وبدارا e‏ أن ۹ض اام لاء زا هذ دالمقلام 
اأميخءة إلى حالة مرضية معروفة تنجم عن إططاراب فى العدة الاخامية»> وکن وید فرایح 
اذى كان شايماً فى عام تربع الإأسال رد على ذلك ستة ۹١١‏ بأن التضخم فى المظام النام 
من هذا اأرش لا بؤثر فى حجم الأسنان الى :تى على اما المابيعية برغم طخم مغلام 
الك ء بيا الأسنان EU‏ عفر رات الم اة ايى | دما تاو ية محفوظة »› أو 0 
خر آن الأسنان كانت أسنانا ضخمة عى الأخرى ولا »كن أن تكو إلا ارلا عبلاقة 


٠ن‏ پهي ۰ ( المراجم ) 


= 4 س 
ج ث. روبنصن . نوضع أن الإنسانالقردى الضخم برجم إلى إندان انوب 
القردى » أى إلى مموعة الحيوانات المليا الشبهة بالإنسان الى ثبت وجودها 
جنوب إفريقيا © . ولسكن رجح أا اشرت فى الال القديم اننشاراً 
کییرا. ` 

وممما كانت الحال » فلابد من الوصول إلى دليل أقوى من هذا قبل أن 
ئىتعليىم بین کان هذه الاو اع الأو لی ئی عصر ما قبل التار ت بقارة اسيا . 

أما موعة الإحدى عشرة حمحمة» وعظم القصبة » هن مخافات عر 
البليستوسين الى وجدت فى ادوج (إنسان سولو) ورجح أا أدق جوعةوجدت 
حى الآن ف تيم الزمنى وفقاً للطبقات الأرضية ين جميم مخلفات الإنسان فى 


٤ ۶ 0 ۶ .‏ 
جاوة . ولذا عظمت أهية هذه الادة إلى حد کبير . وباارغم من أن كشف هذه 


الجمو ةقد م فی سنة ۱۹۳۱ واکما ل تدرس إلا بعد الحرب العالمية الثانية ومن 


حسن الحظ فقد عكن الدكتور ج .ه . رفون كوينحزوالد النى كان أسير 
حرب لايابانيين فى جز رة جاوة فى الطرب العالية الثانية من الحافظة على الفريات 
وبقايا الإنسان القردى الضخم والإسان‌القردى المنتصس القامة » ودر أمر إخفاما» 
ولكن اليابانين صادروا إحدى جاج جم 
إمبراطور اليابان مناسبة عید میلاده . وی سنة ۱۹٤٩‏ عندما أو فدت مم اھات 
الاحتلال الأمريكية إلى اليابان كنت لا أزال عل اتصال بال تور ه . ل شابيرو 
دیس قم عل ع الأجناس البشرية شحف التار ع العابيم ی الا٘سریکی وقد کتب إلى 
مستفسرا عن الجححمة المفقودة وطلاب أن اي عا فى الا ما كن الجاورة . و اهم 


(0) الى اكتهفما ال كتور بروم فى مبطلفة الترانسفال منوب إفر یا بین سی ٠۹۴۹‏ 
۰44 7 اأر احم ) 


سولو € وأرسات هذه اة هدية إلى 


س ۹ 
الحف الامریکی بذلت اهام خاصا لان ودرا وثون کوینجز والد کانا 
بعملانممافیمعامل هذا التحف و درسان غافات جاوة الى كان فون كوينجزوالد 
فد أحضرها معه إلى الولايات المتحدة بعد هزعة اليابانيين وإطلاق سراحه . 
وبدأت البحث يعاونة جاس القو ات التحالفة انام فى طوكيو . وقد تم هذا 


الحث بنجاح بالعثور عل الجحمة ف ماح القصر الإمبر اطوری ف ط و کیو . 


وعندما أعيدت اجحمة ذاءت شهر ما مم آنه ل یکن فی ط و کیو من یعرف 
شيا عن إنسان سولو هذا.وكان هذا الموذج الغربب أى الججمة رقم ٩‏ عبارة عن 
قبوة جمجمة بمامعظم فدوء الحاجبوجزء من منطقة الا ذن . فإذا ما تأمل الإنسان 
فیا تحت قبوة الجحمة مباشرة فإنه يثأثر ببدائيتما . أما خاف نعوء ا حاجب مباشرة 
فالججمة ضيقة »وهذه حالة مؤكدة للغاية ف الإندان القردی » فى حين أا لاتكاد 
ٿوجد عل الإطلاق فى السا 5 الحديت . أما قبوة الحم ةة فقميل إلى الطول 
و الاخفاض ولكنما لا تيلغ امخفاض جمة ل دی . وکانت جدران 
الجحمة ميكة جداً تسم تلات الضخامة التى تاز ما معظم الفريات البشرية دح 
ذلك فإن سعة الفراغ اجحمی عند إنسان سولو پہلغ ۰٥٠ا‏ سے و ۱۳۰١‏ سی » 
ی فی نطاق مقیاس الإنسان المحديث ک أن عظام القصبة متقدمة جداً من حيث 
الشكل والمحجم . 


لقد عکف وید ر ایخ على دراسثه الحادة هذه الحموعة المشحددة من جاجم 
سولو »ولکنه مات ى أناء عماه سنة و ذلا ففد شر ث خطوطته 
الق يما ذ فأصبحت حر ج بالاسبة ذه اجوة . 


قد أونحت دراسة ویدار ایخ أن هناك بوس وجوه اليه من الیو انات الايا 
(٠ ۰‏ م« أسول الإضارة) 


ست + سس 


الشيمة بالإنان الأقدم من۔هذه الحفريات » وذلاك اعثبرت حال جيدة مكنا 
معا انلم 


. م . f‏ 
كارك Le Gros Clark‏ وغ ېره بتارو إنسان سولو مښحدرا 4ن اصل 


أن إنسان سولو منحدر من إنسان جاوة القدم « ولكن » جروس 


اندر الى » ويېدو أنه انتشر ف طول أوراسيا وعر ضما ف اوا سط عصہ البایس وسين 


الأعى . وناك ر 4 تقول إن اسا ن نیاندر ا ام ۰ ن سلاف بعص أجناس اشرب 


5 


عة م ¢ وف هذه ا کن القول باب نساب س ولو ول س ون ilu‏ 


للأستراليين الأقدمين . وفضلا عن ذلات كله فإن جيم هذه النظريات محاجة إلى. 


کر من البراهين . 

وما يدعو إلى الاهيام أنه وجد عدد قليل من امجارف الحجرية غير الممذية › 
ولع ض کرات من الجر القرب من حفریات ت اندوع » غير آم ا تکن مہا فی 
مکان واحد » کا تمل أن یکون قد عثر بالقرب مما على بعض قرون الوعول 
الصنوعة » ولذا فن الرجح جداً أن يكون إندان سولو قد استخدم الأدوات 
ومهما كانت الخال فإن الك ضتيل فى أن إنسان سولو كان إنسانا حقيقيا وإن 
کان بدائیا . 

٠‏ وتعد الادة التى عسثر عابما فى جاوة وافرة إذا ما قورنت با وجد فى معغام 
أغاء الال ولكنما ضثيلة بالنسبة للقصة المائلة القى اول أن روما ؛ فهؤلامء 
الاس الذبن عاشوا فى جاوة كانوا ببحثون عن صيد اليوان فى البرارى المدارة 
الوفيرة الرزق حیٹ کان وجود ار وانلرتيت والفيل م الأورانج والمیبون نيا 
إلى جنب من المناظر اليومية العتادة . ولق د كانت جاو أرض البرا کين » فل 
کان إنسان جاو کا ا ثار ت هذه البر ا كين فى لاض البعيد فر" فرار الحيوان 
ن ذلك المنظر فى ل ويسى إلى غير هدق » أو کان ان مدفرعا بقصد الإسان 


العاقل المصطبغ بالحوف من الجبول ؟ فإذا اعتبر نا الأمي. الأخير لكان مناد 
بدابة ظمور الفكر الاسيوى » وكانت هذه أولی خطواته فى طريتق الثقافة 
الأسيو بة الطويل . إا نبحث فى دراساتنا عن الأصو لء وریا کانت ها م 
اليدابات جیما ؛ رجل مغسکر پعیش فی عا یدای » ولکنه قعل عتہات 
قافته - إنما خطوة أولى ما كانت المقافة الديثة لستطليم أن تظمر بدونما فى 
عا الو جو د ١ ١‏ 


۾ - الاسيو يون القدامى ( من الصين ) 


فى ولايات الصين الجنوبية كوف عديدة من الححر المیری ملآی برواسب 
الحفريات العظمية الت بطلق علا اسے « تج س کو» ور جا « عظام انين » . 
ويعتبرها القوم هناللت علاجا ناجم لكثير من عال لإنسان . ويسحق حجار 
الأدوة والعقاقير هذه العظام أو يغسونما فى سال ساحن يشرب كالساءء 
أما حفريات الأسنان فتمد أحسن دواء لكثرة عرضما فى حال بيع المقاقير . 
وقد استخذم الصينيون كثراً من أمثال هذه العقاقير منذ أجيال عديدة ولا زال 
إقباهم على المحفريا ت كيرا حتى فى الوقت الحاضر . ود الفلاحون الذن يعيشون 
ى منطقة الكموف فى بيم هذه العظام القى يستخرجونما من الأرض مصدراً 
إضافيا لدخامم . ويصف « والتر جرامجر » كبير مفتشى الفريات القدمة بثات 
« أندر وز » فی راء جوب » والذى زار إحدى هذه المناطق حين كان بالمين 


الو بي ت لعف هدا العمل الذى وم به الفلاحوث بدفة فقول : 


«إن الذين يقومون بعملية التقيب دون سوام » م الفلاحون 
الذن يعيشون بأعلى الحافة المبلية حيث يقيمون إقامة غير مستقرة 
فى الصيف » مفرون التربة بين الصخور اللكشوفة . وفى 
فصل المريف » بعد أن يكون الفلاحون قد انهوا من حصاد' 
غلامم خرجون فى ماعات صغيرة يبحثون عن حفرة » فإذا 
ما عينوا مكامما عن طريق دراسة السطح بعنابة »> بدءوا عاية 


ال#نقيب . وليست هناك طريقة لاتنبؤ المت الذى سينتمى إليه 


س ۷4 , 
مقر من دراسة الدطح فتط . وكثيرا ما صادف المقبون فراغا » 
أى حفرة قليلة الغور خالية من العظام » واكنمم يقفون إن عاجلا 
أو آجلد على موضع حفرة عميقة» فإذا ما بلغوا بالحفر عمقا يصعب 
معه رفع الطين بأیدم » فإنهم يضعون فوق الفرة بكرة بداثية» 
ولستعينون بال و سلال مصبنوعة من الغاب المندى فى مواصلة 
تنقيبهم ؛ فإذا ماعثروا على المظام . آر الأمر اتتشاوها من الطين 
بواسطة فأس شعبية ذات يد قصيرة » ورفعوها إلى السطح . وفى 
ار النہار ينقل ما پتجمع منم إلى بيت رينى قريب تنش فيه 
حتی جف » نم تبداً عملية التظيف حيث تشترك جميع الأيدى 


بالزرعة فتقضى اليوم فى كط ماعلق بالعظام من التراب ٠‏ 
ر ی بوم ف ی م ن : 


. تک دس هذه المظام بأحد الاركان استعداداً لبيمها لتحار 

مرات کل شتاء )€ ٠‏ 
ويمثل هذا القيض من مواد الحفربة الى نصل إلى دى تجار الدواء من 
الصينيين طانفة هال من عظام اللخیوانات المديية ن قر البايستوسين. وقدلاحظ 
فون کو نحزوالد وره أن ا هده الظام حفربات من اسان اريسيات ») 


أ کثرها شيوعا أُسنان الأورانج أوتان ؛ ولذا حاول الحصول على قدر طيب مرن 


تجوعات الأسنان اامة من كائنات البليستوسين القدمة . وتصادف أن حصل ٠‏ 


۰ ڈو کو ينر واد لأول رة ف أثناء هذا ايحت عل رس طاحن کیر الحم 


(۱) تفدم وف الريسيات بأنما #وغة من اليوانات اللديية المليا ارك فى بش 
الزات لأر ية جسم وتم الليمو روااةردة كا اسان الذاب والأورانج آوتان والشہاازی 
والذوربلا م الإنسان ( ااراجم ( ° 


ا 


لاغاية اكان من الرئيسيات » وبباغ هذا الضرس ضعف حجم أى ضرس خر 
من معروضات جار المقاقیر » "م أضاف إليه فما بعد ثلاث عينات أخرى . 

«ولا شك مطقاً فى أن الأضراس الطاحنة الأربعة تنسب إلى نفس الفصيلة 
وى مل أربعة أفراد ختلفين . وما يدل على ندرة هذا النوع من الأضرا 
الضخمة أنه ف ىكل ٠٠٠١‏ سن من أسنان الأورانح المغرية » لا بو جد غير أربمة 
م‌ طواحن الإنسان القردى الضم ¢« 

و اسار الا اء افم إلا عل الرزر الرسار من اليشابا اليو انيه کیلاک الى 
0 رما تحار اما فور ص وک | کیم بکارة ی مو ص | الطہیعی فی التر رة 6 وذلاك 
حی ی یتمکنو | من دید رها بشیء هن الدقة . 
والكن هناك استنتاجات كافية مستمدة من الدراسات الأخرى الى أجريت 
عل الاّشياء الى و جدت مع البقايا الحيو انية انرا كة ف ى كوف الصين » كايا 
رجح اتتساب الإنسان القردى العملاق إلى عصر البليستوسين الاوسط . و مجرى 

ع الفريا ت ت الصينى بای ولس - شوج ف اوقت الحاضر عملایاث السقيب ف ص 

کہوف الین الطیریة فی کوانجی › واستطاع أن حصل على أ کار من سين 
سنا الانسان القردی املاق » بل أثبتت محوثه أ كثر من هذاأن عصر 
ألا بليسقو سین اله وط کان ر هلإ اكان ”ن اسيا تک کان | ضا ار 
الإنسان الفر دی وها Ce‏ اپ | متعاصر ان . 

١‏ ویو کل وید رایخ کڊر a‏ الإسان القردی العملاق»؛ اما ڈون کوینح روالد 
انى بشعغل بالادة الأصيلة على أساس دراسة أطراف الأسنان وخصالمما 
الأخرى ء فد ید کر ج هذا النوع ن ار تسات ¢ وا که ینکر کا4 
من سال سلاف الإنسان وق ذلاک يقول : 


س 0 س ) 
« حب أن ننظر بتحفظ إلى الإنسان القردى العملاق نوصفه 
عضواً علا فى الجاعة الإنسانية . . . ولكن ماآنه قد وصل 
إلى درجة معينة من التخصص الفاق كا تدل م ذلاک أضراسه 
الطاحنة » فلا كن اعتباره من أسلاف الإنسا ان 
واحمال وجود وع من القرد العملاق اجتذب خيال الكثرين » ولكن 
الدلیل على ذلات لا بزال ضميةا للغاية . و القيقة الرحيدة » وهى ضخامة. الأسنان 
والفك لا تصاح أن تتكون دليلا يبد ارتفاع القامة وضخامة الإنيان اجس > 
والواقم أن هناك حيوانات علا ذات فكوك ضخمة بالنسبة إلى أجسامما مثل 
الكان اروف بام بارانرويس » أى القريب مرن الإنسان القردى » 
جوب إفريقيا . 
واقد وصف الد تور بای ون س شوج أخیراً فکا سفای) لإنسان قردی 
عملا وجدہ فلاح فی کوانحسى » وهو من غير شك فك لكان شبيه بالإنسان 
برغم وجود دلالات على خصائصه البشرة ( مثل تفوس الفك والناب القصير ) › 
وأحدث من هذا ء تلك التفاربر عن فكوك أخری وجدها پى وزملاؤه . ولا 
کان پی لا بزال ری البحوث الت كان قد بدأها فون کر بنحزوالد وغیره 
بداية تبشر بالنجاح » فارعا كان من الأفضل أن تترك له السكاة الفاصلة فى هذا 
لوضوع؛ ومن ذلك قو 
« إن الموذج المورة فولو چ للانسان القردی املاق شیر 
إلى آنه قد ینتسب إلى فرع جانى من الميوانات العليا الشبيمة 
بالإنسان» ولكن النقطة الى انفصل عندها هى أقرب ما تسكون 
إلى الساسلة الإنسانية من أبة حفرية أخرى وجدت حتی الان 
بات ت اليو انات العليا الشبمة با بالإنسان » : 


۰ ن حفر 


(١ f شکل سسس‎ ( J} 
( \4o¥ ؤك لإسان قردی لاق ) ھن فوك کو از وال مام‎ 


تش وکو تین 

لوأجه بكين حافة هضبة آسيا الوسطى وتقم قربا منا . ومثاز هذه الافة ˆ 
بالتلال المافة الا كلة » أما التلال الغربية الواقعة غرلى بكين فتكون منظراً 
خلفياً راا هذه المدينة كيرا ما استاممه الشعراء فى قرض أشعارم . ولقد قیلإن 
حكام الصين المغول كانوا يتطاعون فى شنف إلى هذه التلال الى محدد مخوم 
أوا س العا الأسيوى الذى ابوه حا (a‏ 4 حی قد بی اله باطرة 4 ن أسرة 
( م نج ) مقابرم غر بکين حيث أضفت هذه الثلال منظراً حلفي شا اعرا 
لشوارعما الطويلة ذات الماثيل المنحوتة الى تاز مها الطرق المؤدية إلى مقار م 
بيد أن هذه التلال الغربية قد لعبث دوراً أ کبر بکثير من عرد إلام الشعراء 

- واستثارة أحلام الا باطرة 
لقد حدث فى زمن بعيد لاغاية لا كن محديده بالسنين الادلالة- على قدمه 


أن انت اللملةة المعروفة الآن ر لصين الشمالية مغمورة ر ضحل رسب کیات 


س ا۷ س 
ھال هن الفرن السكلسى الذى ابح فا رو حرا حرا ۰ ورعا کان هذا البحر 
دافثا ففكون المحجر الميرى من الا جسام امرجانية . وميما كانت الحال فإن 
الياة مى الاأرش كانت حياة حرية . . حياة حرية لا ففرية تدل آارها فى 
اححر الجیری عل آنا من العمر الأ ردوشی Ordovician‏ . 

أعبٽ عر امل الرفم والحفض خلال مات ال وف من السنين دورها ف عل 
الا حجار اليرية الاأردوثية عن الطبقات الاأخرى الحيطة ا » فظلت هذه 
٠‏ الكل المنعرلة مثابة تلال معا كلة متشققة ويقم أحد هذه التلال على مافة 
ثلالین ميلا تقریبا من مکان بکین المالى » وهو تل ( نشوكوتين ) أو تل 
) عطامة Chicken Boneêت gz‏ ( . 

وکان تل شوكوتين فى أوائل ءعصر البليستوسين مغموراً بالماء الذى كان 
اسر الماء فى عصر البليوسين » وظمر التل درجي « التقطت » أ كار الذقوق 
ارتغاعا بقايا حرية من الحصى والطفل وارمال وبعض بقايا الميوانات المعاصرة . 
وأهل هذه ار واسيب « الملعقطة » اليل الوحيد عل هذه الأحداث د کون معظل 
الادة فى خارج الشقوق قد تم 6 کله . 0( 

وبطلق عادة على البقايا من عصر البليسشوسين الأدلى ( فيلا فرانشيان 
 ( Villa Franelan‏ وجل هذه البقايا فى الصين الشمالية بقيمان المصر الساعیی 
الأدنى a XJ Sanmenian‏ من الاوبس ( الرواسب الطينية ) » وهى شير عل 
الارجح إلى مناخ ارد صف جا . ویظېر أن تل شوکوتین ٣‏ سکن قل ظېر 


ا 
)١(‏ تذكر المواقم الآلية إلى ماکز هذه البقايا الفد,عة » وهذه الراكز هى ٠:‏ 
رکز رقم ١١‏ « جيب السمك » و « قة » انرافرتين ( ذاث الفاع الكاسى الجر ) 
وهو م فوق اا رکز رقم ١‏ ۰ : 


س 4 س 
كله على سطح الاء فى عصر البليستوسين الأدنى » إذ أنه وجد ف تجويف مير 
(المرکز رقم ١۲‏ ) حفريات فيلا فرانشية من وع التيتل » وبقايا قط ذى أسنان 
حادة » ووع من القردة كانت الياه قد أصابما جما بالتاف . ) 
أما الر الجاور فكان فى ذلك الحين على وشاك التراجم إلى مستواه الحالى 


بعد دور من الالتواء والتاً كل الشديد النى مر“ بالصين الثمالية » والذى أعتبته 


فترة طويلة تكو نت فما التربة الرسوبية » ويطاق علمما إرساب نش وكوتين الذى 
حدث ف عصرم البليستوسين الأوسط . ولق د کان الفصل ېن البلستوسين ادى 


والبليستوسين الأوط أمراً الغ العمتق » ويغلب على الظن أنه دليل على ظمور 


اص 


أراضى الصين الحديثة . 
لتر فاب لز می و لو جر الصين اا a‏ 


(عن موقيوس سم (A44‏ 


البليستوسين الكون تش وکوتین 
- رواسب الاويس (الالانية) الكف الملوى 
الأعى تفت شنحشوی 
س نشو کوتین ٠‏ مركز رقم ٠١‏ 
۱ 
الإرساب | مركز رقم 
الأوسط السامينى الأعلى المرکز رقم ٠۳‏ 
0 الساميى الأسفل رکز رقم ۱۲ 
الأسفل - س 


س اہی پر س 


اسا ا ن ر م کن ری و 


س )ر س 

وبطلق على أقدم قايا البليستوسين الأوسط ا م ( ال سامیی لأمل) وقد 
حفق وجود رواسب فی شقین من شقوق غو ک وتین ( اکز ۹و ۳ ) وذلات 
لوجود بقايا حيوانية من مبزات البليستوسين الأوسط مصاحبة ها . أماف لكر 
رقم (۱۳)» وهو رکز صغیر ( نحو ٠١‏ »× أمتار) فإن التدقیب | بصل فیه 
إلى عق من حخسة أمتار » ولكن عند عق أربعة أمثار وجدت أداة تقطيم من 
الصوان لا شك أا من صنع إنسان » وكات مصحوبة. ببعض العظام الترةة 
والأحجار الفريبة وهذه قد تكون مصنوعة أو غير مصنوعة . وييدو أن هذا 
برهان راثم على أن الإنسان كان بسكن الصين الثمالية فى أواثل البليستوسين 
الا وسط . 


والطفل الى بطلق عليه - الملفل الأحر - مطابق تماما لبقايا تشر كر تين 
لاخر وهو مور عل 8 رصي السكاسية أ الأ ححرة ة الق تکوز ن مشا رواسب 
ال ركز رقم ( ١‏ ) وهو أغى الر اكز وأ كثرها أهية فى تل تشوكوتين . وبغاب 
عل الظن أن هذه البقايا ممعت إأحد اللكموف فى شكل كتل من المححر 
المیری . وقد تبين آنا کانٽ فی الأصل سقفا هذا الکن * م سقطت . ومع أن 
التنقیب فى ارک از دقم ( ١‏ ) م يصل إلى غايته بعد » فإن مااستخلص منه یک 
لادلالة على أن هذا المر كز من آم مواقع العصر الحرى القدع فی آسیا » 
إذم صر ال مر على ما وجد فيه من بقايا حفريات وافرة للانسان البدالى 
( إنسان الصين ) بل كانت هذه الحفريات مصحوبة فى نفس المسكان مباشرة 
مواقدم وعظام الميوانات والنباتات الى كانوا يا كاو ما والا'دوات الى 
کاوا يستعماو ما . 


و برغم وجود ع مساو بات وأنواع من ارو اسب ۰ فان کل الماد الى 


سس A)‏ س 
کشف عنما التنقیب فی المرکز رقم )١(‏ ترجم إلى عر البايستوسين الا وسط ء 
ويششل فيا إن ان الصين من على طبةا مہا ا اسفاپا . 
تدل كل هذه اواد على إقامة الإنان القدم امنتظءة ولاس جرد بردده بين 
حين وآخر على غير قصد » أو رد الالتجاء إلى مأوى بالمصادفة »> والنقبون فى 
.هذا اللكان للى ثقة من أن ال ركز رقم »)١(‏ ولمل مرا كز أخرى عديدة 
( وخاصة رقم ۳ ٠١ ٠‏ ) كانت ستخدم للاقامة على أا بيوت مالية .. 
ولو اننا ربطنا بين عل سکوین الأححارء" وعم طبقات الأرض » ودلائل 
وجود إنسان الصين لطر لنا أن بقايا المركز رقم )١(‏ لا كن منطقيا أن تفر 
عل انبا شیء عرضی أو مفاجیء أو وراک غير متحائس لبقايا الحيوانات والإنسان 
بداخل حفرة مفتوحة أصلا. ومن الواضح أن هذه الرواسب المتراكة مثل قايا 
کف le‏ ے قم امت حی ره“ وفی بطء» مواد رسو بية من التربة الأرضية 
فی غضون ا الطويل نواسطة الميوانات المفترسة أو الإنسان . 
أما الدليل على رتيب الچيولوچى لاص بالصين الثمالية » قفد جمع من 
مناطقی خار ج نش وکو تین . وهو يدل على ُن دور الإرساب ف اشوک وتین أعقبه 
دور تعرية بطاق عليه ( اشنحثوى ) وهو يعين الد الفاصل بين البايستوسين 
الأوسط والبايستوسين العلل . 
وأما بثايا البليستوسين النأخرة بالمين الثمالية » فهى رواسب طيلية مختاطة 
< بعش ار مل والخھی »› وهڏا يدل عل مناخ بارد شه حاف . . وتندرج ۵ سه 
اارواسب عامة بحت اسم ( الوس melan Loe U‏ ) وشتەل البقايا 
الحيوانية على الاموث ذى الفراء والثور الوحشى والزال والجل . 
ول حتت الآ کل فی شنیجشوی کا م تعقق رواسب الویس الالائی إلى جد 


RR RT PPR OR e a rer a e‏ يتات ەت 


س ¥ س 
, کیر فی اش وکو تين » ومع ذلك فقد وجدت فی کف علوی فی هذا الموقم عينات 
فليلة من‌‌ ُد یات البليستو سین ¢ مل دب الکہف و الضبم و العام محر به بيقايا 
حيوانية حديثة بالضرورة . مثل الأرنب البرى والنسر والفرال وامجار وعناق 
قطم عظمية ھن طراز غار مالف مھ حور به بصناعاٽن ن المظام ااشكاة و مس 
الأدوات الحجرية . وقد تكون رواسب هذا الكف الملوى من عصر 
البليستوسين المتأخر جدا » أو مسنهل عصر ما بعد البليستوسين . 

ولقد تم کشف اش وکو ٹین فی سنة ۱۹۱۸ حین اجتذبت المالم السو دى 
الشهير ج - أندرسن القارير التى تناو لت اارواسب الملغلية الاملة للعظام الى 
و حدت بو سمل #احر اطحر البری هنالف ¢ فار ها اوقم ¢ وکان هن ر 
اهام آندر سن ه آنه شحم غیره على ارتیاده . وی سنة ۱۹۲۱ اصطحب ممه 
عالين منعاماء الخفریات ها 9رز داس « )( السو بدى والدکثور » ولآرجرانحر» 
من مشحف ایکا للتار e‏ الابیعی بار ا فا ف فار 5 £ جارھ من غيص 
عو بايا حفرية یوانات منقرضة کاطر تیت والضيم والدب ْ وهنا لات عل 

أن هذا ا لكان لا شك عى بالبقايا الحيوانية من عصر البليستوسين . 
م بدا « زدانسی » باجفر فى هذا موقم » واششمل عله على التنقيب عن 
البقايا اأوجودة فى حاو بف و شقوق المحر الميرى . وقد عثر فى بمض هذه الايا 


u “‏ گ» » .» ۴ . ۰ 
عل فطعم صعیره دن الكوارز دات حواف حادة جوا » آندرسن ( يكر ف 


orem 


9) عناق الأرض 840# وهو وشبه ان عرس أو الأعلب ٠‏ (الجي) 

)( اسک عت اساممة أأصررة الأسعا أواوزدافسک ھا من ااسويد یشغ ل کر می 
الي ولو يا بكاية اللوم عام 4 وقد شغل ها السطرمى بجدارة اک اواثل المرب 
العالمية انهانية وكان له فضل إنشاء قم ال ميولوجيا جامهة الفاهرة ٠‏ ( اراچ ) 


ا س تسات قرت ماع قنتعت ی رو یک 


أ 


ا قد تسکون من صنم الإنسان . و ہناء على هذا التفکیر طاب إلى زدانسی 
آن و اصل عله » وكان هذا أخطر قرار وى ذلك يقول أندرسن : 
«أشعر أن بقايا بعض أسلافا رقد هنا ء وأن الأ بتلخص 
فى السشور عليما . خذ ما يكفيك من الوقت واعكف على السمل 
إلى أن تخلى الكمف عا فيه إن استازم الأمر » . 
و سنة ۱۹۲٩‏ زار الصين ١‏ لى عمد السو يد والا ميرة ( أصيح الا مير 


الآن اللات جو ساف السادس ) » وكان الا مير من اع اة الدراسات الصينيت 


۴ 
ولذا أعدله العلماء الذاز لون فى بكين استقبالا لاتا ٤‏ و استعلاع » اندرسن » ف 
اء ھا الاستقبال أن لە رس بعض اوحات با لفانوس السحری»ارساما زدانسکی 


الذ ی کان حیاد بالسويد ٤‏ وش لصو رضر سا طاحنا اد ورا ار داحدشن. 


وکان زدانسک قد وجدها فى أثناء تنظيفه تموعة من الحفر يات فى مدينة استکمل . 


و أ أر عض المدل حول ميق هده الادة ¢ Y5‏ کن هناك إجاع 


أبضا على أهية الاستمرار فى التنقيب » فنظ هذا الفرض اتفاق بين المساحة 


الچيولو ية الصينية » واتحا د كلية الطب فى 0 ( وکان ماما المالم الور فول وچى 
دافيدسن بلاك ) » عاو نة مؤسسة روكةار . 

بدىء فى وسط المرب الأهلية الى نشبت فى الصين بأعال التنقيب على مدى 
واسع فی إریل سنة ۱۹۲۷ باإدارة الچیولوجی۔» س . لی » وااسویدی الشاب 
بولین ( مناطهB‏ ) فأزيح حو ثلاثة أ لاف متر »سكعب من الرواسب » وقد 
وجدت فما حفريات كثيرة ولكن | يعار على سن أخرى إلافى شر أ كتوبر 
قبل انناء موم التنقيب بثلاثة يام واستلاع بلاك على أساس هذا االكشف 
أن يو كد أناسن بشرية وأن يقدم التحقيق العام الدال على نما لإنسان الصين. 


س 


ومند ذلات الذار ریځ حی' سنه ۱۹۳۷ ٤‏ حين تو قت اع الى التنقيب بسإب 
از حف الیابای عار عل مر ډک من احفر پاٽ ٤‏ ول لعف ماهر الاس عل العثور 
على الأسنان غسب» بل وجدت أجزاء من الاجم وعظام الأطراف والفقرات 
وغيرها . ولسكى نوضح الطريقة التى عت مما بعض ااسكثوف نجنزىء هذه الفقرة 


بصا هن رر أندرسن 


عندما انی موسے اأطر ( خريف سنة ۱۹۲۹ ) . اسقؤنف البحث عن 
العظام فی ٦‏ سبتمبر و رکز فی قلب الرکز رقم (۱) . وقرب اة شر نوفبر » 
حین وصل بی وج - شوح وو عا صینی فی الفریات إلى عمق ۹ر۲۲ من لر 
حت مستوى السطلح »> فوجىء بوجود فتحتين فى الطرف ر بی من الشق › 
ول يستطلم التوغل فى واحدة منهما إلا بواسطة حبل » وأا ا 
رقم (۲) . بيد أله استطاع من ناحية أخرى التوغل فى ا رقم 
وف أول ديسمبر بدأ حفر الطبقة الرسوبية فى هذا اللكمف » وى الساعة 1 ابت 
من بعد ظمر اليوم التالى وجد جمجمة كاملة تقريبا لإنسان الصين » وكانت 
مغافة بطبقة غير مماسكة من الرمل وأخرى رقيقة إلى حد ما من المحر اليرى › 
ولذا كان من الأستطاع استخلاصم| دون صعوبة . 

وى صباح اليوم الثالث من ديسر ارسات مک ة لل دکتور 2 والدکثور 
[ يوج » تقضمن تفاصيل الكشف الذى توصلت إليه › وأ رقت بذلا فى تقس 
الوقت إلى الد كور بلاك : 

« إن الججمة التى وجدت فى كثلة ضخمة من الجر اليرى» 


> كانت ملفوفة أولا بغلاف من ورق القعان الصيني » ييه غلاف 


ست ع ا 


نرود اللو أن هده الأَغلةة ل حضف جو غر فنا الدافء سیا 
حى بعد مضى ثلائة أيام ؛ والكنى استطعت أن أجغغما عام 
فى مساء اليوم الحامس بواسطة ثلالة أطباق سماة » . 

وف صباح اورم السابع وکت وکوين رای هة | الان السين حیٹث 


أودعتنما وقت الظمر سليمة بالعمل السينوزوى . 
اقتہاس آندرسن من بای 


وكان المحر اليرى الى بد الجحة صابا لغاية ‏ ولذا شغل بلاك انشغاله 
تاما طوال ار ت شہور فی الأعال التحضيرية السابقة على اسشخلاصما . و 
حسن الحظ أن كانت التدارز العظمية الى بين عظام الججمة مفتوحة » ولا 
کات العظام منشقفة فى بعض الواضم » فقد استطاع أن إرفم القطم المسكسورة, 
ویلسق امقام الجدارية وعغلام الإبمة وعضام ارقبة والصدغ بعضها بيعض . ومذ 
الاريقة أصبح شتكل الججمة الداخلى الطبوع فى الجر اليرى فوظا يصح 
للفحص فى المستقبل »› و اأص فی الاکن دراسة عفام اخحمة من شی وحیات 
النفار فيل أن بعاد , رکا اتح r‏ کاملة يعد عملية التحضير النالية ) 


ول 7 ry‏ وغه الحفریات ا س عار ۶ پا عططاما لأ کار من لان در 


پیا اسم جاجم عل الأقل أمكن استساد ما إل أصلبا جریا » فش کو نت ذلك 
موغة من أن جوعان المقار البشرية ف الما . ولكر ان لسوء الحظ أن نوف 
زم س أصول الشازة) ۰ 


۳ س 


دافیدسون بلاك فی سن ميكرة سفة ٠۹۳٤‏ © . ومع ذلك فقد خلفه وید رایخ 
واستطاع ان ميف هذه افر یات وصتا مسا لغاية 

ول بکد ويدرايخ يفرغ من دراسة هذه الحفريات حقى اختفت عن الأظار 
فقبيل المجوم علن برل هارور مباشرة أدرك سر اجع حسابا تكلية الطب فی بكين 
أن تلات الفار معرضة لطر الحرب فى الشرق الأقمى فوضعما فى صناديق 
وحوها إلى القوات البحرية الساسحة » وكانت هذه القوات على وشك مذادرة بكين 
إلى الولايات السحدة » ووضعت الصناديق فى قطار البضاعة الحاص ذه ارات » 
وأرسات إلى شنج وانجتو > وهى ميناء الشحن » ونشبت ارب فى أثناء العطريق 
فصادر اليابا نيون القطار » ول تق عين إنسان عل هذه المفريات مذ ذاك الوقت »› 
وقالت إحدى الشائعات إن الصناديى قد وضعت على طبر الباخرة ۴ » ولكن 
الابانيين عبدما صادروا حمولة السغينة فرروا أن هذه الفريات لا قيمة هما فقذفوا 
بها إلى عرض البحر . وقالت شائعة أخرى إن الصينيين لا بد قد استولوا علبها 
وباعوها إلى جار الأدوية نسحت وأستخدم فى الدواء » ولتكن بعد عودلى إلى 
الولايات المقحدة أل معی جمحمة إنسان سولو طلب مى الد کاو ر ودر ایخ 
أن بدأ عريانی عن الجاجم الصينية الفقودة . ومع أن القائد الأعلى فى اليابان 
وکر ين من الضباط اليابانيين الدين كانوا يعملون فى ذلك الوقت بالصين قد 


() كان الد كتور بلاك ميا بالقاب »> ولم يقمده اأرشي عن الق اليل والإشراف 
على المفائر ٤‏ ۴ا کان بشتفل ف عمل ابال بأ لپا ۰ 


(۲) فى قول إف إحدى الفطم البعربة المغية أقات هذه الجموهة واسكنما أغرقت ‏ 


ف بجر الصين » وني قوك آخر إن الاشر ق پرزید ت «ارسرن الى كانت منتفارة لى شنفهاف 
#سكات من ةلم ٠‏ وف قول آخر إن الابااييت الفين سأدروا قملار البشاهة فى الملريق 
الولايات المسدة ايا ألفب تلل المموعة , ( ارام ) 


س A‏ ا 


سلوا جما عنما وان إ ابام جیما | تكن إحابية . وقد مدنا قل الارات 
البحرية #علومات جب أن تظل الدليل الوحيد على مصير هذه العظام » ذلك أن 
جاویشا ريا کان قد توقف فى معسكر بداخلية البلاد بالقرب من بكين قال إنه 
ری آ نئذ عدة صنادپق کان بشحما الپابانیون على عربات قل » وکان ال اویش 
على صواب فى محققه من هذه الصنادیق » فقد کان باطبق على هذه المفريات 
صفة الممتالسكات العسكرية القى مايا قطار البضاعة نفسه » إذ من المتذر أن 
نصدق أن اليابانيين المظمين قد غنموا القطار فى سر ع استلنو ا منه ما ظنو هع دم 
الفأئدة . وإني لأميل إلى اظن أن کل شیء فی القطار قد ابت فی يانات وأودع 
زا فی كان ما . وقد تسكون ضرورات ارب أدت إلى هلاك هذه البيانات 
ولاك من صادر الحفريات » ولسکنى وای من أن الکو مة الصينية الالية إذا 
ما تناو لت الموضوع تناولا جديا » فإنها ستعثر على الزن ما فيه من محتويات 


۰ # 8 4 


وهن سن ال أن ویدرایخ کان فل وصف هذه افر یات وص د ¢ 
وأن تدابير كانت فعالة نتيحة لبعد نظره . ولكن تق هذا الوضوع بقية » ذلك 
ان التنقیب فی کہوف نشوکو تين لم يكن قد تم محال من الأحوال » ركان 
هداك قد ر كير جب أن ينز لای القطاعاث التی قبت تلقيبا جريا غسب» 
بل فيا محقمل كشفه من الشقوق الت يرجح جد العثور فما على حفائر ء وقد أعلن ٠‏ 
Ù‏ بی د e‏ شوج « گن وره عل مر دا من البقايا DD.‏ هنا همس باجم 
کم وأ کار و فل م جماجم اسان کين 6 وأريعة س (û‏ ومانة 
وائنان وممسون سنأ منفصلا » .... ويبدو أن الاستمرار فى التقيب بالصورة الى 


پتبعها بای ستعوض السار الى عمست من ضياع السادة الأصاية .. 


a. 
وهناك بقايا حفرية وجدت فى الصين منذ قيام < الشيوعى‎ 
فبا لی :س‎ 
س ةس أسنان لإنان الصي نكشغتف أناء متابمة التنقي بف ر ٿين.‎ ١ 


| 
1 
1 


لآل ر ¢ وسحلت اقرب هن فرية تفج وج لوادی. ر رفن ا کاوجدت 
أدرات حدر له بأما کن کریة مس أف الر أء. ۰ 
ف ابن الغر مة : 


و حدت ھجم شريه وفك اساك س CT‏ آنا لإنسان ماق ہہ ان رواب 


البليستوسين الأعلى بالقرب من رز رباع فی سمزیتشوان . 

وهناك شیء ار رسشحق الد کر وجدہ کوینیزوالد على باق . ا الأدوية 
ف ناء نه عن اسنا ن للاان القردی الضخم ف هنج کج وهو إحدى الأسنان 
الدايمةء اللكبيرة الشبه بأسنان رجل بکین الى يعتقد کو ينجزوالد أا ثل كلا 
قربا من شكل أسنان رجل الصين ورعا تكون لإنان أقدم منه . وقد عثر 
فون کوینحزوالد على عد أسنان مر ن هذا انوع > ولكن السن الدايمة الى عار 
علا فی سنة ۱۹۳۹ عززت من يزه لشسكل جديد من أشكال إنسان 
الصين القردى الحا بالصين انو ية ء اطا طلق عليه م إنسان المبين العلاجى 


„ Sinanthropus officinalis 


ولا يعدو وصف إنسات الصين البكيي أن يكون تكراراً لوصف الذي 


د كرام للانسان المن#صب ألقامة وجه عم إذ لا نوجد فروق یلہا إلا فیا بتصل 
برقة المظام » فابجاجم أقل ضخامة » والفراغ المححمى أ كار اتساعا والأسنان أصتر 
قلياا . أما الأضر اسن فيقل حجمما من الأمام إلى الاف » وسقف الاق مناز 
بالمشونة » وهى خالية من الثغرة القردية . ومتاز عام الأطر اف بألا أقل بكثير 
فى اعدد من الجاجم أو الأسنان» ومع ذلاث فان ب من الادلة ما يشير إلى أن 
أطراف إنسان بكين تشبه أطراف الإنسان اديت إلى حد سید we e٣‏ 
there are enough to indicate that P,. Man had quite modern‏ 

extremities . ۰‏ 
» سنا أن هو ل لار ل و هل بمدم وجوت خصاص از 
عظام الاطراف هذه عا يقابلها من عظام ‏ الإنسان العساقل» 

ذا كانت لاک المظام ول و فت حقيقة وصقا مر هيا € 
إن عدد اجاجم والفكوك والأسنان وغيرها ما وجد ف شوکوتین سمح 
بزيادة المعاومات المؤيدة لقيقة إنسان بكين كر ما سمح به البقايا الحددوة الى 
وجدت فى جاوةعن الإنسان القردى هناك . وكان من اليسير الميعن بين بقايا إنسان 
بسکین إذ کان بعضها. ثل بالغين وشبابا » فى . حين كان البعض الكخر عل 

أطفالا . ومتمل أن ت ن أصغر اجاجم الى وجدت ثل اء , 

واسعة الحجفية ( الفراغ اى ) ارجل بكين بعض الأهمية مادامت الزيادة 
فى ارتفاع قبوة اججمة فى الإنسان القردى من اتماص المرة ۵ا . وقد استملاع 
وید رایخ تقر سعة أدبم جماجم فوجد معدها بین ۰ سے إل ۹۳۰۰١‏ سے 

قو سط فدره ھ۷ سي 8 وهلا المقوسط رید نحو e‏ س عل مثو سول س 


جمتجمة الإنسان القردى المنعصب القامة . أا ارقم ٠٣٠١‏ ہے فهو فی نطاق المدل ‏ , 


| 

1 ا 
سی 4 e‏ 
المادى للانسان الحديث . والأسنان والأطراف وسعة الججمة توحى إلى حد ميد 1 
آنا من بقايا إنسان » ولسكن وجود أشياء ثقافية مصاحبة ها كالاححار الميذية ٠‏ 
ورا العظام أيضا » واستخدام النار > کل ذلات یدل بشکل قاطم عل أن إنسان 
الصین القردی » أو رجل بكي ن کان إنسات) . 

ولا شك ان هذا له صل مبأاشرة موضوع الإنسان الفردى فى حاوة » إديبدو 
أن الال شیر لى وجه آشاه قريب فى التسكون الجسی :بين كل من إنسان 
العين القدم وإنسان جاوة. 

وقد بحتى لنا أن نقول ‏ بقدر يا سمح لنا اواد المفرية الفليلة التى نشل 
الإنسان الّ, ردی فی كل من جاوة والصين - قد تى لنا أن قول إن حفريات 
جاوة كانت عل الأرجج کشر د نداية ن یٹ صر الفراغ ابی وشدق 
امخفاض الجحمة ن الأمام اى الان وتفر طح الاح أء الأمامية تفر طحا کبیرا 
وفوة الکن والاحناء اأرسيط ف فيوة اتان سعة كبيرة ۴ سق الل 
ومیل إلى التحام ضثيل ف الأنياب فى الفر اغات الى توجد أحيانا بين أسنان الفك 
العلوى » والطول الأسى لاضرس الطاحن السقلى . واسكن يبدو من الدراسات 
له جموعتونالرفولو ية الببجتة أن الاخلاف لابزیدقعاما علیکونه اختلافا حدو ا 


وتیل قوة الدليل على وجود هذه الصلة القوبة بين إنسان جاوة وإنسان يكين 

حا | جعل معظم ارا راج اسقط من اما ا إفسان. الصين فاصبعج بطلق 

الان على إنان اش وکو تین اسم إنسان بکین القردی . ومہما انت الال فان 

لام شر إلى انان دای بعده البعض حلفة فى ساسلة التطور الباشر الى تنهى | 

ا الإسان الحديث . ولا كانت أشكال اطلقات ا۱ اوسطلى الأجدث نسييا قليلة 
جداً ی الوقت الحاضر › فلیس لدینا ٥ا‏ یکنی نی مثل هذا الغرض أو توکیده » 


٤ 


سسا | س 
وحی ودراب بین انی عشرة م من سماٿ سان پکين شعر أا منغولية» 
وعندثذ أشار إلى أن أسلاف الصينيين الاليين كانوا فى الصين فعلا إبان 
البليستو سين لاوسط ٠‏ دع ذات ا أن هذه السمات الالنعا عشرة .قد 
توجد بين أجناس بشرية أخرى »أو يكن أن توجد فة اقم أو لساب 
وظيفية أو باقولوچية ( مرضية ) فى أجناس بشرية شى غير منغولبة . 


وتلقى الحالة الى وجدتءايا المظام اابعثرة ضوءأً هاما على حياة رجل بكينء 
وعلى الممود الى عاش فبما ء لان هذه المظاملم تسكن جرد قبور أو دقنات عبامثة 
منمرلة فی أعاق الكيف » » بل إن الاجم المشمة البعارة » وكذلك الاأطرافء 
کہا توحی فی شیء من التوکید ان لااد ,کان من أ کلة الحوم البشرية 
ويبدو أن إنسان بکین کان یتورع قلیلا عر ن ا کل لوم ی جنه هو ٤‏ ولذا 
پر ابعش أن إنسان بکین تسه رما کان ارس ¡ ماعة اشر ية اخری أ کړ 


تقدما تقدما ( -& اع ة الان الماقل ( جاءث بعت 0 امسر ما هن البداتيين ا هلا ۰ 


السكهف لتلميمما > وهذا يؤدى إلى الظان بأن الإسان الماقل كان هو الميدع 
ا للأدوات ر امتح م ار د ولکن هدم ر له ر على ای 

وتاتى البقابا الى وحدت فى نش وکو تین بعض الضوء على عد سحيق من 
تاريخ الإنسان » فيمكننا أن تتصور أناسا قصار القامة ذرى حواجب بارزة » 
کانوا مزودن عل الارجم هر اوات خشبية › سید مول الفئوس والجحارف من 
حجر غير موذب ؛ ومحارفون الصيد بنوع خاص إذ كان صيد الميوان نشا 
وز دهر ف المناخح .اإرطب » بل الماح المطير . ورا كانت الفرلان الى رد ماء 
لمر القريب من الكہف هى الفرائس المفضلة . ويغاب على القن أن هؤلاء الاس 


س ت 


ا ٍ ” e $ no‏ , , . ۰ 
کار | حمعون التوت والجوز والشااش الصالة للا كل وغيرها » ويرجح أن 


سام ھن اللا کر ن يقن بعماية ا . وكان جدث عند الضرورة أن ”بقتل 
عدو أو أحد الرفى من اراد ثل( رانم من البقابا كانت 
من بقایا الا طفال ) م ن أجل الطمام . أا فى الليل فقد كان الكہف کان 
الطءأنينة » وكانت النار مصدر ا د | لاسلامة . 

. ويغاب على الضن أن أمثال ا ولام لتاس اتنشروا فوقى منطقة فسييحة ممل 

ن الصين الال إلى جانوب شرق | اسيا إلى اندونيسيا . وإذا اسلا فی ساسا 

ات انی تدل على وجود اناس على غر ارم » فان هؤلاء را کانوا قد عر وا 
بورما واهند واتنشروا جاوبا حی وادی السند . 

وممما كان الور الذى قامٽ به تلاك الخاوقات ارد ا بشرية فق تحدید 
ار ر اجان اشر به اة س فان ما لاریب فيه أن هذا الإنسان القرو دی 
هو أو ل سان اسیو ی حقينی ء ر ع فتاه . نا تعرة ¢ مام البدائية لام اسيعارو ن 
على لوقف أ كث مر غم ( ف ف الوقت ) ومع ذلك فإن کل الدلائل ۲ اشر 
إلى أن هؤلاء الأسيوبين الأو ال کانوا اناا | م#سكرين ناطقين » أنشثو ا عناصر 
ثقافة ور ما عنام متمم ؛ اذا تعاموا إبان هذه الال وف الكثير ةا ی عاشوها ؟ هل 
کاوا قد و صباوا إلى فة لقافم الادية عندما | اتقرضوا؟ وأا كان أحفاد ھۇلاء 
المدانيين › ل ر عم ر ê Uy‏ ر فز م إلى الخصول على اة اسیو رة 
ذاٽت طابع مز ؟ وهل کان اتم الثقافى بين الشرق والغفرب قد مر ندا 
اشر ف عصر البلیستوسین على "ہایته ؟ هنات أ حمل الإجابة عا محوث 
الستقيل فقد دد هذه ابحو ٿث الدور الحقيق الذى قامبەھۇ لاء الاسيو ن القدای 


فی تاخ 1 سیا ذلا الور ا اذى قد , عك ف الواتع اع آکزم 4 ا ندل عليه تلات 
البقابا العظمية 3 احرية : i‏ : 


aS‏ س کو ت ق ا نے م ایا ی حع ع 


" امد قافأت المليستو سين 


رعا قیل إن عامل الاثار تددم ف اقيق الثتاقات القدمة القول اشائ 
«من دو ام ستدل علم) ( شمارا ¢ فده العبارة Yê‏ تصدق على ىء سدتپاتل : 
در اسة العمر الجر ی القدے 9٠‏ والو افع أن لف «أدو اٽ» بالاسمة لمظلم هذا امبر 
ج أن تقترن بكلمة » ححرية ) ا ل ية لدی الإتقان اذى وصات اليه 
انات الإنان 9 نى لمر اسدحری الدع ٤‏ فالفئوس المحر, به وامدى و المحارة ف 
وان کانت لا مل غير جانب ضثيل من الثقافة فى ک مابقی إلى الات ما اقتمنته 
صرورة ة از زەن المد . وکپ أن وکل هده النقعلة كر ۸ یر من لر اج لان اجر 
: ایس إ 9 مادج وأخدة ەن لواد اليسورة ال ا[ ی کانت ف متناو بل الان القدي 
فاستطاع أن زاو عا اطالبه - 


إن لا دللا قاطماً » ن لمر اجر ی افد الأعى عل تدا المغام 
على نطای واسم ¢ ا امظمة ميا هھ أ فاك رض Jira‏ ُ وظرية اعرا ىء الانسان 

حواف ادق ورءوسا مبب . اة اليل و فی الاموسسن اس ae‏ هھ رارة ماز 6 
وياب ا وانات الغنرسة الصلية الخاد صل للاستمال ع خاص حن تات 
فی ساق خشيية ٣»‏ أن الأوتار واجلر والفراء والشعر والريش والخالب والوافر 
والقرون كانت ۔ l8 a‏ هن ع اقحات ت الإضا أفية 4 ا ت من عام الیوی 4 ولايمکن 
جال فادہا . ویقال مسل دات عن منج ات الاب والقل ¢ فل ایند ایا 
فی اور الإنسا ان وکو لا ارات ی المناعة j1‏ يدوت ه ولايد أن کون الأصداف 


والموز وقاف الا شار واشاش والاء راش والاوراق وهشور الجر وف 


تعس ي4 س 

مقدسّبا هيما الأخشاب قد اميت دوراً هاما فى عمل الإنسان اليوعى ٠‏ وا تدذمیت 
بعض امراج إلى أبعد من ذلك فقالت مثلا إن العمر الححرى القدى سكن أ 
بطلی عليه أيضا « عصر الا خشاب » . وقد لا بون هى هذا القول e‏ 
لان اختلاف أو اع الحشب بصحبه اختلاف فى درجة صلابما وكثافپا» ومن 
م فی أغْراض استیخدامہا . ولمراوات والمراب والقاليع والفخاح و اللعطاطيف 
وغيرها سكن صنعما بسمولة من الشب حى بواسطة الأيدى غير المدربة ولاشات 
أن أهل المصر الحجر ی القدے الین کانوا بعماون بالصيد وعتازون بقوة فالقةفی 
حاسة 0 واليصر وسلامة للم ما جعلہم عدوا فنا كا الحيرانات الى کانت 
تعیش فی بیٹہم س لا شلٹ أن هؤلاء النا س قد حاولوا أن برفموا من فدرم 

على فل الليوانات بواسطة أدوانهم اللشبية . 

ولابد أن تکون الاحة إلى أساحة اسب کات آم اتنايم إذأن أمل 
ذلا المصر کارا کا رابنا من کان الأرض ( أى ليسوا من سان 
الأشبار) ولا سازون 9 بقدر أوذر من الد کاء ee‏ من الوقوع باسترار 
فرائس احيوانات الضاريةالتی تعيش فى عیماپم وتفوقیم ۶ قوة . أما اميل إلى أ كل 
لاحو م البشرية فى ذلك المد » فيدل على أن الحقيقة المامية الالدة على الزمن 
9 لہ خطر عل الإانسان م ن الانسان سه € لدی مل الإسان الدع 6 
تصدق على إنسان المصر الاضر . إن ا حصو ل ل الطلمام والدفاع عن النفس من 
البواعث القوية » وللكن من الا القول إمها الباعتان الوحيدان اللذان e‏ 
الإنسان الأرلء لأن هيية المقيدة وحب الأسرة والتزوع إلى القنون الميلة المع 


الشخصی كل هذه البواعث حب ألا نسقطما من حسابنا عند حت الثقافة الادية . 


لأى صر من المصور رأوف أا اول من الان اة فالا عن قافة المصر 


i A8 ا‎ 


ری القدے » وأذا فليس من الصواب فى شىء أن نكر وجودها عند الإتان 
القدم إل إذا استطمنا إنسكارها بالنسبة للانسان الحديث . . . إمہا أشياء لا ملاك 
إلا أن نفترضما كلما افتراضاً » ومم ذللك فإنا نجد أن من أم البواعث اللغسية 

الق دن 4 م الأثار لاص بالمصر الححرى الد ص تلا ال تی رتبط قبل کل 
شىء بغرز الماد أو الحافظة على الذات » أو عمنى ر ألما أدوات الصيد 
والقتال التی تبر عن فسا فى غالب الأحيان ٠‏ 


إن الأححار ثفياة ذات احنال » وهى عادة فى متناول بد الإنسان » وخاصة 

م ضفاف الأنبار والحارى الساثية حيث يتوفر ال«صى بشى أشكاله الطبيعية 
اة لوان الأ راض الصناعية فأنواع اء الصسخور الرماية S11٥١‏ عا فا م 

الصوان وحجر العقيتق المالى واليشب والمقيق الا بيض خاصة تصلح کاا اا 
الأدو اٽل ما قابلة لانشقى و السکكسر کا انحر ای‌هده ال حار تتکون‌حادةی 
حون ان سطوحہا ماساء ما حمل هذه الا دواتذات قم مزدوے ٤‏ کا یکن نشکیل 
الا حجار إلى أحوات بطرق عدة » أولما ضرب اب الصوان حجر آخر (سندان) » 
فينج عن ذلات اتفصال شظية “ميكة أو عربضة > وهى طريقة ناجحة فى لشسكيل 
اللي أو المقدة اشکیلا بدا ا إذا كان المقصود أن تکون العدة فقسا ش 
ا١‏ داة » أو إقتاج شظية کبیرة ”إن کان المقصود هو استخدام الشظية كأداة مر هن 
الا دوات . وهناك طريقة ثانية وهي اسخدام هراوة خشبية أو حجر ار طم 
للب » ومتاز هذه الطريقة بأمما أقرب إلى ضبط حجم الشظية المرغوب فصاما . أما 
الطربةة الثالة فى استيخدام قطمة أخرى من الحشب أو من حجر مناسب شم يشت 
الجر على النقطة المراد ب زع الشظية معا وتوجه إلا قوة المطرقة الضارية ومىء 
هذه الطريقة بطبيمة الحال أ كبر فرصة eal‏ فى زع الشظية . وتعضمن هذه 


امار عاد ية ضير أو إعداد مصطبة و ضمح عامها الحخر عند القرب » و ھی 


المنطقة الى تصطدم ما اأطرقة عند الضرب . وكان استواء سمح الصعابة مرا 


ضرور)ً أضبط عماية تمل الشطية . والواقم أن نوع الإعداد الذی سہق افر ب 
كيرا ما يكون من الحصاأص المبزة لطريقة بمينها . 

وعندما بزل الضربة على الصططبة محدث توء فى الشظبة الدانجة » مت رک 
الضربة مباشرة » ويطلق عايه نتوء الاصطدام » هذا بالإضافة إلى شواهد أخرى 
لا اه الضربة ( علامات الدحعلم وعو جات المشم ) وهذه فيد منما م الآثار 
إ2 وستطيم أن ر بو اس پا بين ماهو من عمل الإنسان عا م هو من فعل المبيعة . 
وهنا طريقة أخرى ظرت فى أخريات المصر المجرى القدم » وهی زع 
الايا بوناسططة الضعط » وهذه فى القيقة طريقة ميذبة رمي إلى شحدذ حافة أو إمام 
أداة رقيةة » ومحتاج هذه الطربقة إلى تطبيق ی فسكرة الضفط الى" لخدم یپا مادق 
أداة خشبية ( سندان ) بطول عافة الأداة . فتتطار الشظايا الضليلة » وينقصل 
( يتشر ) الجزء الطويل من القشرة ( الححرية ) من الانب الأسغل للأّداة 
الطشبية .. وتعد المجارة الشكاة على هيئة نصل أوراق شحر القار اليل ٠‏ ونصال 
ور اق الصغصاف والى تنتمى إلى عصر ( السلوريان ) فى أوربا امل جديدة 


اتاج المايية ا ی حصل عا اا الانسان الدع ن oda‏ العار ر . 


م ¢ تدم أن عور ما رش مم الأدوات اجر به کفل Y slo‏ لو یر وم 


رتيب زمنی "شى للعصر المحرى القدي : وقد وضع هذا الترتيب الزمنى 
للادو ات الحجرية فى أوربا على أ ساس ثابت » وذلات بالكشت عن الصناعات 
اليدويةنى أما كنا الطلبيسة .. سكوف ومناعال المدرجات المرية : ولشتمل 
أقدم الأدر ات الحجرية على الألات المنوعة من لب الأححار ( الحضارة الأشاية 
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»))*( الأشيلية (* أو رفائق الأحجار ( الحضارة السكلاكتونية واليقالوازية‎ 
والألات المصنوعة من لب الصوان خاصة بشكل مز وهو ما يطلتى عليه « يد‎ 
الفأس » وهى أداة تسكون عادة بيضية الكل أو على شكل حبة اللوز منحوتة‎ 
الجوانب » فهىء بذلاك على كل جانب حافة قاطمة . وأدوات العم الححرى‎ 
) القدے الأوسط مصنوعة من اب الصوان الممذب ( حضارة أشيلية - ميك وكة‎ 
كا ينشسب إلى هذا العصر #وعة من الأدوات المصنوعة من شظايا بعض الأحجار‎ 
) . ) الوسترية الليقالوازية‎ 
أما المصر الحجرى القد الأعل انى ازدهر أولا فى الدور الجليدى الرابعم‎ 
فیمتاز محفریات شتی من طر از خاص ساعد على محقيق العود الى بضسے إلا ذا‎ 
المد ( وه رجوردیی › آور نیش ( سولو ریی ¢ محدلیی ) وها الال ذات‎ 
. النصل المصنوعة من شظية ححرية طوها أ كر من عرضما‎ 
ما بالنبة للمصر الحجری الفدے الأدنی فان أیدی الفئوس والادوات‎ 
الصنوعة من شظايا الأأحسار الى وجدث فى الاما کن فة على لول سل‎ 
هر السوم وسل التيمز » حيث تاز الترتيب الزمى لمصر البليستوسين خاصة‎ 
بالوضوح » فد ساعدت هذه الا دوات العماء على إنثاء تقابم زمنى لطرز الآلات‎ 
المحرية وأما كن مما . وقد حطلى الترتيب الزمى المصر المجرى القدم>‎ 
التوسط والا على بقسط وافر من عحيص العاماء » وذللك بإجراء تنقيبات فى عدد‎ 
كبر من السكموف والآوى الصخرية والاأما کن الكشوفة ؛ وهذه الاما كن‎ 


(*) أطافت أعاء ادف أوالهاطمات الى عش بيا على قمام الصوان والآلات الجرية 
اأ عة از قارات الصعر الجری اختلةة . ومەظم هذه الام ادن ف جاو سا فر سا 
واا و امت دراسة حصا راث الممر اخجړی متقك م دا هتاك ٠‏ } لاجم ( 


n 


س ۸ سه 
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الك ار عدا بر اهین أثرية وچيولو جيه ۰ بل و ناته با لار تیب قافات اجر 
المجری الفدي فی سق زمی متناسب › وھذا النسق دور سکن آن ربط 


رأحد اث البليستوسين . 


( شکل ١‏ ) 
#اذج من أدوات المصر اليرى القدم الأوربية 


| - أداة حت من العصر الجرى القدم . 
ب - تصل من العصر الساو ري . 
شظية مصنوعة من المصر الموستيرى . 
د س فاس يدوبة من المصر الخحرى القدي الأدنى . 
هى س رفة من العمصر الايقالر ازى . 
و س رة ذات طرف من المصر الحجرى القد الأعلى . 


4 س 
ويعد القرتيب الزمى لاعصر المحجرى القدع بغرب أوربا مقياسا تند إليه 
الاستدلالات الأ ركيولوجية عند قياس الناطق الحاورة ؛ ومبذه الطريقة أمكن 
برتيب مواد العصر. الحجرى القدم الى وجدت فى شرق أوربا وشمال إفريقيا 
والشرقق الأدنى رتيا زمنياً جنبا إلى جنب مع ما يقابلما من مناطق غرب أوربا 
محيث يكون اجيم للتاريخ الشرى ات قصة واتحة بارزة العام .. 
وتفاصيل هذه القصة معرضة داعا لاتغيير وال :دیل ؛ ولسکن ن يبدو ان هاما 
الأسامى ظل سلما . 
إن طريقة صناعة الأدوات المحرية فى الفرب امتدت إلى آسيا فشملت ركه 
وسوریا وفاسطين والعراق وإر ان وأفغانستان باسيا الفربية حيث وجدت الفئوس 
اليدوبة فى شبه جزرة المد ( صناعة مدراس وغيرها ) كا وجدت أدوات المصر 
اايقالوازى المصنوعءة من قشرة الجر » ووجدت فى جنوب سيريا الأسايحة ذاث 
انصل من المصر اأوستيرى والعصر الحجرى القدم الأعلى . ورجدت فى أقمى 
جنوب مراء أردس بثمال الصين الأدوات النصلية التى يطاتق علا صناعات 
المع السحريى التو سط الدقيقة. 
ومع داك فلا بوجد طلقا موعات م ن الأدوات العربية فی معظم شرق 
اسيا وجنو ما . ومن ارجح كثراً أن مرجع ذلك إل أ کٹر من سبب› 
إما أن یکون راجماً إلى تجن الصناعات الثر, اقا ايدية عن الاتثار إلى مسافا 
قاصية » وإما أن بكون السبنب هو قيام صناعة علية تقليدية للأدوات» وناب أن أن 


يكون السبب الأخير هو الا رجح ء» لان دراسة المصنوعات الجرة الى وجدت ٠‏ 


فی شرف آسیا تکگفل عن وجود اختلاف تام يما وتحسن الإشارة هنا إلى أن 
بض الراجم قد رجت أن يكو الاتتلاف في الصناعة التقليدمة مجه 


د ایت اھ با عش موف ای ا اک د ا 2 DET‏ 
ا ا صان سی ر وسو دا میرن لھ ف فت ع یی 
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اختلاف المنس إلى حد ما : رجل نياندرتال » والإسات العاقل فى الفرب . 
والرجل الفردی فى الشرق . ولکن ينبغى أن ناريث عند افتراض مثل هذا 
الفرض دون شك انتظاراً لنتاعح البحوث القادمة » إذأن الدايل المستمد من 


الفريات الرشرية الى عار علا فى شرق وجنوب أسيا من الةلة حيث لا يمن 


دایلا قاطا . 


.. ولقد عرفت صناءة الأدوات الححرية الشرقية التقليدىة أول ما عرفت تأيحة 
لبحوٹ ھ. ل . ویوس لمر HEH. L Movis Jn.,‏ اة هارقازذ › وام 
ماما ذلك ابيد الذى الذى بذله الصانم فى قطم وہذيب الافة على طول جاتب 
واحد من جوانب الحصاة . ويطاى على هذه الآلات غالباً « الأدوات الحصوية » 
„Pebble Tools‏ . 


وتوجد أرسة آواع راسية ماز ة من یدد الادواتث م : الادوات الحو بة» 


والمطرقة اليدوية والفئؤس اليدوية الأولية و « الساطور » . وتنشج الأدوات القاطمة 
من نحت وجهى الححر فى اتجاه إحدى المافتين . ويؤدى ذلك إلى إبجاد حافة 
متموجة قاطعة . أما المطرقة اليدوية فهى عادة رباعية الشكيل وها حافة شبة 
بالمطرقة وهی نتيحة لنجت وجه واحد فقط أما الفئوس اليدوية فش كلما بيفى أو 
مدبب » وها حافتان قاطعتان » وهى لبه الباطة اليدوية الغربية أو القيقية » وم 
ذلات فإنما عدبة الما عند القطاع متحوتة من وجه واحد فقط . و قد بقلل جرء 
كير من السطح الأصلى لاحصاة أو الب باقياً على حالنه الطبيعية دون تهذيب » 
وکن صنعها أيضاً من الشظايا أو اللب على السواء . وليس « الماطور» فى الفيقة 
إلا نوعاً من القواطم الشبيية بالسكين فى شظية أو اب حصساة نحت سما 


SD | 
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وشل هذه الأدو ات الأربم الطرز التقليدية الفارقة فى المجموء كلما » ولا 
فاه يتعذر أصنيف قدر مناسب ما . ومع ذلك فإن الأدوات التقليدية تان 
اختلافا اما عن الأدوات الأورية ءا أا تتكشف عن طريفة نة عاي 
فی صنەها . 


( شکل 1( عاذ هن آدوات الوسر اخجرى ااي بآسیا 
عن دی ترا و بان یسون ۱۹٩۹‏ 


وعلاحغة التوزيع الزمى' لاطراز الشرق فى صنع الأدوات لا بلك الإنسان 

إلا أن بدخل فی حسابه قبل کل شیء أهية موقم اش وکو تین بشما الصين » إذ أن 

أقدم دارة چیوو چيه وجدت مما أذاة حجر بة كانت هى المنماقة العليا لم رکز رق ۱۳ 

(اتظر الفضل اتلامس ) » الى تعرى إلى عص البايستوسين الأو سط > فالاداة 

مسو عة من حعي الراب اشا بالشوالب ٬‏ وهي ډاټ لون داکن ء ولع من 
۰ ( ۴+ سه أفبرل الفارة ) 


س ۷ ست 


ادو ات القطم » أى آنا منحوة الرجهين بطريقة لوالى زع الشظايا . ولا كانت هذه 
الأداة أقدم ما وجد من صنم الإندان حتى الوقت الاضر ٠‏ فهى تمد ذات أهية » 


ووفتا ارأی پاى ون-تشوتح القائل « إن بالإضافة إلى هذه الأداة الرحيدة من لوعي 
فقد وجدنا أَيضَاً بعض العظام الترقة النعرة » وبعض الأححار الأجنبية الممشمة الى 
لا عمل دليلا,عل آنا من ن صنع الإنسان » . 

وقد شير هذا الدليل إلى ام رکز رم (۱۳) وصفه کا لک الإنسان چ 
بدلا عل ان وف آش وكوت ن كانت ذات فائدة للانسان ممذ أقدم المصور . 


وام ما وجد جالیع ن مو آد کن ف لرکو دم )۱( لاه ll‏ 8 ألو حيد برق 


اسيا ادى و حلا 4 ایا بسر ده بالقرب من مو افدها وأدواا . وول سا وحجود 


الحمى من حجر اللكوارتز والححر ارم كيرا من 'الادة اطا لصناعة اللكسارات 
والأدوات الناحتة التى ميل كثير ملا إلى الضخامة والتقل . 

وتكثر الأدوات الصنوعة من شظايا الأححار بين ۳ - کز رق (۱) ومعظما 
من حر ال وارتر» وهی عختلفة الأشكال والأنواع ولوحى غرابة شکاما بأن 
صاندا کان. أ کنر ا اا بالھو ل عل حافة حادق منه نه تة شکل لد ذه 
الحافة . وییدو انه کان يقنع باسشخدام أية شظية صل علما من شم وا من 
حجر الكوارز بواسطة مطرقته الحرية . ويبدو بو ضوح أن هذه الشظايا كانت 


» 8 8 & ا 
تعمل ادواتٍ نٽ ٠‏ وق وح ان رعا وک اعیک صمل کیت 2 3 دک غر ضا 


انوا اصح منیا بسن ر مستقيمة أو معو ج َ6 وح أن مل الأدوات 
COI‏ وازز A‏ ة المصنوعة مر من ب الجر ک دان 4 نیو تا ف .& اج اه . 
0 ليکو ان بعص العظام 1 ر الق و حلت ف هلا ار ك ز مصتوعا غار أن 


إلبات صنن ا لازال موصم حدل ./ 


وكشن فى الطبقات التكاسية فى الستويات المايا الک 2 (۱) عن عد د کر 


٥ن‏ الأدر ات الصبنو عة من حجر الصوان الاما بالڈوالب » وی ادق عة مرن 
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أدو ات اش وکوتين الأقد مسا ء وإت کانت کلہا من طراز واحد . 

أما بقايا ركز )٠١(‏ فيرجع تار نما إلى أواال البايستوسين الأعلى ٠‏ ورغ عدم 
وجوت قايا شر به e‏ » فل وحد مدد کاف. ن الأدو ات اجربة وصح 1 کل 
الأخير لصداعءه لشو کر ٿن . ۰ 

وتعد أدوات عصر لشوكوتين الةأخر م موعة بين تموعات الأدوات البدائية 
لان التحسينات والعمل الإضافی ظاهر ف ىكل أجراا. ومن م فإن الجارف اختلفة 
وار ءوس والا سنان پیدو فا ج الصقل أ كر من أية موعة عرفت حى الآن . 
وتعتير صناعة اش وكوتين احرية بثيال الصين من‌العصر الحجرى القدىم الأعل ٠‏ وى 
هذا الو صف ماز بعدم وجود الباط اليدو, ية التى يتاز با العصر الحجرى القدى 
ال دی ف شرف أور اسيا . وال والو اقم أن ! یات ال ام شەر بأن الصين الثمالية كانت 
يميدة لاغارة عن التر اث الثقاف إبان عر الم لیستوسين اا٥‏ وسط »و بدلا ظات « رک 
را کداً» عافظا فی وط عال اسان م التقدم . 

لقد وصفنا صناعة بايان الى کشفما فون کوینجز والد فی جنوب جاوة الوسطى 
) انظر فصل ٤‏ ) وى ضناعة تمتاز باستيخدام القذوفات البركانية السيليكية واخجر 
الجورى بل والحشب المتحجر . وهناك تشاد لبس بالایل بين أدوات باعيتان وأدوات 
تشو کوتین باسائناء واحد رئیسی هو وجود الفأس اليدو نة الى تبدو لأرل رهل مملابتة 

س الأو دبية . ومع ذلك فقد رأينا أن فأس باجيتان اليدوبة ليست ذات وجمين 
حقیفیین کا هو ا فی الفا س الأوربية وأا متطورة على الأرجح . من الساطور . 
ما الاد وات الأخر ی من الا راز الشرف فقد وجدت فى باحيتان > وم ان موعات 
حاوۃ ھی أ کیر الحموعات الى ت ونٽ فی ممظمیا من بقايا المعر الطحری القدم 
الأدى فی شرف ی اسيا ٤ی‏ لا تت غير عدم وجود التر اث الغر ف .وت مصرنو عات 
باعیتان بضخامما إلى حل حمل ه فون کو ينجزوالد بطلق ءإ ی عضا « الأدو ات الخحررة 
ااضخمة » (بزن بض الشفايا السكريرة عمو سيعة أرطال ) .وهناك شظايا صنيرة 


ست 4ء س 
ذاٽ جانبین متواز ین وحی بأا نصال ٤‏ کا نوجد بين الأدو اث المصنوعة من الشطايا 
جارف ونصال على شكل ورقة الشجر أو مثانة مصقولة . وجيم هذه الا شكال ثل 
طرِ ا شر 4 متقدم الصبغة . ۰ 

ول وجل ماأدة باحيتا ن اسوء الف في رلیم | الچولو چی » بل مبعثرة فی قاع 
وادی باکسوکا عنعلقة بواج ورج کثواً أن تار یا رجم إلى أواخر ععر 
البايستوسين الأوسط لاأ ما لم تكن مقترنة محفابر الإنسان القردى المنعصب القامة ٠‏ 
وإن کان يغاب على اظن أا ستوجد ف المستقبل مم إنسان جاوة عندما اصح 
فی الإمکان : تعيین مل هذا الود صم .ومن اا وکدأما ليست مفتر نة قابا مره ن اندوع . 
ويتمتل الطراز اشرق فى صناعة الأدو ات ال اطعة ثيل لا ا فی صناعات أ نیائیان 
( أوائل العصر الأخر ) فى وادى الإروادى يشال بورما . أما أدوات بورما الأصنوءة 
ن لب المحجر فى من القذوفات المركانية السليكية أو الشب السححر . وتكون 
الكسارات الألوفة وأدوات النحت والباط اليدوية اللكثرة الغالبة من حصيلة 
الأدو ات» بارغم من أن بعضما مصنوع من اب المححر والشظايا ء وللكن ليس بنا 
ما يشبه النصال الى وجدت فى جاوة . أما الفأس اليدوية فلا وچود لما فى بورما على 
الإطلاق . وييدو أن صناعات الفئوس اليدوبة المندية قد ارت ۴ يلاسا 
حررة جاوة . 
و وجل عصر الأنايا ايان اکر فی رواسب المدرج الال یی اہر الإراوادی ادم ٤‏ 
بيما بوجد الانياثيان المقأخر ( الحديث) ف بقايا امارج الرابع » وهذا محدد تاريخ 
الانيا اثيان القدے حدیداً قاطا جل فی عص البایستو سين الأوسط »و لا بایان 
التأخر فی عر البلیستوسین ال على . ۰ 
وقد عر فی شمال اللاو على بقايا من المصر الخحجرى اشد الادلى سكن 
متارنة ما ميا من أدو ات ححرية مصنوعة بأدوات باحيتان فى جاوة الى وجدث 
سنة ۱۹۳۸ بوادى مر إواك فى بوا الايا » أماالادوات الصنوعة من الكوارر 


8م س 

تقد وجدت فى حصى النرر مقاطعة كوتا تاميان الشبيرة بالطاط والى اشتق منبا اسم 
صبناعة المطاط القامياى . ) 

ولقد فرض البابانيون إبان المرب العالية الثاني ة على أسرى المرب الممل 
الإجبارى ف إنشاء سكة حديد بالحكوك س مولین فی تابلاند » فا كتشف أحد 
علماء الآثار المواعدين فى أثناء هذا العمل وجود بعض أدوات حصوية كثيرة بين 
حغھی احد مدرجات ر یکا ( فمجنوی ) . وکن ما عرف عن وصف هذه 
الصتاغة الفنجنوية إلى الآن قليل ء اليم إلا لا أن الا دو ات القليلة القى وصفت › 
تسكيشف عن مشامة ملحوظة بيا وبين الأدوات الا نباتيا ية القدمة فى بورما. 

وبرغم حدوث هذا اللكشف خارج الحدود الغرافية التى نتناوها بالدراسة فإن 
مقارنة هذه المسکتشفات الى مت فی جانا بو ادی ہر سوان فى شمال البنحاب باهند 


وی غربی با کستان لجدیرة بال کر فی هذا امقام . فن د كفت هناك عدة مرا کی 


وقد اقترنت هذه الما كز عدرجات چيولوچية مرية معروفة التاريخ . 

وأقدم ما أمسكن معرفته من الادوات البشرية الى وجدت » بطاق عام 
« أدوات ما قبل سوان » وهي مكونة من شظايا ضخة من الكوارر منحوتة 
المانيين . وهى عادة جيدة الاستدارة وممشمة . وتوجد فى كتل الصخرالملكبية 
gill Boulder Conglomerate‏ شل الدور الليدى الا منطقة مر السند . 

وتش طراز کسارة حجار » فا يطلق عليه حضارات سوان » وأقدم هذه 
الحضارات السوانية وجدت مصحوبة ببقايا الفترة الدفيئة الثانية ( لاعصر الجايدى ) 
محسبب التر تيب از مى في اناب . وتوجد بالإضافة إلى هذه الأ دوات المصنوعة 
من ای ( السكوا وارزی ) بعض. الآلات الصنوعة بن شظایا ا حجر ولبه » وهی توجی 
أا من حضارة كلا كون بالفرب . وهناك طراز واحد من الاب تنكس عليه 
المبفة اليقالوازية . ورغ وجود أعاط من كسارة الححار فى حضارة سوان المديثة 
بدورما ( ۱ء ب ) بین ايا الدور اجلیدی الثالك حسب رثیب ابم الطبقات 


س و س 
یی اچاب ار موز ها داز مز ) ث۲ ( ۽ فان الاهمام حه إلى الادو ات القی صنعٹ 
ن الشهايا » بالطريقة الليقالوازية > حي إن طور سوان ( ب) الدیث قد طبع بالطابم 
اليقالوازى اديت . . 


لفد کان هذا التایر الغ یی آقری ظروراً فی اوقم ( ب ۱۹) فی شوانترا إذ 
ر ډر الحرل ادر E‏ کا 


حدث اختلاط بين الأدوات المشبية وبين الفئوس اليدوية التى ترجم إلى المصر ' 


الأيغيلى' - الأشيلى » وبمضما برجم فى الفالب إلى الفغرة المليدية الثانية . 
واشیر الأدوات الى وجدت بالينعاب إلى أن هذه المنملقة كانت ما مات ا رازن»؛ 
أحدها شر والآخر غر إبات اامصر الخحرى القد م الأدى » وتعبْن هذه الأدوات 
ادود الغ بية لطر از الشرق رغم من وجود الوس اليدوبة فى شبه جزبرة المسند 
ر الاستدلال مها على وجود اأصال بالغرب ووخود كل من هذن الطر ازن .جنا إلى 
جنب أس هام » لأن الإنان لاعكنه أن شخلى عن إحساسه بأر هذا الأرب‌الناهضش 
اذى ردأ حمل ماحد 4ن دید أ | را سوسا 8 عا Ile‏ بزل ا کار افا عل 
تقافته السايقة . وقد يبدو من دواع السخر نة أننير هذه التباقضات انتباها بعد مضى 
هذا الز من الطويل وم أن هباك تناقضاً فى الأدوار الأولى » ولكن هذا التناقض 
اھ انه اقسا ازداد اناع الشرق طرق الغرب .۰ رة ستتسکرر 
هذه الظاهرة فى المصور الطويلة القادمة ! ! . 
ومن الظواهر الذريبة فى البحوث ال اهنة الق حرى فى شرق آسياء الحاجة إلى 
مماومات محددة عن المعر المدرى اندم ا لاعل ؛ فنى أوربا توجد ثروة مادية من 
الشعرة اللليدية الرابعة (المعروفةبالقورم )0 تشتمل على وفرة من الرسوم عل الا جیار 
ومن ال دوات المصنوعة من العظام والصور هذا عدا» رسوم اللكوف الشييرةإطبيعة 
الال فی حین اه لا وجد فی شرق اسیا او جنوس مامکن أن بقارن مثل هذه 
(1) فورم اسم کان وزات فيه 1 ثار الفترة الجليدية الرابمة فى أرربا وقد أطلق ءل نترات 


الايد 1 الات لای ر 1 n‏ اہر و ف اس2 ڈو سین اسا الاما کی ن الى عر فت اپا ف 
اورا lH)‏ راجم )۰ ٣‏ 


کک 


e ¥ me 

نادو . واوا اقم أن ن معطم هده المنطقة الفسية خالية ماما من شواهد المصس الح ری 
القدے ا وات هذا وهنالات الدلاتل على وجود ثقافة› وکن الا ر الى کسه 
لإنان إزاء هذه الثقافة هو اا امتداد اثقافة أسبق متها ارجم إلى المصر الحجحرى 
القدے وقد کو ل طر ية صادر اأ كث إتقانا » وكا لا نكاد تاف عا . 

وقد يكو ن هذا التوازن قوي فى قلب المنطقة » أما بالسبة لا طرافما فياك 
شوآهو أخرى #ددة على وجود ایر ات حدرثة . فق د کش ااسكاهن اليسوعى الما 
ال ب إميل بسنت » والار ب تیاپار شاردن عل حدود راء رسن سمال 
الضين عدة اکر تالاقوب من سور الصين المطا f‏ مخضت هذه الر اکر عن 
عاد عم من ال دوات الحرية مضو ره بقعم من خم ا لاشپ ) رجح أن کون 
من بقايا اأواقد ) وقد كان اناس ما قبل. التاريح هباك ا بأ کلون ح هار الصحراء 
(الروف بام كووس هیوس اللانیین ) () والضبم والوعل والاشي: والرتیت 
ذي الفراء وبیض.النعام . وکانت ماکز حیامہم بالقرب من تسكوينات الاويس الى 
لوجم إلى البليستوسين الا على أوعلى الار جح إلى الفترة المايدية الرابعة ولوجدس اك 
راء أُردوسن وخاصة « شو پننحکو ۰C‏ ( وسارا س أوسو جول » تالقرب من 
رواسب البحيرات » ما يدل على أن الصيادين أقاموا مس اكم بالقرب من الساحات 
المائية الج تی جذ لیما بطبيعة الال فر اسيم من اليوانات. كا أنوفرة البقايا اليواية 
فی مارم تدل على توفيقمم فى الصيد . 

و تم قافات اردو ص موعة كيرة اة الأو اع من الأدوات المصنوعة من 
شرچلايا ایا اجر م : ن م | حفارات و ماروي ومماقیب ونصال ابه الكثر مسا ادوات 
العصر الموستیری کا يوجد پينها أبضاً قطعة من العام النحوت ٠.‏ ومع ذلا فقد 
وحدت کذلات ت ادو ات حجر دقيةة توحى إلى حد بعيد بقار المصر المحرى القدے 
الأعل ونذ کر .هذه الناسية أن الروسیین عثروا فی جنوب سيريا على عة مراک 


mreye 


0 ات حفر پات الاکووس عذه عاقة من انات تاور المهان (ااراءم ) . 


ات 
8 شل فما قاقات المسر الححرى القدے الأعى ختايلة ممنوعات ثيه نومان 
العصر الوستيرى» ولكن ماوجد من الثفرات ولب الحر والأحوات الحرية 
المقيقة ي ؤ كد انماءها إلى قافات المصر المجرى القد الأمل . ك أن هناك وجوء 
نشا بين أماط هذه الأدوات وطرز الثقافة الأرسية . فيتضج من ذلك أن حضارة 


أردوس امتداداً لامصر الحجرى القدمم الأعلى من الجنوب إلى الشمال والفرب 


وتعد مراكز سيريا ذات أعية لأا مثل اتنشار صبيادى العصر المجرى القدعم 
واحتلال الأر ض الرطبة فى جنوب سيبريا حتى مداخل الصين . وأم هذه المراكر 
١‏ - سط وادی نہر پانجتسی ( آفونتوفا جورا» وربزیلناشک ونکت › وک وکو ريشو 
وفی متطتة نہر آنجارا - بیلایا توجد ( وریت » وفرخولنسکايا جورا ومالطا) والإقلم 
السیی ماوراء بایکال فی جنوب حيرة بایکال . 
وتقع لدالرة السفلى من مركز مالطا فى طبقة اللويس فوق مدرج الثانية مشر 
متراً » وهو من مدرجات بر بيلايا رافد أآنجارا . وتقترن فيه عظام الشعاب القطى 
والغزال والحرتيت ذى الفراء وبعض عظام الماموث » بالأدوات والشغرات اأسنوعة من 
شطايا الأححار » وكير من الأدو ات المقامية ما مزين بالنقوش . أما العاج من بقايا 
الأموث فقد استيخدم مادة خام امل أدوات لتحت الأشكال النسالية والطليور وغيرها. 
ووجدت ف الطبقة الت ى كانو ا يشغاو ما خسة مسا كن نضغما غار حت الأرض » وعدد 
قايل من امو اقد النعرلة . ويدل وجود مدفن اعلفل فى هذا الركر على احتلال الإنسان 
الحديث ( رج ل كرمانيون ؟) هذه النعلقة ٠‏ 
وعٹل مرکز مالطا وما فی حکه من الراکز مشل ( بوریت وکاشایا وہوشا کو فک 
وقيرها ) أقدم أطو ار العصسر الججرى القدم ف هذا القع . ور الچیولوچيون أن 
احتلال مالطا قد حدث قبل أن يتسكون مدرج الانية عشر مةراً الى برجم حدوثه 
عيدما بلغت الفترة الجليدية الرابعة ( العروفة بانيم الفورم الثالث ) اينما » أى مندما 


کانت درجة برودة الارض لا اسح پالسکی ٠‏ وقد کو نت رواسب الوس إبان 


ا ا ي 


خد 4( س 
زاجم اليد » وکان الناح لازال بارداً » واکنه فى نفس لوقت كان أ كثر فاا 
وکات الو جوش الوطيية او ف ډور الا راض› ف عبن کات الاک 


الديثة أليذة فى السيادة . ولو افرضنا أن سكان مالعا كانو امن صیادی الماموث 


فا بد آم واجهو! صعوبات مزايدة فى سبيل الحصول على فريسهم .. 
وكان المصر التالى أ كثر رطوبة » والرياح أ كثر قدرة على سمل المواد الرسوبية. 
و ¢ أن اللموث كان ادر الوجود» فإن الميوانات القطبية الديثة كانت لاب ال 
مشپ .بال يعار 3 . ودل وجود اجار ا وحشی ووعغل غر اسا اع اسو ء روف 
اة لو الراعی ٠‏ فی وادی ' هر ليسي بالقرپ مر ن مدينة کراسنویارسكڭ الديةة ` 
وف اراک حول جبلأفنتوڈا ماندل عل غاپور ٠‏ ھا الور امد ید ¢ وهن هده اراک 


r e ۴‏ 
أما 8 اأستو بات الد يا ) عل می مر امتار ( من ۱ ناوا حورا ٣‏ ففرل وحدات 


تجوعات هائلة من الأصنوعات المجرية والعفامية . وكانت الأدوات المحرية خليطاً من 


الشظايا والنصال ولب المححر الى مثل شتی صناعات‌شرق آسیا وتشتمل حتی على طرق 
اة شرق ا سها لكسارة الججار »م الجارف من طراز العصر المححر ى القدے' 
ی ۴ - ۴ 


الأوط » والفثوس اليدوية وأدو ات العصر الخحرى الأعل ذات النصل » ومع ذلاث 


فد حدد تاریخ هذه الدابرة ( (t+‏ سب طبقمما الچيولوچية ( الحلية ) و سب 
اقترا اليوانية تحديداً يدعو إلى الاطمثنان . وتعد هذه امو عات التلفة المبمة' 
دللا متازاً على خط الاقتعبار فی تحدید تاریخ مرکز من ارا کز على أُساس‌الأدوات 
للصنوعة وحدها دون قيرها , 

ويقع مركز « فرخوانس كايا جورا » على منحدر اليل بالقرب من أركتدك . 
ودل رواسب الاوس على الت كشف بدااما عن ستويات الصناعات البدوية 
الحجرية (السفلى) على جد فرة الجغاف أى سيادة الغار وف الناخية القارية » فأمبيحت 
حیوانابت التدرا ( التمالب القطبية والأرانب البرية ) نادرة لغابة » فى حين كانت 


د م 
السيادة يوان الر تة . وازداد عدد اللميول ال حشية و ار ان وكذلت الأغنام والامء 
۳ لکلاب المستا نة ٠‏ وواضح من وجود الأدو ات اسرب اذ و المصنوعة اهار فد 
الضغط من شظابا اليا ر أن هناك نوعا من التتميل قد أدخل على صناعات إننان 
سپر ا القدي . وواضح أا من اليقابا اللي اة اننا 1 ل م را من الناحية 


ار مثيه ھم 1 يلاستو سین 6 وا ا م لر لي "ن ع جدید , اذ م Dl:‏ والیوان 


فاأستویات العلیا اراک فر غوان با ومالطا وکر ريشو (عل : ر پنیسی ) » 


وأفونتوًاجورا 8 وعارها ُن ار ١‏ ر ٠‏ العديدة الأ حری کف ن وحود وح 
جل رد ن التقدم 5 اڭ ایاج ف السيعارة ۳ ساٹ القدرم باليقاء . 

وتار اة الى وس من سيريا س وھ ' امس إلى شس ر اسیا سس عل امب 

عم 4ن الأهية سيين ر سيین ولا أا ر ل وم کل قالع شار المارق 


#. 


الغر ي فی سناع الأده وات وغبر ها بااشرف الا قى د لواقم أا ار i‏ ف ی حس ابا 


ا أردوس انا ڊ ام طيم القول بامتد ادها | إلى أو اب لمن وا ۴ 8 مدو أن 


سيار N‏ ٺٺ جاحر أ ہی وحه التقالید الغريية وحم م ھن دلا ف هده النماقة أن غلل ۰ 


عط الياة السائد فى العصر المجری الندے زمناً طو يلا للغابة ةا الا ر الى 
لته التقاات القدعة امال اخدیث فلا رال إلى الآن من المشسکالات ال قر 
تقضح فى الستقبل أ کر عرف مما ئی الوقت اللاضر 
وب أن دخل ف حسابنا فوقی ذللت اة لمر اسح ری اند اس ۰ 4 
فی شسکل : : رسوم منحونة وزما فى أشياء خاصة بالعبادة وفى البيوت الغائرة وغيرها . 
وهناك رأى مؤداه أن مل هده اللصالصس الادية الى وجدت بر أوب قد امتدت 
وجه عام إلى أواسط وادی پر « لينا ) ۰ ورا إلى‌ما وراء م رعا ود وعم راء أردوس 
ورا کان ادما هذه السمات فى المحضارة الصينية الحافياة ياد اة ورا كانت 
دات دلالة حفيقية » وإلى أن م تحیین | کر المصر اخحری القدم الأعل فى اء 


u 4 . ۰ ۴ a 8 a 
اأمبين سنظل عازن گن مسرو م دا کان سیاریا ود اٹ دورا ق اشر وای‎ 


س 1|4 س 

التقدم الثقان التى مت فى نهاية المصر الجرى القدع وإ شاعا فی‌الصین» دی ذلا 
بطريتة ما إلى وضع أساس الثقافة الصينية التالية ۰ 

وبغاب على الظن أن ثقافة التكمف الأعلى فى اشوكوتين أقدم من دالرة مالطا 
السغلى : وإن كان ذلا | با کک بعد . ومع ذلات فإن مادة السكمف الاو تدلعى 
سبقبا لثقافة تشوكوتين القدية اللاصة بر جل بكين » وهناك قايل من الأدوات‌القاطءة 
التق دل عل بقاء هذه الثقافة » فى حن أن هناك ثروة من الز خارف الحربة والعظمية 
دل على وجود نط جديد لاحياة ف المصر المحجرى القدعم الأعلى . ولكن أ كار 
ما يدعو إلى الميرة فما وجد بالكمف الأعلى ء جمجمة بشرية » هذا إلى سبع خرزات 
حجرية استخرجت أيضا من نجويف الججمة » وهى لدل على أن ايت كان بضع 
غطاء ماو على رأسه( » وقد استخدم أ كسيد الحدديك. فی تلوین ارز »کا 
کانت تثقب المظام والأصداف وأسنان . اليوان وتعخذ عقوداً .كا وجدت حصاة 
رجح آنا کات ملوبة با كسيد الحدندياك الأحر. 

ووجدٽ أربم جماجم بشربة بالكمف الأعلى کا وجد قدر وافر من المظام ‏ 
كاد دل على أن سبعة أشخاص كانوا قد دفدوا فى ذلك اكان . ولعل استمال 
له « دقنوا » خير ما يستعمل نى هذاالقام » لأن الظام هنا مصبوغة بأ كسيد 
الحديديك ٿ الجر أن لينا برها 6 خر اھ من دلا على أن ما حدث کان دا 
وهو موضع خرزات لباس الرأس » ك تحمل الجاجم الدليل عل أا هشمت بواسطة 
أداة ثقيلة قيل اموت » وهو السبب امرحح لاوفاة . وبرى ويد رايخ أن الأشخاص 
السبعة كانوا أعضاء أسرة واحدة ( أربعة من انين = مم دک رکیر وآخرشاب 
وأيان اھا م اھقة وأخرى صبية فى الحامسة» رالأخيرة طفاة (al‏ وجميممم لقوا 
حتفم تة بطريقة من الطرق الوحئية ااسالدة فی ذلك الزمن - , 

ورجح آن تون هذه أسرة صیا د کان مقامه فى هذا الكمف أو على لأر 


() جد فى اطا كع غلاء لارأس مزضوم وف ججمة . 


س 


i 


بأرب 7 ل ن الما أن کات هده الأ رھ م أحرة لٹ عن le‏ م خر 2 
مسا کر الياة 
وبالإضافة إلى هذه الاجم الإشرية وجدت مقادرر هائلة من عغلام يوان ييا 
اع منقرضة كار والفيد ولع والادب العامة وغيرها ا بسر أن ) الأسرة ( 
کات تعيش ف رەن 4 خر عدا » من عر البلیستو سین وليو أن الکہف يکن 
سس لاان ل حيو ان کدذلای» ل بعارة الم $ 
سکناً للانسان بل کان وکا اسیو ان > كا أنبعثرة العظام البشريةكن 
أن ا ن دل يلا على اہ ايع بعص أعضاء هو لاء الأشخاصس قبل دفمم عل الأقل . 
وأم ما تاز به مادة الک العلوى ينحصر فى أا توحى بأن الصين الثمالية کان 
سسکا أ اواع من الان الديث فى أواخر عصر البايستوسين . 
ولدراسة ويدرا بخ الى أجراها على ثلاث جاجم أهية بالغة » فالسعة الخحمية 
أرجل الكبر ثبل تبلغ ٠٠٠١‏ سم » والفك الأعلى ضخم »وميل القامة إلى الطاول( ه 
أقدام ونما اوصرات ونمت رصت اورب وید رایخ أنهذ| ارجل م ن الغو لالبدايین 
وم دال فان « هونن ”00ف » ری | اه کر الشبه بالاوریین اليس الأر ال 
مم سات 4 ن سات الاستر الین الأأقدمين الى » کن ان کون a‏ س ار را 
8 جم الأبنو Alou‏ “ ادن . 
وهناك محمة ثاأنية ية رجح أن تون لأ E‏ يوج إعظمة اة ته تفر طح 
جاجم سام الأبنو اللا کک السام ن سرا 4 ن اللر يدور حول جباهپن ؟ سياه 
جل الأذل وتنکون هده اجحمة ‏ وفتا ( ۳ الورفولو چیا ساسكما اس اجيم 
ا 2ج 4ن سکان جرر اخیط أ امیالانز بين . 
ونذکر فی الہارة اة الا وش اا ا لای وتار م فسات ص 
الإسكيمو ) سپا زیادة ء گر س الي د عن عرس اة اراس 4 رر الوجنتان 
وييدو من ظاهر هذا انکېف الماوی أن سکاه کاو امون أ جناسا إشر ية 


س ۳ 


اة 6 ورعم 1 الاد الى £ متناول يرتا ْ و ععاوماتنا سم انيه إل د کر 


على الحاولة - عن العمليات القى تؤدى إلى تتكون الأجناس » فإن الاختلافق 
النى نشاهده فى الاجم بحب ألا نقلل من قيمته إلا حذر وحرص » وهذا بالسية 
اتحایل و بدرايخ الذى ييل ال ا کد وجرد اختلاف بینما أ کار مرن وجود 
خصائص مشت ركه منها على سبيل المثال ( طول الرأس » وقصر اء العلوى ۾ من الوجه 
ونشوء الأسنان » وغيرها ) وهناك هيئات عامية عاف وید راځ » فھی اشر أن ماد 
الكف الملوى ثل جنا واحداً من القوقازين الذىن سکنوا شرف اسيا فى زمن 
فر سب حداً من عصر البایستوسين » و ھی خر کن سکان السکہف الأعى م 
الأسلاف الحقيقيون للصينيين » بل إن هؤلاء الأسلاف يمون إلى جاس أقدم 
لا تز ال مهه بقية إلى الآن تعيش فى جيوب متفرقة بشرق آسيا . 

ومن العسير أن قدر مدى مساهة العصر الحجرى القدي فى الحضارة النالية 
شرق آسياء وذللك أن تسيلا للآثار القدعة ناقص وبراهينها غير وافية ء ففى أخريات 
البلستوسین کان الايد بتر اجم لسر عة أ كبر » ومياه البدار آخذة ف الار تفاع 
وقاب الفارة الأسيوبة آخذ فى المفاف » وكانت حدود مناطق المياة تقارب من 
حالما الراهنة » والميوانات القدمة إما فى طريقما إلى الانقراض وإما متراجعة إلى 
جیوب نائیة فی آسیا . ورعا کاں الإنسان القردی کإنسان نیاندرتال قد ظلل یعیش 
فی مثّل هذه ايوب إلى عصور مثأخرة » ولذ ا سحل وجوده فی اساطیر الأسيويين 
ار وغم د الشعبية . ولا شك r‏ بعیشوا طویلا ى تك لار انی 
البداة E‏ التو قازية قد ازدھرٹ جیا فی مطل اشرق » ما فى ذلاث الابان 
والصبين الشالية وأسيا الوسطى وسيبريا . ويدو أن هناك دليلا على أن ازوج 
السار لين القدماء استوطنوا المد وجنوب شرق أسيا و|ندونيسيا حيها كان المغول 
فی الشیال قد بدءوا فى الاشار شرق وجنو با من مركزم الأصلى الذى بظن اکان 


عند علي ېر 


. قد لجنا إلى بعش خصالس المصر الجر القدم سيريا الى اد اه بام 


e u‏ مسین السا ETE‏ 2 ملم أن کەن Ji‏ غار ۾ ص ابوت الغارة الى ودش ی 
مقأخر فى حوض انير الأصفر ٭ وکر فی علاقما بتلا البيوت الى أثأما o‏ 


۰ ا قبل التار نم o‏ إا يدها وحود أغطية لاراس وکبور ن رة الجراء 4 


وار e‏ ی مو ړر الام الى ولس سيريا DD‏ إن الل وارز اموب 


والجەی امون والسکاادب 1 سا ىة ۾ والاعر والأغنام لالمام ومواقد لار المصنو ع ١‏ 


من الجر ء ومسا كن الاأسرات ( ٠)‏ والإر وغيرها. . . کل هذه الما ت کانت 
مصروفة فی سیبریا مید عد قل رج تم إلى ۰ سه قم وکا کون م کا 
أن مل هذه الاشیاء ب كن حمغظ برها أولثك الرجال النسن كارا يملوفون 
ية اسيا اوسطى » ومن ارجح أن الكثوة فى الستقبلة سارفع القناع عن التر اث 
الى دين ه الصين قاقات عر الصيد فى المسر الححرى اقد) وهو راث 
سکن أن کون قد عاون و ی الیدان اللاہادی بقدر ما عاون فی ال 1 الاد إت 
زد عایه . 

فعادات الممرد التالية وتقاليدها واحتغالا) وحدیث شعوما رعا کات دن 
ی عض ماهر ها إلى دلا اى اسسيق .وگن \ اسا ن القافة الادية» 


ممما صذر قدره » بيت عليه الثقافات الالية . 


۷ -. أصول الصبنيين 


فى القرن الثامن عشر اليلادی اندفعت جوع چنتكز خان حمل إلى وربا 
النمديد وشن علا نوع جديداً من المرب الماعية المقيفية . واساءل الناس فى 
جيم أر جاء الغرب عن كته هؤلاء الرجال المسمهحنين النبن اوا إليم الدمار من 
اشرق . واكسب' فى ذلا الين فردريت الثاى إمبراطور الدولة الرومانية. المقدسة 
إلى هارى اثالث ملك الحاترا قول : « إن التر رجال فصار القامة و اکم شداد 
الا طراف - وعلى صم وبأس شديد » وم متازون بالسارة والتأهب داعا لإلقاء 
أتمسمم إلى الملسكة رد إشارة من فائدم » . ا 

قد کان الثر ب بغار إلى المغول فى القيقة کا ن « سککان ار بخ » » 
سام ومز انم الطلبيعية مم دشاعة اعا كانت كافية لسك تكسم « لقمة 
الإله ».. ولقد ظن فردريك ملاك ألمانيا شه أمم أحفاد قوم بنى إسرائيل النين 
تاهوا فى عمراوات سيا عقابا مم على عبادة الا وثان . 

وشعر الأسيکيون برد فعل مشاه ذا الاسبة لایابانیان بعد حادٹ « يرل هار ر» 


. .ا u e ُ f,‏ ۶ 
قدمغوا عدوم هدا لو کارا اف مڼه سو ءا م دلاک ود ا صبتم لسار 5 1 یکین 


نهتمنون اهماما عميقا بأصل الياانيين و جاسم وقافشمم . ولمل الفضل فى زيادة 
فعاو اتنا عن أصول الأسيويين أ كار من أى وقت »عى إتا برجم إلى الحرب . 

اند فرض الغول واليابانيون وجودم على الفرب فى الا زمنة المديثة ية 
لاضتط السياسى والافتصادى الذى نتج عن زايد عدد الان واللاحة إلى موارد 
جديدة ( الرعى والفحم والبترول . . ا . . ) وذلك بالإضافة إلى الطموح الثقافى 
والأخمى . .. كل هذه العوامل أدت إلى الاعراض الى ظرت على شعب شديد 


ا 


سس 

حون تدفم الاجة لجنس إلى التوسع خارج حدود موعن الا صلى . وععنى آر أننا 
حن نبحث عن أصول الصينين » حب أن س بان بقایا تلك الا صو ل لا بد أن 
تلاحظ فی مقدار ازدیاد عدد ار اد هذا لجنس الشديد اأراس » وهو المنس الذي 
بعتير المينيون ا مله . 

وتتاز الشعوب المغولية باختلاف بين فى تس كوينما الجسمانى » یرجم هذا إلى 
اختادطمم بغيرم من الشعوب . ومع ذلات فإن الغول نوجه عام يتسغون ممبزات 
جسمية خاصة مثل الشعر الأسود المسترسل » والتواء ركن المبن ء والوجوه الرطحة 
وندرة شعر الوجه » وغيرها من الاصالص والمسزات الت تسكون وسيلة لمرفة 

أصل الس . | 

إن دراسة أصول الأجناس والاختلاط البشرى » وسات الأجناس لمل بالغ 
التعقيد . وقد استخدمت هذه النواحى جيعا فى كثير من الأحيان بوامعلة الجاعات 
السياسية كالناز بين مثا دفاءاً عن « قاوة الدم » عند شعب من الشعوب » فى حين 
أن الواقم هو أن الأغلبية الساحقة من الأجناس البشربة فى ذانما ليست إلا خايطً من 
اجناس محختلفة . وهذه هى النتيجة الطبيعية للواقع التار ى » وانتقال الثقافة . ومع ذلاث 
فيوجد أبضاً ميل عند الناس إلى العزلة فى شكل مموعات بشرة »> حيث تمصب 
كل جماعة نسلا تاز مات جسمية معينة تصبح فبا بعد من مات هذه الجاعة . ويش 
هذه السمات عكن بطبيعة الحال ردها إلى « الجينات » أو الصفات الوراثية اة 
لأفراد الاس . وهناك عيزات أخرى ر جع إلى الملاقات الوظيفية بين ابجاءة البشربة 
والبيثة الى تعيش فبا » وهو الملابع ایی الئی درسه علناء الا جناس فی شىء من 
التفصيل . وتساعد هذه الدراسة على تميين المسكان الأصلى فذه الشموب الغولية . 

ويلاحظ عال الا جتاس عند غص وزيم الأموب على سلح الا رض فواعر 
معينة شير إلى الدور الحقيتی الذى لعيته البيئة فى تقر بر صغات اجس : ملل سود 
بشرة الشعوب الى تميش بالقرب من خط الاستواء » ورقة بشرة سكان اروش 


اس یچم i,‏ 


س ۷ س 


الشمالية » واستدارة صدور سكان المبال » ولون المينين » وشكل الأأنف » وكثير 
غبرها .. وقد کون هذه امات من عمل المحرارة والبرودة والحفاف واارطوة وغيرها 
ما أدى إلى الإبقاء على هذه الفاذج شاخصة فى الجاة كا . ويقول الا ستاذ كون 
وزملاژه فی کتاہم السمى « الا جناس : 
« عیدما بطب اناخ فاه لا رهق بلي اج » ولسکنه حان يسو ٤‏ 
فإن تقلباته تكون ذات قيمة انسخابية أعظم » . 
وحن نستطيم أن سل وفتا هذه الحقيقة بأن أجناسا بشرية معينة تت أثار / 
ترف البرد والمرارة . ولقد دص بعض علماء الأ جناس البشرية الشعوب الغولية 
وانهو | إلى أن السمات الجسمية الثى تمر مها هذا الجنس عنغيره كانت نيجة طبيعية 
لسكيفه لاحو البارد . ۰ 
ولقد انقسمت الشعوب الغولية إلى عدة أفسام ثانوية كان معظمما تيحة 
زاو e‏ ااط م عناصر من أصو ل آخری »› و لکن هده الاقام دات مات 
مغولية حسوسة : مثل المنود الجر و بعض البولو نعزبين والإندو نیسپین وغیرهم » بل 
بلاحظ على قسمات الصينيين الثماليين معا الاختلاط ( كااماول والبنية وحجم الم ( 
ونم ذلات فیوجد فی اسیا الثمالية بنوع خاص ما بطاتی عليه الاأصل الغولى » وهو 
يشمل الإ سكيءو والغول اأبوريات » وتاحوس منشوريا » و بعض قبالل سيريا 
( الميلباك والجولدى وغيرها) . 
ومر هذا النوع ر سن الپابانيين و الكو رين و اهل الت و عض سکان 
الصين الشمالية . ويصف «كون » و« جارن »و « روسل » الغول الا صليين 
بالخصاص الأتية : ) 
١‏ فصار أقوياء البنية ٠‏ ۲ س أطرافمم صغيرة 
٣‏ س الوجه مفرح ۽ س العيون منتفخة ذات جفون لوزية الكل .. 
٥‏ - شەر خشن مستقیم ینمو خفیقا على الوجه و الم ٍ 
۰ ۰ ( ۸۲ - أسولالمضارة) . 


۱۸ س 
وبصي «هوسن» إلى هذه الصائص : اللر الا صر الدا كن 6 والعيون ذاٹث 
الون البى المتوسط أو القالم » والانف الثبيه بأتف الطفل ذو الج ذر المنخفض . 
و الدماء تنعمى إلى فصيلة (ب) ء والاسنان عريضة والنقطلة المجزية كا أن معامل 
مقياس الرس ۸٠‏ فأ كثر ( رءوس مستدرة ) 7 أما علاقة هذه الشسمات بنظرية 
التأقل ذ فایست معروفة . 

و قا قال إن هذه الصفات اخسمية ری إلى تأر رة لسو دھا جو مر ف لبر وده 
ولا بد أن يكون هذا هو الجو الذى ثمل سيريا و شرق اسيا الوسطى إبان العصر 
الجلیدی ارام ) الفترة الخليدرة الرابعة ( عڼد ١ا‏ طپرت المناطق المالية من اليد ف 
شکل جيوب بين الثلاجات المبلية والغطاء ات الايدية فى سيير یا. وقد كانت هده 

الناط مثطرفة البرودة ( غالبا حت درجة - ۸٠‏ فمرمميت ) جتاحما الرياح العالي 
ولا بد أن بكون الإنسان والميوان قد کاغاً كفا مرا و فی سبیل البقاء ومات ءدد 
كير م الناس » أما البقية الباقية - وهى قليلة المدد - فد طوعت قافا لتلا“ 

بار من اناس 1 په ¬ وس 2 و ا رې 
الظروف الناخية الحديدة : فاضطروا إلى حيا كة الفراء وال ماود لاسقخدامما كساء 
واقيا ( أول لباس مخيط ؟ ) . وكان هذا لوتاً من ألوان الثاأة قرء ولكن هناك أبضاً 
لوا خر أعفل منه أهمية » ذلات أنه کان من اا روری أن يتعرض وجه الاشان 
لجو القار سكالا نف رالفم والعینین بو جه خاص » کان لابد 0 را ل ذلات تغیر 
فعزيقق جاية هذه المناطق الحساسة من الوجه . ومن تم فنا جال متاز لخن عاية 
الا صليين 0 وھؤلاء اتدل عام يصغ قا طمة ۰ ومادامالا مس کذلات فلا بد هن 
حدوت شیر ات اشر ية صرو ريه لاء 


فلاجة إلى جاية الوجه استلزمت موكية من الشحم حت الجلد » وبالتالى 


() الرأس الستدير أو امرش بياغ مرشه ج طوله على الأقل ء ' 
)( تاس اموم الدرث لعملية الا تتاب 1 “ین الى مادی پا داروین 3 f‏ ى رة 
اس الأنواع ف أن اامفات ال Af‏ ت اجاح الفرد فى اأريئة تیر وتتوارت. ) الاراجم ( 


س ۱۱۹ س 


تطابت هذه الحاجة زيادة على تراك الشحم » تغيرات شر عية معينة . فالأنف وهو 
أ كثر أجزاء الج تعرضاً > قلت مساحة سطحه تليجة لدفم عظمى الوجنتين له > 
وراج الأنف تفسه بعضالتراجم » ومن ٤‏ غاص فى الطبقات الشحمية الى را كت 
على الوجه الذى أصبح متسعاً وسکٹتا. وعدن مثل هذا للعينين » فقد كانتا 
يتين بالامتداد العمودى لححر العين » وتبطنت المنطقة کلپ بالشحم» أما التواء 


رکن المين الممتد من منطقة الأنف إلى ما فوق العبن فقد دی إلى ضیق شق العن » 


وتتكون بالإضافة إلى البطانة الشحمية ما يشبه الدرع ججاية العين من البرد » وهو 


ددع شبيه بعوينات الثاج الى استنبطت مجاية العبن من عي الثلج . وأصبح النفس 


خلال المساللك الأنفية أبسر من ذى قبل » وذلاك بالسبة إلى غوص منطقة الأنف 


فی الوجه . 
ويلاحظ كون وجارن وبروسل أن هذا التغير الذى انى إلى الوجه الغولى 
ذى الكل العروف يشتمل على ثلاثة أصول :. 
١‏ - انتقاص المساحة السطحية ( للوجه ) إلى أدلى حد» وظلت باط ا کر 
فدر کن من الروزات . 
٠‏ ۲ س تبطين السعلح بالشحم للاحتائل بحرارة الج 
۰ ۳ رم ارات الأنفية كفل أقصى قدر من الرارة اللازمة لندفة المواء 
فى طريقه إلى الرتين . 
وقد وجد كثير من الجندن الأمری كيين من خبرا ممم فى لأت اع الباردة 
إبان المرب الأخيرة أن إطلاق شمر الوجه ( النقن والشارب) يعبر معو فی البرد 
۰ القارس » ذلك أن السحية نزن رطوبة الزفير على شسكلى ثلج جمد الوجه » لذلاك 
کان لا بد من تقايل شعر الوجه . وإذن فقلة الشعر النسبية فى المغول القداىقد تكون 
رذ الفعل الانتخا للرد ( للسحافظة على الجنس ) . ) 


. وهناك نظريات أخرى تدعى.المراجع أا ذات علاقة بأصل التسكوين الفيزيتق 


۰ س ةل سس 
للحنس الغولى (مثل نقص فى كية اليود اللازمة لجس » والنزاوج الاشخابى اغتاط 
وغيرها ) . وكل هذه النظريات جدرة بالذكر » إذ من الواضح ألا مقنعة إلى 
حدما ء و لأا جب أن نسم بأشياء کثيرة دو ن أن اسنها عاد ی دایل غير نیما 
المبائية ؛ وفوق دلت فإنه من . الال إقامة الرها ن علي أخفمقة ية الرأهنة على الأفل . 
وم ذلات فان بظرية کو ES‏ وحارن وروسل ية باستكال فکر الاسخاب 
الطبيعى ( الكان الحدود » وقلة عدد الجاعة المغزاوجة » وضروب الضغط من نوع 
موان ¢ وا اسه رار ازم ) ولیس هناك خلافی ف أن الوحه المخغولى ميا لقاومة 
الرد ا کر من أی وجه آخر. فإذا كان من الممكن للفيل ن ينمو له فراء ليقاوم 
س ارد 4 وان نمو لاحصان اسان e‏ مضخ الحشالش ه ن الصبعب اسنشناء 
الإسان من اار شل هذه الاطو رات کا عل غبره من الأحياء 4 وخاصة حیما 
تكون التأثيرات نانحة عن عوامل بيثية ( كاأوارد الغذائية ) معروف أا تئر 
فى بنية الفرد الى فى جيل واحد فقط » ولكن عندما يكون لدينا مثات من الأجيال 
حملت ألواتا من ضغط العوامل البيئية الماثلة مدى ألوف من السنين » فإنه يبدو 
مهايا أن الا نواع تار م الاأخری ¢ وخاصة إذا کان : 1 س مسال ملاءهة أو 
« فناء » . ولا يوجد بالطبم حى الأن حل ذه المشكة . 

إن نطربة ویدرا عالق تقول وجود صفات مغولية لإنسان‌بکین ورجل اللكہف 
٠‏ العاوىف لشوكرتين س قد جات طائفة من آشېر عاماء الأجناس البشرة الصينية إلى 
الاعتقاد بأن الأنواع الغو لية قد اسحتلت الصين الثمالية أز مانا طويلة فى الصو ر القدعة 
َ6 أن ھوؤلاء الأول هھ اأجداد الصينيين ف المصور الثار ية وم ذلا فان الشواهد 
کم رأيناء تدل مل أنه فى مہابة عصر البايستوسين كان محتل آسها الشمالية وشمال 


الصين أحدالشعوب القوقازية الفدمة وهوشعب رما كان قريب الثبه بالإينو اليابانيين 


من حیت الکو بن اجس . و تدلالشو اهد الى أميط الثام عنما أيضا على أن المغول. 


لوا إل جاو شرق ى اسيا يا حی ر٧ن‏ مقار جداً اأ ولا کانٹ الأنواع الغولية ف 


ت ۷١‏ س 


لاك الفترة ) تكن توج ف غر ب اسيا فلا رد لا أن سل بوجود موطن اأص ا 
فی مکان مافی الثمال حى بفرض عدم وجود نظرية السكيف لاطلقس البارد . وجب 
٠‏ ألا يغرب عن البال أيضا أن الصينيين لبوا م المغول الأصليين » ولكمم فرع 
استقر بعيدا فى جنوب النطفة اطالية النى يعيش فا هذا النوع الآن . 

وقد أخذ المغول الأصايون الذبن كانوا قد مخاصوا من بيثة العصر الجليدى وأى 
عام الدفء الذى ساد فى أعقاب‌الفترة الليدية الأخير هاخذوا پنشرون من موطېم 
الأصلى منذ حو بانية أو عشرة لاف عام على الأر جح وبزاوج هذا الشعب مم غيره 
من الأجناس ونج عن هذا التز اوج بمضى الزمن السلالات الغولية الى تنتشر فى 
العا) فى الوقت الاضر . وفى الألف الثانية قبل اليلاد أصبسح سكان الصين الثمالية 
وعلى الأفل جزء من شرق الصين تغاب عامم الصفات المغولية وقد انى « دافيدسن 
بلاك » العام فی فیزیاء الاٴجناس البشرية » والنى قام بدراسة اجماجم الى وجدت 
فی قبور تنتمی إلى هذا المہد فی ہو نان وکنسو — اہی إلى مابلى : 

« يقضح من تنيحة البحث السابق على الماييس اجماعية » ومرن العلاقات بين 
جماجم هوان وکنسو فيا قبل التار غ » ومقارتما بامادة الى وجدت حديثا بشمال 
الصين » يضح أنه أصبح من القرر ما لا يقبل أى شك أن سكان ما قبل التار غ 
كانوا تون التكوين الجمانى الشرق بنوع خاص . 

وبضاف إلى ذلك أن النشابه بين سكان الصين الشمالية فما قبل التار رخ وسكانما 

الاليين سکن عه أن تعر عن ل ولین ا eri‏ الصينيوك الأول ». 
ولا لمر النوع الغولى فى جنوب غر ف سی برا فی ارتب ال رکيولوچى 

عصر لفافة « منيو سينساك كورجان »( بعدسنة ٠٠١‏ ق. م على الا رجح ) وهذا يدل 
علی ان م ےکر الثقافات المغولیة کان فی الغالب فی شرق ہر پنیسی› وان أ کر 
رک ا ا جنس کانٹ حول حور مال س جنول ؛ الاس الذی رى إليه اتشارم 
البكر فى الصين » ورا فى المالم الجديد . وعكن أيضا أن يف حقيقة واقعة ؛ 


١ 


س ٢‏ س 
وى أن معظم الثقافة الغولية فى ذلك المصر كانت قافة من النوع التنقل غير 
تقر الذى لا بنرك إلا ألرا قلاا إبان مروره . 


1 


وصفوة القول إن هناك ما يشير إلى وجود صل آسیوی شمالى لاحنس الغولى 
اذى تفرع Ala‏ الصينيون . وار جح أن یکون تکوین المغول اجس فد . ناء 
المصر الجليدى الأخير حيها باغ الاتسخاب الطبيمى البيى درجة عالية ببب امزال 
جماعة من الجنس البشرى العاقل فى بقعة غير جليدية جافة ( من الرجح أن تتكون 
سيریا أو آسيا الشرقية الوسطى ) فدجم عن ذلك أن تكو نت تقاس الوجه الغولى 
الحاصة . ووفتاً هذه النظرية يكون انتشار المغول جنوباً وشمالا قد حدث مد أنأخذ 


العصر المليدى فى الزوال بزمن . 


۸ س أصول أسطور به 


كيرا مابقال - ومن المناسب‌هنا أن نعيد الفول - إن وراء كل خرافة وأسطورة 
نصيب ضثيل من الحقيقة » وبتاء عى ذلك يمكننا أن نتوقم بعض إشارات عن تجوال 
الصينيين الأقدمين ”روى فى قصصمم القدية . والواقع أا لا جد مثل هذا الاليل فى 
أبة ناحية أخرى » بل لى المكس جد تكرار تسجيل أدب ى كثيراً ما يكون ملاء 
عن تسكريس ال مهود للأرض الى مرا الفلاحون » کا كانت أسره محرث نفس 
هذه الأرض منذ أجيال لا حيط بما الحصر » مزهوين دواما بهذه التربة مقدسين ها . 
وهذا مناقض بالطبع لابرهان النى قدمناء فى الفصل السابق » فعظم كان 

الأرض م ف التجوال تاريخ مأثور عن أأسلافم محفضه الأغنية والفصة . وليس بن 
شعوب اورا من سی عام « أيامه الجيدة » ف ماضما البعيد حن كان جيم 
الأسلاف الأقوياء يتومون بأعال خارقة تفوقق أعال الإنسان فى مجاهل الفابات أو 


0 


اسول » ون كر رانم « الئيدا » المندية قصة اننشار لقافة « حصان اتر رين » 
ادبن عاشوا فوق القربة . وید كرا الکاتب السرحی الابرلندی « سین أو کازى 
Sen 0 Cassy‏ » فی کل مسرحية تلت « الأبام البدانية الطايقة » الت کان 
٠‏ بحياها الأجداد » وكذلك أساطير السسكندناويين القدماء (الساجا)٠‏ وقصص تجواهم 
وبا الاسر‌یکین أا تقبم سسا کر استیطان أجدادم المظام من ولاية ماساشو نتس 
إلى رون أو کالیغورنیا . والواقع أن عربة النقل الغطاة التى تجرها الميول تعتبر 
رمزاً بها إلينا ( الأمريكيين ) لا تثيره فى النقوس من تأهب واستعداد للتنقل 
والترحال .. 0 


e (»‏ الكااب الوجى سرن م 1 کر کناب امس ) الاما ( êa‏ ) اأرا جم ( 4 ۰ 
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اما الصينيون فعلى اکس »> إذ ينعشون المتخو ن بالتبر برل » »و زو ل 
على من بضطر إلى النزوح عن . موطنه کأنه بواجه کارثة ر هة . وبرنی الغول 
أطفالم على الجن والز بد والابن » وهى جيماً من اواد الاقتصادية بالسبة لارحالة 
ا#جولن » ولا يشرب الصينيون اللان إلا فى القليل النادر أو لا يطعمون منه مطلةا » 
ولا يشخدمون الاشية إلا ف العمل دون غيره »> حى الماعز والأغنام التى ترفممن 
الا الاقتصادية لبس ها إلا نصيب قليل فى هذه الناحية » فاماذا نشا هذا التناقض ؟ 
ليس لديا إجابة إسيرة عن هذا السؤال » ففى التاريخ الصيى القدم كانت 
الزراءة إلى حد ما ها السيادة دون الصيد » ورعا ساد الرعى امدق ل كذلت» وهذا يشبه 
بطبيعة الحال العملية التى تمت فى غربى سيا » ففى ذلك الوقت لاد أن يكون قد 
قام عداء بان فلاحی الأرض وبين الشنقاين الرحل . وقد عبر « أوسکار شمر ستین ) 
عن أهمية هذا المداء بالقطوعة اموسيقية « أركلاهوما » فى أفنية « آي » حب أن 
بقصادق الفلاح وراعى البقر » . وتاريخ هذا الزاع قدےم رقدم الزراعة سما . ويسخر 
الرحل من حياة الفلاحين المستقرة » كا رجف الفلاحون خوفا لا يبدو فى ظاهر حياة 
التجول من بأس. وكا ن كل منهما جور على أملاك الآخر » فرقعة صغيرة من الاأرض 
الصبة رما كانت كفل عافاً لماشية وقنص اليوان ووفرة ابوب .. إنما قد 
كف لكل تلات الأغراض واتكن ايس فى وقت واحد ؛ ومن هنا نشا النضال . 
ركان الفلاحون الصينيونالقدإعى بنظرون إلى الأرضنظرة تقديس » فأسكتوه 
الأر و اح الق عم النجاح إذا ماطامنوها . وهذا النجاح الى يعبر منحة الال 
وانيجة لكفاح العامل فى نفس الوقت » هو الذى جعلمم فى عزلة عبن عدام ... لقد 
کان مالك الأر ض مباركا . وقد كفل هم طبى « اللويس » الحصيب بالصين الثمالية 
غلة موفورة » وامهزجت المقدسات والدنيويات هذه الطريقة المثالية التى وهبت الفلاح 
الصينى حاسة الفمم السكامل اعلاقته بالاهة ‏ وكانت علاقة طببة . وكان الرجل الصيى 


٤ ا‎ . 4 | « o 
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اظ فى اختبار طريقة حياته ذسب ».بل حب أن يظل اسبب ما خارج طاق اة 
الأخيار . وکانت طاق على الرحل نموت شى مثل « المتبر رن » و الأشر ار والوحوش » 
وغير ذلك , وما يدعو إلى بعض الدهشة » أن مسح الصينيون من ذاكرة الشعب 
ماضيه المثبربر « الشرير » الام على غير هدف ... إن رجل الأرض كان دون شاك 
فوقق من عداه مزل ء لأن رة الصين قد منحته المركة . ورغا عا فى ذلك من 
تناقض لا جرت عليه التقاليد الشعبية فى جيم أمحاء الال ننا أن سل أن 
الصينيين قد بذلوا كل جيدم مجو ذكرى « الأيام البدائية الطليغة » الى تتنافى فى 
الوقت الحاضر مع مركزم المكين السامى » فق دكان غرم بالأرض لا بسالة الحارب. 
كان اول المليقة عندهم هو « با نكو » الذى خلفته الفوضى » وفتا لمبدأين 
الشائيين « اع » و « ين » . ومحت پان کو العام من حجر الجرانيت بإزميل ومطرقة 
فسبح المالم فى الفضاء على غير هدى . فلا ساءدته العنقاء والتنين والسلحفاة» ق 
لمال ٭ وظل تانیة عشر الف عام فی کدح ؛ وکان ینمو فی کل یوم من أیام کفاحه 
ستة أقدام . فلا أمجز عله مات » ومحاتى من جسمه هذا العام الى نعرفه : 

» حواٽرأسه إلى جبال » وتنفسه إلى رياح وجب » وصو له 

إلى رعد »وعينه اليسرى أصبحٽ الشمس ٤و‏ المی أصپحت القمر؛ ٤‏ 

وليته ... حولت إلى جوم » وأطرافه الأربعة وحدوده الحسقإلى 

أركان العام الا ربعة وجباله الجسة العظام .وتعول دمه إلى أنهارء 

وشرايينه وعضلاته إلى طبقات أرضية » وجه إلى تربة وجلره 
وشعره إلى نباناث وأشحار » وأسنانه وعظامه إلى معادن » وتخاعه 

إلى لاألىء وأحجار كرمة . وهطل عرقه مطر ا با لقحت اریاح 

الملفیلیات‌ال كانت ضاق جم فأصبح ت أصل انوع الإنساى». 
وتوالت بد پا کو عمود أشقاء ثلاثين هم : « الا باطرة المماويون » وذلث 
حین کان الناس يميشون فى براءة » وحين اخارعت الجذوع العشرة والفروع الأثنا 


س س 
اغشر الق آصہیحت فا اع اس | س النفوے الصيى » الدورة السشينية ¢ ¢ ۴ کل 
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وجاء بعدهم D u>‏ الا باط اطرة ة الأ رضيين « ¢ وم الا حدعشر خا الذين 
ار | الدقة الحسابية لاقام الليل والنهار» و وول الشهر ونظام ر والقر 

: جا دهم » الك باطرة اشر ( الذين سمو ا ھا الال العروف‎ ٤ 

وجاء بمدهم ال ... 


وحكذا مضى قصة بداية العام الى لا تيد مها إلا معنى ضأيلاء إلى أن نصل 

إلى « فو-هى » الذى يعده الصينيون أول إمبراطور » وهو لا بزال بطبيغة الحال 
شخصيه خرافية . ویشہر « فوهی » بأنه العم النى لقف الناس باداب الحياة 
الاجماعية » ومن يما أهية رابطة اازواج وطرق الاقتصاد الميواى » وقنص الميوان 
وضيد السماك وت ركيب الألات الموسيقية » والكتابة التر ابطة ( وهى تبه فى معظمما 
کتابة کويپو فی برو ) . وأدخل أبتاً الأشكال المندسية الثانية اللماصة بفاسفة 
القصوف ¢ وعم 8 س طوس التصحية ف الاحغال ادى : 

وحاء عاب » فو شی ») الإمراطور » شون « الأسطورى السار ¢ کات 
أعظم هپاته موجه لارزراعة 4 وود اجارع الآلات و أدخل عل القالاحة بعص الطرق 
لفنية وعل الصينيين قيمة النباتات الختلفة ما فى ذلك خصاتصما الطبية . 

وأعقب « شون » الإمبراطور هواج - ی الذى أا إميراطورية صينية 
اشتيکٽ ف معركة مم » التڊر رن « ف الال . وکانٹ عدث مل هده المعارك ى ۰ 
البائل الثمالية المعجولة وتذ كر باستمرار وتوار يمل فى أخبار الصين . ويظمر مجلا 
أن « هواج - ى « کان ا کار بحدداً م من « شون » إذیعزی إليه تبمية طرق 
الاقتصاد الحیوانی والفللك › واختراع ال ر کبات ذات المحلات ¢ وقاة عن زراعة 
النپاتات الوسمية انلاصة پاتتاج زرا ¢ وصناعة امین » ۽ واستخام حر اليش 


س۷ س 


ويره من الأححار الكر a‏ . أما زوجة « هواج - لی » وھی سیدة « سی - آج» 
فود نشرت رربية دود القز وعلمت طا ريقة سج الخرر dg.‏ > « هواچ سی «( 


ااخرع ساج سک مدخ الإمبراطور ال تا وشر ح طريقة ها مکو نة مەن غو 


۰ حرفا هیروغلیفیا ( بالصور ) یطلق عاما خط « بصات د الملير » واستخدم 
« سا اع س کی » الفرش شاة وألواح الناب ادى ف الک تابة . 

ونشأ « هواج ی » النازل من الطوب» وکذلاك المعابد انداصة صة بطتوس 
القربان کا سس الإمبراطورية على نظام لقال الأابتة ذات الإدارة الحاية على 
مستوى القرية » ك نشا المراصد الفلكية وط لقو » وابتكر طريقة لاعلامات 


الموسيقية 6 ل وأسس وسال ادل . 


ومن م ری أن « هواج س لی » من عام ٥ن‏ عی بامدین » وابجداء من 


عده ندخل شيا فشيثا ميدانا مطروقا »> فنبداً بد اللغرة الفاصلة بين الأحداث 


الأسطورية والواقع التارعی » لاٴنه بارغم من بقاء کثیر من التاریخ الا سملوری 

قبل مجىء الاسرة الإمبراطورة الثابت وجودها تار نيا » وهى « أسرة شاع » فإنا 

جد أن الصينيين يبدءون فى ملازمة السمات الى كواتة اقم اقدی یکل پتضیحمنه 

أنهذا الميرز بزلاشكقام على حقيقةو اقعة. ومن الم كد أن إتقان غترعاتهو ٤‏ سی 

ودقةصنعماء بالإضافةإلى روب التقدم لندل إلى حدما على ظمورالحضارة ظمورأمفاجنا. 
الاسرأت الصياية القدية 


هان المتأخرة م 

هان القدمة ` A-7‏ 
لشن pem‏ 
شو ۲4-۷ قم 
شاع ped \eYm\or‏ 


( بواريخ الغاب المندى ) 
هسپا (أسطورية) 


- ۸ سد ا 
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إن کتاب تاريخ امروف بام « تشو - شنج » الذى كان بظن أنه من 
تصني ف كنفوشيوس » وهو من أقدم الكتابات الصينية » يصف عد حك الا باطرة 
.منڏ عمد أحفاد أسر هو اع - ۴ إلى عد اسر لشو » و يضمن وص م 
الإمبراطورن ٤‏ « ياو » و« شن » من أسرة « هسيا » وأسرة ) شاع » . ول يات 
أن أسرة من أسرات هذه العهود كان هما وجود حقيقى غير أسرة شاع » أما هسيا 
فرما كانت دويلة صغيرة فی حوض النهر الأصغر » وامليا كانت علاك كثيراً من 
المممرزات الثقافية الصينية . ور ما أا مثل هذه الممبزات الثقافية فقد حظيت ike‏ 
فى التاريخ . ومع ذلت يبدو أن هناك اتفاق) عام على أن هسيا الى مدان کون 
دولة کبری قد سیطرت على مساحة واسعة کا قد یدل د کرها التاريخ نوصفها 
من الأسرات 9 ولى . ولد آرت هری کریل Herrlee Creel‏ وهو فى مقدمة 


الباحين فی هذا الیدان ما ہے :س 


» أن الدليل اس ا آن انيج دم وجود أسرة » هسیا ( 
بالعی الشعارف عليه ه ی قسن الوفت الذى وجدت فيه دول ما الام. 
اما لفظ « هسيا ». الذى استیخدم فيا بعل بإصر ار گی « صیی » 
و« الدول الضينية » فيا يتصل بالفموم الثقافى فإله يقودنا إلى استنتاج 
أن هذه الدولة كانت القوة الو جبة للثقافة الصينية على أيامما . وما دام 


الأم ركذلت فارما تتكون قد أثرت تأثيراً سياسياً شل أراض فسيحة.. 


ولعل اعتبارها الثقاة ی منیا السيادة حج تی خارج نطاق حدو دها الأصلية .. 
وإذن فةد لا نکوز ن بامعي ی الشافی طن ما اما إذا نظر نا إلى «هسيا» 
وصفپا أسرة ة صينية ۰ 


ولس هناك دلیل آثری با ببٽ قيا اسر » هیا » وإلى أن بقوم ادیں الذى 


بوشك أن يظپر› جب أن رافق ع استنتجه الا ستادذ اذ« کریل « وصفه ا کار 
الاستنتاجات ملاءمة ف الو قت اضر 
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وصظی «یاو» و« شن» باحترام عطلے فی الصین لا ما یکلان ”مث لکنفوشیوس 

المليا فى القيادة » فكل مما عاون الحىكومة الصينية فى الاعال المندسية والصام 

العام . ولعل خير تاخيص کا ده فى مقدمة « تشو س تشنج » وإن المقصود 
مهما وصف « باو » إلا أن هذا الوصف ينطبق على « شن » أيضا . 

« لقد رفم من قدر القادر والفاضل » ولذا ظفر حب جيم الطبقات 

النسع من ذو به الذبن أصبحوا على وفاق .ک أنه نظم وصقل شعب بلاده 

فأصبحو اجا أذ کیاءستنیر .و أخرار بطونسی‌ولاباتهالعشر ة الآلاف. 

وذلات تغير ذوو الأخلاق السيثة » وكانت النتيجة هى الوفاق الشامل». 


وبين هذا التقر بر المثالى من تعال كنفوشيوس القيءة مقدار ابتعادنا عن مغلقات 

« ان کر » التى رواها تار بخ الصين المغرای > وم دلا فیبدو ُن هناك مو ضوعاً 

le‏ بربط الكل من البدابة حى الهاية » وذلاك هو الكفاح ادام فی سبیل النظام 

والتداسق › و شار ة المستمرة إلى الفلات والواريخ وطرق الحساب وقو ام الفصول 

وملاحظة الطقوس والتصرف اللا فى كل مناسبة من مناسبات الياة »> والالة 

) الاجياعية الستقرة وغيرها .كل ذلك يلخ ص كثيراً أ ما هو صیی » ومع ذلات فإننا ند 

أيضا مثل هذا الاحترام للحالة الراهنة وكراهية التغبير فى بلاد الشرق الأدنى فى الزمن 

القدے . فالمبر بون ملا کانت القوة الدافعة فى حيام هى حاجمم إلى التناسق 

والانسجام فى التوازن . وقد حققوا كل هذه الأشياء فی کافة مغلاهر حضار تمم . وییدو 

أن الشیء الذی یؤدی إلى انکر الصيايين وأصورانہم » هو شعورم القوى 
بالتار بخ الى يتفلغل فى أعالمم _ التار يخ بوصفه ألف باء الحاضر . 

ومن کتابا ت کنفوشیوس 

« ما أمن ما أحرزه اکم ارون فی سحلات شو ! » . إن دروس 

اللاضى كان يشخصا الحكاء بقوة أمام حكام الصبن » ركان الأطفال 

الصينيون پربون. عن التقاليد الزعية وهى احترام الدلف الذين تل أرواحبم 

مال دا تقض بيهم أو ا تار فبهم ٠‏ ومجم عن هذا شعور قوی بالزمن فى الصين › 


- (Ys مس‎ 

فالماضى والحاضر والمستقب ل كلها مجرى عادة لتربط الإنسان عن كشب بأساطير ومصيره 
الحتوم » ومحقائى حياته اليومية.. ولس من البسير أن نر ح أساطير ما قبل التاريخ 
جانباً رصقا لنواً سینا بناء على هذه الفلسفة » ومن ثم فإن هذه الأساطير - حى فى 
العصر الاضر ‏ تعاون معاونة حنيقية فى الأعال ال اليومية . 

من أعظم الشكلات التى تشضم نما الكتابات الأسطورية التی د کر تاها هى آلا 
تبدو وكأنما تعبز عن وجهة نظر الطبقة الما كة » وعن وجية نظر القادة أ كثر منم 
عن وجهة نظر الشعب » وهى تبدو شبممة بسكتابات الطبقة الأرستقر اطية التى ترما 
العامة من الناس » وللكم لا پتمتعو ن بها . ومع ذلات فمناك طائفة من القصص 
الشعبية محا سكان‌الفرية الصينية حباً جا والواقع أن هذه القصص ترجم إلى أصول 
أل كير من أصول القصص السابقة » ومع ذلات فى مفيدة من حيث هى تعير 
عن التقارب بين الإنسان والطبيعة » وهو أس أساسى بالنسبة اشعب زراعى 

إليك إذن عالر تقد بوجود روحى منفصل ملىء بالآلمة والشياطين والأرواح 
حت لا تاج السحر فيه إلى تفسير . ومن التوقع أن يسكون ذا علاقة قوبة 
بالفو لكاو ر الأوربى. التو ر e‏ شتی فی سبیل الجنس البشری لانه الحم 
مخطیء فی رسال « حا اک الما والأرواح الشربرة ثبغض ارق التريةء واا 
لی الحدران الروحية بالقرب م ٠‏ افد لک 1¢ نع دخوها وهنا تز این ج تنن ) 
طيبة وأخرى شمريرة ( عة وام ) رکٹ من هذه التنانين برتبط بالشمس والقمر 
والسحب والطر و الأر ض . وتوجد طواتف من القصص تدور حول هذه الأشياء 
و نير ذلات من الوحوش . ويغاب على الظلن أن المالم اإروحى التفصل العام 
بالصینین قد اللاية » غير ميد فى جوهره ؛ منمق على مدى الرمن › مختاط 
بأساطير. أخری.؛ وممتقدات وتقاليد . وهو مم ذلك أ ساس بالنبة لمال الثقافة الصينية 
یت لا مجن جال اوصغه مصدراً لعتقدات الاضى البعيد .. ولرما صح إعض 
هذه الأساطور واثار افات والقصض برها ادامل وجودعال بدای اکر قدا 


۳ س 


من ذلاث العا الذى تصغه تواليف كنغوشيوس » وذلك حن تنقدم طرائق التقيب 
عن الآثار وتر الكشوف فى بلاد الصين نفسما على أيدى أبناما . 

وبحب أن نذکر » أن اأؤرخن حن كلمو ن عن تاریخ الصين البى على 
الصادرالحليةء ]٤ا‏ بقصدو ن عادة التأر مخات والسجلات والتقاربر الرمية الى كتماءلماء 
حكوميون . ومن أعقد امشكلات القى تواجه مؤرخى العصور التارعية » ومؤرخى 
عصور ما قبل التاريخ هى كيفية فم تاريخ الثقافة الصينية ووصفما دون أن اوا 
التقارير اللكتوبة والفنون المامدة واهندسة المارية » والشئون الملكية وغيرها 
أساساً لوصفم . وحين يبحث مؤرخ ما قبل التاريخ عن أصو ل يستقی مها وع 
التنير الثقافى واللصائص الأساسية لثقافة القدعة » حين يبحث عن كل ذلك عليه أن 
يتا كد أن حقائقه مستمدة من التاريخ الثقافى لا من التاريخ السياسى ولا من التاريخ 
الکتوب مما كانت قيمما . ولقد وع عل الآثار بالصين کا سنرى فى شرك 
فاختاط عليه الس وأسكرته الصورة الفوية القى تصور أصول الحضارة » فالاناقض 
بين ما ترويه التقار ر الرسمية التارمخية عن أصول الصين » وبين ما أشير إليه الدلائل 
الأرية ( الأركيولوجية ) اتی فی متناول أیدیناء کن أن بعلل با بأن عر 
الأثار يتناول تاريخ الثقافة » فى حين أن السجلات تتناول الجوادث التارمخية › 
وشتان ما بين المصدرين . 

وحين نبحث عن إشارات ف المرافة أو الأسطورة الصينية غيم التاريخ 
الاضى الطويل بحب أن تحرص على ألا تعرقانا الدعاوة القدعة الى تطنطن سا فى 


آذاننا الأساطر ارمية الل ما » إذ ليس من المستبعد أن جد الدارسون فى المستقبل 


اللثقافة الشعبية الصيية غير الرسمية ( الفواسكاور ) معلومات قيمة عن هذا التاريخ 


القديم وذلات عن طريق دلائل أخرى غير تلات الى نعتبرها اليوم قضية مسلمة . 
فالاهمام الشامل بأ الزراعة - الى يعبر الصینيون أول من مارسوها - بركد 

أهية عثورنا على دليل قاطم عن بداية هذه المرفة فى الصبين ؛ لأننا إذا عثرنا على هذا 

الد ليل قإناف الواقع نكون قد عثرنا على أصو لكل من الحضارة والثقافة الصينيتين . 


٩‏ - ازوغ الفجر على الهر الأأصفر 


من أغرب المالم فى دراسات النظم التارمخية » بل ما يعد من عة وجوه من 
سوء طالع هذه الدراسات » تلاك الحاجة الاحة إلى شخص بتخصص فى دراسة منطقة 
معينة » وفى موضوع بعينه . فتاريخ الصين مثلا يبلغ من سعته وتمقیده › أنه إذال 
مخضع التخصص فان تخطو معرفتنا عن ماضى الصين خطوة هامة إلى الأمام . وما 
يصدق بالسبة لدارمى الثقافة الصينية يصدق أيضا على غير الصين من المناطق والأزمنة 
الأخرى . فالأمر غير مقصور إذن على المسائل الصينية فقط . 
وتتجلى الأخطاء الى تنطوى عابماهذه الظاهرة عندما تبذل الجاولات لفممأصل 
ثقافة ما كالثقافة الصينية وملورها . وقد أظمر علماء الأجناس البشربة مارا أنه لا 
نوجد ثقافة فى الوجود قامت بذامما ومن تلقاء نفسما » بل هى عادة ننيجة امور قاف 
دام متفاعل مم غيره من التقادات الى تفاعات بدور هامع الزمن والمكان . ولا 
تاف بلاد الصين عن غيرها من الناطق الى وجدت فما جذور القافة البشرة . 
وتبعد الصین عن غربی اسیا ہعداً شاس . وقد انتقل الناس فی غریی آسیا من 
دور البحث عن الطمام إلى دور إنتاج العام فى العصر اللاحق لسنة ١٠٠ر ٠١‏ ق .م. 
وبذلك وضعوا أساس الحضارةحنى لقد تعذر على عاماء السينيات إدراك الارتباط بين 
الشرق والغرب » وكان ذلك تيحة التخصص الفائق من ناحية » ومن احية أخرى 
إلى معرفة كنه العملية الثقافية على وجمما الصحيح 
ليك بیاناً ظر ف ملف حديث لكاتب بيحث فى أصل صناعة اروز عل 
ا » شاع » الصيلية : 
» إذا اعتقدنا بوجود صل غربی فی صرناءة البروز الضيى › فيحب 


أن سل بان حماعة کر ة المددمن المعدنينو صنأع الآلات و صاع البروز 
( م٩‏ س اسول الضارة ) 


- 4 س 


المهرةهاجروا من الشرق الأدی‌قبل احتلال « آن_ اج ) ببصعة قرون»› 
وقد قاموا 9 فوفة بالأخطار فطعو | فا | آ لاف الأميال . ولا بد أن 
کون هذه أارحلة الطوبلة فل استغر قت ع سنبن .ولکهم یت رکوا 
خلال هذه المدة أى دلیل فی الطریق الذی ساسکوه »کا ام حين 
وصاوا إلى الصين لقا أی ار أجنی فی الأدوات البروز بة E‏ من 
الناحية ارسنية ولا الشتكية . فأى باعث يمحن أن يكون سبب هذا 

الادبير ؟ .. ليس هناك دليل أو سا سابقة » على وجود أجانب بالصين » . 

ومثل هذا البیان قد یشوہ - فوق ذلك کتاب) مناز کہذا لاله بکشف عن 
سوء فوم جوهری لظاهرة ة اننشار النقافة . وما يو 3 أن مل هذه البیا ات يصدرها فى 
کر من الأحوال مۇرخو الفن وعاماء الصييات 4ھ ن دوی الشرة ْ حیق إن کشرا 
ما يصاون اليه 4 ن النتاج الب A4‏ على انات کرذه J‏ کون واهية وجه عام . 

و يبدو أن هیا اك نوعينڻ من الا ار الحضاریى : الأول اتال حفیقی رة أو 
فكرة عند ور ٣ن‏ عملا ف طر به هن منطفة إلى اأخری اصرف ال ار عن 
ال دوار المقافية لى تشمابا ٤ک‏ هو الخال فى العبارة الى اقتب: (ai lal‏ - وف عصور 
ما قبل التار يخ + و ف خر العصور التار ية کان هذا النوع من الاننشار عدو د للغارة 

ما دامت وسائل النقل والواصلات ومداها كانت هى الأخرىعدودة أيضا فى أضيق 
نطاق 3 النوع الشانی للائنشار هر الانتشار غن طر ف التأير 4 9 هلا يضمن اتال 
۶ 
طر يفة فنية من منطقة إلى خر ی ٠‏ اسبب اتصال سكان المنطفتين فقصپح الا فکار 
وصر ر ب التقدم ف إحدی الأنطقتين ق فسا ف الأنماقة ال خری› وذللك لوصول 
إلى نوع من التوازن الثناى . وهذه العملية الا خيرة محدث دربا فى العادة بعكس ٠‏ 
انوع ا ول و عدت جیا ا ج الرورة الألحة» زا J:‏ إن کان لدی جارك 
أسايحة حددية ٤‏ ف أن حر ساح ك ا إن اردتا ان ل u‏ له . 
دح ذلاث فن ۶ علي تر ددم لدی فل بطيئة ٤ک‏ 0 ا 


e —‏ ~~ 
یسر فی طرق آسیا فی الوقت الاضر 

ومثال اتتشار البرونز من الأمثلة الرائمة لانتقال القافة عن طاريق التأثير » 
فن العرو ف أن الرونزکانستعم لا فى صناعة الى فى الشرق الأدى ف و١١٠٣‏ ق.م. 
و خلال الالف المالثة قبل ايلاد كان اخم فى صناعة اللات و الا دواٽت عل 
نطاق وسم » إذ کان قد حل مكان النحاس. وأصبح البرونزق نحو ١٠٠٠ق ٠‏ م . 
جزءاً هام للغاية فى اقتصاديات مناطق عديدة بغرب آسيا . وحين نكر فى أن 
مصنوعات آن یاج ¢ الرونزية كليا مثأخرة عن عصر «شانم» یلعد سنه ١٠٠٤٠ق.م.‏ 
وأنه إلى ذلات الوقت لا توجد إلا دلاثل قلياة إن ل تسكن منعدمة » على قيام صناءة 
بروتزية حلية سابقة بالصين » فإنا حب أن نفكر بالضرو رة فى احمال تلق الصسين 
لنفس البواءث لصناعةالروزالى كان يتلقاها سكان أو ربا وإفريقيا(مصرسنة ۲٠٠٠‏ ق.م 

ورطانيا سنة ۰۰٠اق.م)‏ . و يويد وضع الترتهب الزمى عل الاأقل هذا الاعتبار 
ولک نكيف نفسر هذا الكل امنقن واازخارف الى ماز ہا مصبنوعات شان 
البرونزية ؟ لا شك أن هذه السمات دخيلة على غرب آسيا . ونجد الإجابة عن ذلك 
ضا فی طبيهة العملية الثقافية » فإذا كان الناس يصنعون أوعينهم من الحشب فإمم 
لايعزفون عن استبخدام « الاوعية »كلية عند ماتظهر الا وعيةالفخارية »لا نمم بدلا 
من ذلك يتحولون من الحشب إلى الفخار و يترون فى صنم الأأوعية . و بالل إذا 
كان دى الصينيين جوعات من الاو انى المنقنة اازخرفة المصنوعة من اللعشب» فاليم 
لا ينبذون على الا رجح صنم الاوانى الزخرفة جرد إمكان صنعها من البرونز بل 
برغبون غالبا فى التحول من الا والى الحشبية إن الأ وانی البرونرية لاما أ کار 
ملا . ويغلب على الثان يض أن هذا الحو ل 2د دون کفاح ضد فان 
القليديين . وننيحة لذلت يظمر أن إتقان اعام الرونزية قد احتاج إلى نمو سحلل 

طويل الا مد . والتضير التي هو أن ‹ > : رة » وريا بعض انی الفنية » الى 
كانت متبعة فى الصناعات الرونرية البسيطة فى آم اکن مثل قری إبر ان أو ر کسان 
فيا قبل المج التاري قسد وصات إلى الصين ء ويغاب على الظن أب يكون ذل 


۱۳۹ س ٤‏ 
تتيحة مقا بلات جرت عفرا فی غربالصین أو آسیا الوسطی مم اننشرت شر قا علیشکل 
أساحة بسيطة وأدو ات . وقد وجدت بالصين - وفقا لبعض الأراجم - صناعة حفر 
الحشب الدقيقة قبل عصرالمرونز » أمااتلما أص الصينية الممعزة فى المصنوعات‌المروزية 


فھی عل ال١‏ رجح مستمدة من المافج انلمشبية ا١‏ صلية » فيكون لديا حينذ مکل 
لأساوب الملى من الصنعة الا جابية فىإنقاج مصنوعات متازة مثلمصنوعات أن يانعم ] 
الرونزية ٠‏ وهناك أمثلة عديدة مل هذا النوع من الاتنشار والتكامل وهى نمثل السير 
الطبیعی للعملية المافية ء 
وسن ف هذه الناحية ملاحظة مظمرن لامغير الثقافى : الأ ول و کن أن نطلق 

عليه المظر الا ولى » وهو رسو فكرة استيخدام الرواز والزراعة وأربية المأشية › 
واستخدام المجر فى صنع الا دوات ۰ ومن م یکون الغلمر الا ولى هو « الدافم » 
ال ساسى لاحاجة إلى التغير » أما المظمر الثاني فيل « الشكل » الى يوضع فيه 
الاير الا ول ء ومثال ذلك الفرق بين مصنوعات « آن-یان» الرونزية فى الصبن 
والمصنوعات المرونرية القدعة فى بلاد اليو نان » فمذاالشكل فى التيفة هو التعبير 
الثنانی لميزات الثفافة کا اشعقت قت من أصوها القدة ٠‏ وواضح أن هناك اختلافات 
كير ة حتملة فى مثل هذه الظروف » فكل قافة ها القدرة على تتكييف العامل 
امور فى مة من مانا وفنا لشروطا ء 

وحبنيدرس الإنسان مواد الصين القدمة زايد اعتقادهباطر اد أن أساس تلك 


الحضارة کان مدد الا صول (أى سامت فيه شعوب متعددة اللحات )» الام الذى 
يرجم الفضل فيه إلى المناطق الحيطة به ٠‏ فإذا ماوصل المرء إلى هذا الاعتقاد فإنه ليتساءل 
عن حقيقة الموطن الا صلى للصياين ؛ لاذه بارغ من اعتبار سل المهر الا صقر الا دى 
(المشتمل على مقاطمات : شنسی وشانسی وهوپی » وکیانجسی» وشانونې» وهونان ) 
موطنا أصیاد هم من الناحيت#ن العرفية والتار ية » فإن هناك دلائل علىوجود ماکز 
ثقافية أخرى قد تضارعما أهمية فى أزمان قدمة سابقة ٠‏ ويوجد أحد هذه الرا كر 
فى غرب الصين فى بعض أودية الهر بقاطمة «كنسو» » حيث وجدت مجوعة قافية 


۷ س 
دة 4 وجل ادل كافية على أن حوص سشوان ف فی انوب الغرف کان ذإ تقدم 
قاف كير فى الأزمنة البعيدة . 


شكل ۷ س خريطة الصين العمالية 
موضح عابم «وقع المراكز الأقافية فيا قبل التاريج 


(۱) مرا ان کسو ( شانسی () ووی )٤(‏ شاتواج )١(‏ ایانم (1) هوان 
(۷) انہر الأصفر (۸) کیا نجسو (۸) آنموی )٠۰(‏ هیوب (۱)یا زی (۱۲) مر وی 


أما السكشوف التى أجريت على سواحل الصين فهى من القلة محيث لا جز لنا 
افتراض وجود حضارات قدعة كن العثور علبما هالت » ومم ذلك فناك أدلة عن 
المر اللى يصل جنوب شرق آسيا باليابان » وهن أدلة معقدة الممات وترجع إلى عمد 
سحیقی . ک) أن قافات ادل الصين رما كانت حافزاً على هذا الانتشار» وحتى 
بالنسبة لأواثل المصر التارتضى فى الصين نجد لدينا دليلا كافيا على تمدد الدويلات 
الت کان کثیر ما ا حدود حوض انير الأصفر ول حب دعاوة « شاج » 
أو « شو » عام ما قامث به هذه الدويلات من أععمال . ويبدو أنه من الضرورى 
تناول الصين ناولا أو س فا » وذلات أنه إذا کان م الأثار يدال على أن الول 
والوديان الحصيبة فى غربى الصين وجنوبما كان تتاجهما الثقاف فى المد القدم 


nS. 


A —‏ — 
يضار ع نتج حوض الر الأصفر » فإنا بذللك نكون قد فحنا فى تضييتق ألثفرة 
المغرافية القاعة بين الشرق والفرب » ومن م يكن أن نقنى أثر انتشار السمات 
الثقافية فى اعاهين » كا هكن أن نفصل نصيب كل منطفة من الناطتى الحلية فى 
هذه ارقعة الفسيحة من الأرض أى فى الصين المديثة . 1 
لد کتیت ماک ته 1 لان کر ا من الكتاب عقون أهية کر ی عل ۰ 


نمو الحضارات ار اقية فى خطوط معوازية فى وقت واحد وذلك فى الوديان الأسيحة» 
كوادى النيل » ودجلة والفرات » والسند» وهواج هو حتی كاد هذا الأمر أن 
بحجب التقدم الثتافى الى حتقه إقلم رای آسیا اشرق إذ من الضروری فہم ذا 
قبل أن سكن من إدراك أصول الحضارة الأولى للصين . 

لقد حدث منذ الحرب العالية الثانية تقدمان عظمان » ها م مواد ما قبل 

اارخ اعاصة بغز بآ سیا ٤‏ حدید کان هده لواد من حيث ث الثرتيب اازمنى . 

وكان التقدم الأول تنيحة للتوافق المنزأيد بين ميدان التقيب الأثرى الى دف 
إلى استخلاص الدليل الادى لأصو ل الحضارة فى الشرق الأدى » وبين تطبیی 
الوسائل الأنثرو اوچية ( البشرة ) الستخدمة فى محديد جرى التار غ اللقافى 
أما التقدم الأخر فو تنيجة لنزايد الدراسات الى أجراها عاماء الطبيعة على المواد غير 
الافية الى وجدت خلفات المصنوعات اليدوية . ويعد ابتكار طريقة الكرون 


لشم »( (ك ٤‏ ) فی فی تدر اازمن أ لافى ذا أهية عطمی ف ۵ سه الباحية 
وجه خاص . 


)١(‏ طرةة الكربول المشعم ل#قدير غر الخلفات الأثرية ايتكرها المام الطپیعى الأمں ى 
ولازد ل Ww. Libby j‏ رو الطرب العأأية ا4ا ية ۰ و ناخس ف أن ال انات 1 I An‏ بات 
وال يوان 2 و اميا عل در Cina‏ من J‏ سگرون لاشم الذى اهل ليه رەل ) ك 14( ۰ 
ألذى و جد املا اى أ كسيد 1 سکر لون امقر فى الو رة ت فمل الأشمة الكواية ق ' 
نات اجو المايا. م تمه ال انات الم ذف اجس اما ی ا اء الياة ء وعد موت اكان 
ای اید ذرات اكرون الع اا کت فی لابا فی دان نشاطما الإشءاعی ببطء شدید 
سكن إسنرمة ق فليا ٠‏ وافقد ذرة السكرلون اام صف إشعاعها فى مو ٠٠١١‏ ئة ٠‏ سد 


ینتم س تک تع معو تتت تاتا ل عد مف اة م ت نتن سن ت 


4( س 

ويغلب على الظن أن أم المستكثفات ہی الی توصل إلا ر ۰ ج بریدوود فی 
چارما بتلال الكرد بالعراق » وهى تنتمى على الأرجح إلى عصر الانتقال من سال 
جع الطعام إلى حالة إنتاج الطمام . وكذلك تجموعة كائلين كنيون الرائعة لأثار قرية 
كاملة الو وجدت فى الطبقات الأر ضية السغلى فى جريكو » ولعلما ترجع إلى الألف 
السابعة قبل الیلاد . وسشکشفات « س . کون » فی کہوف « بلت » و « هوو » 
بشمال المراق » وهى ترجم إلى أدوار الانتقال فى المصر الحجرى التوسط والمصر 
:الححرى الحديث» وكذلات ازدياد العرفة مى التجممات القروية القدعة لإنتاج الطعام 
الى وجدث فى مصر ( الفيوم وفاسطین ( جریکو ۱۷ س ٩‏ ) وسيليشيا السورية 
( أموق ومرسين ) » والعراق ( كرميشمر وجارمو » وماليقات » وحسونة » وطبقات 
حلف عبید ) وإیران ( سیالك ١‏ ) وغرب با کستان (کیلی جول مد ۱ ) . 

ويبدو أن الدليل الذى تقدمههذه الاما كن يشير إلى أثه فى اة العصر الليدى 
( بعد سنة ٠٠٠٠١‏ ق . م ) حين كانت منحدرات التلال الحيطة بالملال اللصيب 
تتلت فى الغالب قدراً من الرطوبة أوفر منه فى الوقت الماضر »كان اناس الشبيهرن 
إسكان حوض البحر المعوسط يسكنون الكوف أو الغاور الصخرية »> ورون شق 
ضروب الميوان با فى ذلك الأسلاف البرية للختزير والغنم واماعز والماشية » ورم اكان 
السكاب يستأنس أيضا فى ذلاث الدور .كا كانت تيمو الحنطة البرية والشير وكات 


تتت و رول فة لاف س أخرى تاقد الذرة سپا مث ما !ق فیا من اشماع وکا ”ق 
aij‏ رو و 0 الف سا ك پکاد اوس شاع کر ف ذ لاف اكرون ُ۰ وعل ذلاک ُن 
الممكن قياس العمر ف مدى الخسة والمهرين آلف سنة الاضية من تاريخ الإساك ٠‏ وأحسن 


.لواد الأرية الى عكن اخبار الزمن فيما هى قطم الأخهاب الفدعة ء مثل تايا مواقد الار الى 


تركها الإزسان القدع » وقطم العب من اوابيت ألولى أو من ميا كب الشمس عند فدماء 
المصرربين وما إلى ذلاك . 0 ا 

ومذ الطريقة كن ايى وططاا من تأر حضارة الأسرة الأولى اامرية وحضارة الايا 
والأزتك فى أمريكا الوسطلى > والإاسكا ف أمريكا الجنوبية ٠‏ ۴ هكن من مديد زمن الإندان 


الأول اذى استوطن مر با الفمالية فى أعقاب العصر المايدى الا خر وهكذاء ‏ (الر اج ( 
: ۱ 


4۰ ست 


الأدر اتالعظمية والأدوات الدقيقة الصنوعة منشغايا الصوان وبعض الأححار لحر تة 
تكون قامة أدو اہم ( کا فی فانوفیان بفاسطین ) . 
ولقد حدث انتقال فی وقت ماء ورجح أنه حدث بعلسنةء f.‏ جمل‌الناس 
رجو نمن‌الكوف إلى الأمأكن الكشوفة أو«الرىالبدائية» «الأرلى» ال كانت 
تنثأً على الأر جح بالقرب من موارد الیاه کا اليناييم الطبيعية والآبار . كا يغلب على 
الظن أن أقدم أو اع الزراعة واستثناس الماشية قد بدأ فى هذا المد . وفى سبة ء٠‏ 
ق . م انتشرت من مصر إلى إيران صناعات النسيج والفخار والطوب الى ( الان ) 
والأسوار الطينية » والبناءبأغصان الشجر والطين » والاستناس السكامل للأفتام 
والماعز والماشية والمنازر » وزر اعة حوب القمح ؛ ورا زراعة بعض الحضروات ا 
انتشرت أبضا المتقدات الدينية وعبادة الأصنام وطقوس الدفن بى الجثة وصناءة 
السلال » وحياة الفرية السكاملة الو ومنذ ذلك العمد تبداً قصة الهو الاقتصادى للقرية 
٠‏ وإحكام الطقوس الدينية وازدياد التخصص حى سنة ٠٠٠٠١‏ ق . محين ظهرت الحضارة 
تنيحة لمو المدن حت حک موك من الكينة وازدياد نفوذ الحكومة الديلية وتكون 
اجتمم والسكتابة وزيادة اليل إلى التجارة » وإقامة النصب الث ذكارية وغيرها . 
ونبدا المصر التارخى بعد سنة ٠٠٠٠١‏ ق . م النى يتمثل عادة فى قيام أسرات 
لوك اة فى المراق والدولة القدية وإلدولة'الوسطى فى مص الفرعونية ‏ وف 
سنة ٠٠٠١‏ ق . م كانت حضارة العراق قد اتقشرت نو الشرق إلى وادى اليد 
يٹ خلت فیا يمدو الدور القروى البحت الذى كان قد وصل إلى باوخستان وہر 
السند قبل ذلك بنحو ٠٠٠١‏ سنة فما يظن . أما فى شرق نهر السند ف یکشف عن 
شىء إلى الأن مشابه هذا الدور ری کار ممن لصور وجود مراکز زراعية 
مناسية منطقة ہر مر الكنج ومناطق أ خری بشبه جز رة اند ومعم ذلك فہناك عصر 


جدری وسیظ ظاهر ٤‏ أن السكشوف السثمرة للقئوس الحجرية ن الطاب المنحوتة ِ 


فی مجنو المند تدل علي وچود طور انتقالى بين العصر المححرى الوسيط والعصر 


س إا س 


الححرى الحديث ستحدده الكشوف فى المستقبل . وتوجد أيضا أماط من الوس 
الحجرة المنحوتة والمصقولة فى جوب شرف آسياء ومد منْها إلى داخل الممين » بل 
وجدت أيضا فی سيريا . وقد نق « شنج ی لون» أربعة أدوار فى سشوان 
ووادی‌ینحتسی تيتا ہدیا على اُساس آنماط هذه الأدوات وذللت کالانی  :‏ 
الدور الأول : أدو ات حجربة منحوته مع أدوات باقية منذ العصر المححرى 
القدم على الأرجح . 
الدور الثاى : إضافات من شظايا ال حجر المصقول . 
الدور اثالث : أححار لانحت والصقل والنقر . 
الدور اارابم : « صناعة مح ت كاملة » س ظمور الفخار . 
ما أصل هذه الأنواع من الأدوات فير معروف على وجه التأ كيد »ولکن |[ 
يظمر انها مقنبسة من غرهى آسيا» وحن أن تتكون هذه الأدوات محلية النشأة فى 
منطفة جنوب شرق آسيا تم انتقلت من هناك إلى الند وشمال الصين . وهناك بلبيعة 
الحال احنا ل كبير جدأنى أن صناعة صقل الأدوات الحجرة القاطعةمقتة من الأماط 
الأولى الأصنوعة فى وال المےر الححری اللدیث ف الشرقالأدى ( وأن‌هذه الأماططل 
كانت ضرا من العوامل الماعدة فر اتشار صناعة الأححار المصقولة اليد نة إلى 
الشرق حيث انخذت أشكلا علية هباك . 
وقد أشار « ورمان » إلى هذا الاحمال حين لاحظ أن أ کر أنواع الألاث 
ا#ندية القاطءة خو نة (وحتمل أنها أقدمما ) هى أ كثرها شما بالآلات القاطمة التق 
وجدت بفربى آسيا . وبظمر أن طراز الأحجار القاطعة المصقولة ليس قدا جداً 
فی اند کا يبدو . 
ویېدو أن الدليل الستمد من بجنوب شرق آسیا ٤‏ کا سيین فیا بعد » بوضح 
أن هذه المنطقة كانت مركز ثقافيا قوباً تلتق مورات من المند والصين »کا ألر فما 
بدوره . ويظپر أيضا أن هذا ال ركز لم يكن واقعاً مباشرة فى مسار الط الحضارى 


س ۱ ست 
امد من غرب آسيا ومن الواضح أن هذا مركز قد قم لثقافات المناطق الجاورة 
عدة مساغات جوهربة » ولكن الصورة الأركيولوچية ل تعضح وضوحا كاف حيث 
ىء نا بعد معرفة تفاصيل كثيرة عن نوع هذه العاونات البكرة وتار ها . ويكنى 
أن نلاحظ فى الوقت الماضر أن طابم منطقة جنوب شرق اسيا اتخذ فى سيره امجاهين 
عامين بالنسبة لاصين أحدها الداخل إلى جنوب الصين وغرهاء ومحتمل أن يكون 
قد وصل إلى وادی ہر يامجنىى « ما اثانی فکان على امتداد ساحل الصن » و تمل 
أن یکوت مسیره عن طریق البر والبحر حى مال منشور یا والیابان 

u‏ الصنو عات الجرية الدقيقة بشمال الصين الى ثل امثداد العصر المححری 
الأورى امیا عم وای وجدق مخولا شور اومن کیج وإ ٤‏ لے اردوس . 
وقد عاشت هذه الصناعة أمداً طویلا فی ا س ي « وی تمر أخراً 0 
بالأرانى الفضا رية المزخرفة بخطوط متصالبة أو على شسكل البل أو الضفيرة ( 

و واقشر تف مساحات واسعة باسيا الوسطى الثالة. ٠‏ ويظمر أن هذه الا نواع الفخارية 

ماب a‏ 1 أوانى شمال أوراسياء إذ أنبا توجد على اداد الطريق إلى اسك ندینافیا. 
وھی عند اطا إلى العام الجديد حيث أمكن الكشف عا جنوبا فى السول 
الثمالية العظمى بالولايات المحدة . وتمثل هذه المجموعة امتنائرة من السمات اللقافية 
نوعا من الاقتصاد اد مبنیا عل الصيد وم املعم مم زراعة حدودة ف يعض 
الأحيان تمل عل زر اعة . اما فما قصل پتقو 2 اشرق الاد اطضاری فإن 
طراز الفخار ذى ال خار ف الحصير نة والضفيرية » ف ولا جداً اله جاء بعد 
سل ه ۳٠‏ ۳ م 

ومن المرجج جداً أن خصالص آسيا الثمالية وآسيا الجنوبية الشرة قية طرأت على 
المسرح الصينى فی وقت ماخر ی بعد سنة ٠٠٠٠١‏ ق . م :اوتدل التاق اق معت 


0 ب ر من Mat ” marked‏ إالزغرف احصیری اسر u‏ ل الاصير Cord RL J‏ 
marked `‏ ~ بازخرف الضفيرى فسية إلى الفيرة أو الیل الجدول . ) امرجم ( 


ف ا مئ قا ا م س > سم ت ی مھ وت عت ل تھ طا مش س ست ته مد لا اس ت 


n ,‏ 
من شرق آسیا على أن أقدم الفلاحین رعا ظروا فی باو خستان فى وقت سابق على 
سنة ٠٠٠١‏ تى .م . ويمسكن الخاذ هذا التاريخ لتفسير حركة من حركات إحدى 
الثقافات القروية الزراعية نحو الشرق إبان الألف الرابعة قبل ايلاد . أما ف الثمال» 
آی شمال إ ران ء فإن تقافات الفخار الماون الی تدشل فی مرا کر مثل « تیی هیسار » 
واو ( اکان اإروسية ) فرعا عا كانت قد وصلت إلى تلك اأنطقة مبكرة 
فى سنة ٠٠٠٠١‏ ق . م . والبرهان الذى نستمده من المضبة الإبرانية يوضح لنا توزي 
خاد رأً لاقرى الزراعية حول السا ری وبالقر ب من منحدرات الميال حيث الترية 
اللامبية ومنایم il‏ ء کلپا | ساون عل بوفیر اقتصاد دی مناسب .و نکن الری 
عظيمة الاتساع إذ ل بزد فى الغالب عدد سكامما على ءشرات قلائل من الأسرات . 
ركان السكان بزاولون ربية المحيوان وخاصة الاعز والأغنام » وعرفوا النسج وأختام 
الطبع » وشيدوا السا كن من اللبن أو الطين» وكان لديم أصنام من الطمى لأشخاص 
أو حيوانات » وعقود من المظم والمجر » وأساور من الصلصال . واستيخدموا 
النحاس فى صناعة المحلى والدبابيس والأساحة . وكات جثث موتام توضع مثلية 
وحيطونما بأشياء م يستخدم فى حيانم اليومية. »> من بيا الأوانى المزفية از خرفة 
باللون الأسود على رقعة صفراء أو راء . آما زراعة القمح والشعير والدخن والئرة 

فقد سبقت الإشارة ة إلا . 

ولقد فشلت البحوث الأثرية فى تركستان الروسية ت إلى حل کر ف الكشف 
عن بقایا هؤلاء الفلاحین فی شرق مرک آلو وم ذلات فق دكشفت أخيراً أطوار' 
جددة مثل « نامازجا تیی » ( ۵م٥۲ Namazga‏ ( وحن نشك قلیلا فی إمکان 
القيام مقارنة هذه الأطوار المىكرة لأن اروس يضخمون من قيمة البحوث الى 
جر وما فى الميوب اللاصيبة الموجودة على امشداد المحدود الشالية 1 بال ألطای وسلاسل ‏ 
جبال الیاء ) ) 
وپناء 8 الأدلة لو کشت عا در دراسات | امنا ى اللامةة ست اکال الصينية 


ا س 
بشرق أسيا يقضح وجود مؤلرات لقافية اتتشرت من ثلاث جات . وأقدم هذه 
المؤ'رات فا ہرجح هی مؤرات غربی آسیا ویغاب على الظن أنہا ذات ثلاث شعب 

. زراعة مبکرة 3 جداً اقترنت بالادو ات المصنوعة من العام والححر‎ )١( 
. ويغاب وجود الماعر والضأن ( ورعا الازر ) مع عدم وجود الخار‎ 

(۴) القرى القدية وما صناعة الفخار اليدوى » ثم ظمور اللرف المون مقأخراً 
وعائيل العبادة والنحاس وقوالب الطوب وربية الحيوان ( ما فى ذلك الماشية ) » 
ووسائل متقدمة فى زراعة حبوب الحنطة . 

(۳) القرى الأخرة الى كانت صورة متقنة اقرى السابقة » وكان ذلك مع 
بداية عصر البرونز »ك تقدمت صناعة الفخار الزخرف . ورا كانت الملامات الى 
يضعا المر” اف من ارموز الدالة على اللكية امشتركة فى الجتمع» هذا إلى وجود 
نوع من التخصص فى البناء وخاصة ما يسم مما بصفة التقديس کإنشاء المصاطب 
والحواجز الجدارية) . وهتاك مور جاء من شرق آسیا رعا | کان تمن قامة من 
ال دوات الحجرية المصقولة والمنقورة والمتخذة من الشظايا » هاا إلى استئناس حيوانات 
أخرى مثل جاموس البدر » و استیخدام آنواع من الحصولات كالا رز ورا طرية 
صنع الحربر » وهذه الاأخيرة جاءت فى الغالب مةأخرة د کئيرا من حيث اازمن 
( بعد سنة ٠۲۰۰‏ ق °( 

أما الؤثر اثالث فهو من الشمال » ويشمل ارف الحصيرى والسكين الملالية 
الشكل»› واللاس الجا کت » ورا وجدت عناصر زخرفية منحوتة فى انلاشب 
ومن ارجح جداً قدوم أمداد مستمرة من الشعوب الغولية لزيد من عدد السكان 
الین . 

ومن التمل وجود مور رابم د کرناه فی فصل آخر بوصغه مپیداً تملا لاعصر 
المجرى القديم . ويتضمن هذا الؤر ناء بوت نصفما غار حت سطح الأرض 
( وقد شاع أيضاً ھا بعد بشمال اسیا سیا) وا ساحة الصيد ووسائله » والدفن فى رة 


س وع س 
الجراء » والشارة الرمزية للأسرة » والأساحة المحوتة من الشظايا وهى مقتبدة 


من الساطور القدم فی شرق آسیا . 


oy 


کي > 
۹ 


ge, 


شل ۸ س أدوات من حضارة ياج س شاو ( هو ناك ) 


وف سنة ۱۹۲۱ كلشف ج . ج اندرسن الچیولوچی السویدى - الذى أدى 
فہمه إلى معرفة ما فى لشوكوتين من احمالات العثور على إنسان بكين ‏ اكتشف 
هذا الچیولو چى مكان قربة من قرى ما قبل التاريخ لا تبعد عن قرية ا( ياج شاو ) 
الحديثة . ويقم هذا ااسكان جنوب الهر الأصفر مباشرة بإقلم هونان . وواضح أنه 


كان ف الزمن القديم عامراً بعد وافر من السكان لأن مساحة هذه المنطقة الرسوبية 


4 
تباغ نو ۲٤۴۳‏ الف مار مربع » ومتوسط عمق هدا لوقع عو ثلالة أمتار ورما كانت 
أعمق من ذلك . ما دامت عوامل العرية وأثر الزراعة على السطح فى هذا اكان 
وجدت على طاق واسع . وقد وحدت المادة التقافية بين طبقات « اللويس » اتی 
شر حلا التعرية الائية حى أصبح الشطر الا كبر من المكان مرولا بواسطة أخدودن 
عظیمین على تجانیه . وقد کشفت قطوع التعرية عن البقايا » إما مرقتكزة فوق 
الصلصال الأحر » وإما غارة فى البطفل النى يكون الطبقة الاعية لويس . 
وام مااستلفت نظر أندرسن فی هذه المفريات وجود رسے دقیتق أسود على 
خزف أحر » وقد لون هذا ارف بألوان اطيفة حولت البطوط النحنية فيه رسوا 
هندسية سيطة . وقد وجد فوق ذلا خزف مرزخرف زخارف ضفيرية وحصيرية » 
بعضه من انزف الأسود ٭ بل الأسود اللامم جيل أو من انحرف اارمادی أجل 
أشكاله ما يشبه الكئوس ذاث القاعدة أو أطباق الفا كة . ووجدت بين هذه الأوالى 
ذات الز خارف الضفغيرية الأنية الغليظة ذات الو ا الثلاث الى كانت اسشخدم فى 
٤‏ « لى » الثلاثية القواتم . وكذات الكأس 
ذات القوام الثلاث الى بظن أنہامن النوع البدائى لاشتكل الذى يطاتق عليه المينيون 
لف « تنج » . والطليات الزخرفية شالعة فى تموعات امرف » ومن بيا الحليات 
ذات الأربطة الأفقية الشبمة بابل » والقابض البارزة الشبمة بالأصابم . وکانٽ 


الطمو أو خرن الطعام ويطلق عليما ا 


الأواى ذات القواعد الدببة شائعة أيضا .كا وجدت كذلت القابض الستديرة نوفرة 
تدعو إلى الدهش بالنسبة لمقافة تمد سابقة على العصر التار ى . وبعض هذه الأو ای 
لا شك مصنوع 1 على ل الفخار 

ووجد بين هذه الأدو ات فوس ححرية قطاعامما مربعة الأضلاع مصقولة » 
ومعازق ومطارق وخواتم وأساور « وعقود » مصنوعة من الححز الصاب »كا وجدت 
كل من 'السكين اللالية الشکل والرباعية الأضلاع . وکان سن الرمح ا 
وأحياا الكرة المحرية تيكل e‏ هذه ا دوات الحجرية ٠‏ 


۷ س 


ووجدت مبسطة من العظم ‏ ( تمل آنا كانت نسشخدم فى النسيج ) وإبر 
وخواتم وساو ر وبعض حراب عظمية مديبة . وكانت أصداف الأسماك البحرية أستخدم 
بدلا من السكا كين » أ٠ا‏ أصداف اللؤل فكانت تستعمل لارينة . 
ووجدت ال مث بالاما کن التريبة مدفونة فى وضع مستقم > وعثر على عظام 
خنازیر وکلاب وضأن وماعز مع وفرة فى النوعين الأخيرين . وفصت حبوب الأرز 
غير البرى فأثبت الفحص وجود هذه السلعة الفينة . ووجد تكذلك أصداف سض 
اماك المياء العذبة . ) 
) ولغصت بقايا الا بنية غص سطح) . والأبنية الوحيدة الى وجد ت كانت أغوار؟ 
- مخروطية الشكل محفورة فى الصلصال الا حر يبلغ عتما مارا أو ما يقرب من ذلك > 
وهی صيقة عند المدخل»› تقسم ف القاع إل اة أمتار ور ا کانت ار فا مد کرک . 
ول يعرف الفرض من إنشاء هذه الاأغوار . وهناك من رى آنا كانت استخدم 
خرن » بیما ری خرو ن أا کانت اساسات مسا کہ (۴), 
واكتشف موقم قریة آخری لا تمد کثیراً عن « یام شاو » ذات طراز أ کار 
بدائية » ويطاق على هذا موقم « بوتشاو وتشاى » وهو هام للغاية إذ يبدو أله حتوى 
على مع الواد الثقافية الوجودة فى باج شاو « ما عدا » المزف اللون ٠‏ کا وجد به 


(0 آل شبيمة بالسكين مستديرة المارف بوط بما الميدلى اواد الرخوة. 

() يديم علماء ال؟ثار بالمين الجراء مذ سنة ۱۹٤٩‏ آم اكتشفوا عدة مثات من مر اڪ ز 
حمر اطجری الدیٹ ٤‏ وما ارا كز اأشببهة مرا کن يام س شاو ولإحدى هذه القرق »› 
وهی رة «. بان و » الواقعة ف شنسى ٠‏ تيلم ماما فدارن و نصف فدان ۰ وقد وحدت 
فما أباية دائرية وأخرى مربعة » والأخيرة كان اصغيا غار تحت الأرض ٠‏ وفى وسط كل غرفة 
غود م اد ٠ lae‏ ورج أن کون المساکن الد ار ية الشكل ادم هن الربامية م وم 
ذلك فمناك دلائل على أن ,عضا متعاصرة٠‏ ولامنازل الداربة أفران كر بة الشكل لثم فى و ماما 
وط 1 قوام هة يدق اپا کا ت دعامات سقف ؛ ووحدت الهازن جوار مام ابوت . 
اکان الأطغال ف 2 ٣ر‏ فون ق وان داز رة ت رض ازل ) انظ ر کتاب سیا ای 
اسلاق أهسل اامصر الیری الدپث سب ل الآثار» علد ۷۰ ړم ۴۳ e‏ خرف سن ۱۹۵۷م 
س ۹۸۱ سس ۰)۷ a.‏ 


س ۸ع | س 
تمثال من الطين لأحد ال كور وار لطير من الطيور . ووجدت شفرة منحل من 
الحجر » وهى ذات أهية خاصة كا وجد ححران لشحذ الأحجار ونهذيما . ( لا بد 
نما وجدت أیضا فی باج شاو ولکنما مذ كر ف قاعة موجودات هذا الركز ). 


ولوجل ف شرف هده اة بناحرة ( هوب ن « E‏ مرا کر زارها منقبو اعم 


ندر سن الصينيون » وهعوا منھا عینات کشر ة3( وهذه المرا کو ھی : لشیه کو تشی› 
نی وکو و تشن واج تشی ) . ولا يعرف عن هذه لرا کر شیء کثیر ؛› اام 
إلا اللصنوعات المحجربة الماللة أصبوعات باح شاو اى ذلات : المزف امون . 
وتحاوی صر اکر « ھون » عل كية اکير ة من السلم اللونة بالأسو دو الأحر 
فوق اللون الأبيض »> وھو ما لا بوجد إلا فی أما كن متباعدة فى « باج شاو» . 
وقد وجدت فی حفریات « آنٰ _ ا » فعلعة ماو نة من هذه الأصناف . 

وهناك مر کر ار غریی هو بان بوادی ہر « فنج » وهو م رکز « هس بن 
تسون » الذی أجری فيه التتیب الدکتور « لی تشی » وارجم تقریره أحد زملائه 


وهو الد كور (« سسو 2 ليان » . وبارم من أن أعال التنقيب فى هذا المركر 


كانت على نطاق واسع » فيظمر أن جوعة الفربات الى وجدت في هكانت أصغر من 
تلات الى وجدت فى حفربات « ياتع شاو » . أما اللزف اللون فكان شبما ما وجد 
فی « یاج شاو »ک) اه وجدت عدة أشياء ( أساور عرزة » وأوان ذاتقواعد مدببة ) 
تتكشف عن الأهمية اللقافية والزمنية لنشاه الم ركزين . 


ويعضج أن طراز امرف اللون ينتشر ثمالا حيث بوجد فى‌طبقات الوس الدنيا 
بکہف « شا کیولون ت1 0ںوط؟ » فی جنوب غریی. منشوریا حیث وجدت ' 
قمع قليلة من هذا احرف . ولقد | كتشف البابانيون خرف موا كير الكبه مرف 
» باح شاو » فی مرا کر « هوح ‏ شان هو » فی « چہول » کا وجدت أواث 
ماونة من طراز حتاف كل الاختلاف فی مراکز « بی زو وو » جنوب منشوریا . 
وحصل ن. س. ناسون بوادى بانجتزي في الجنوب على عدة قطم ماونة . 


٩‏ س 


وبازغ من هذه الأدلة على سعة انتشار الرف الاون » يبدو أنه مركز قبل كل 
شىء ف غر هونان . والواقم اه بسکاد حت من شرق هذه المنماقة لیر ردلا 
منك طراز ار 6 وهو ما ەرف » سمَافة الارف الاسود ۰€ 

وبحب أن نمعن اللاحظة فى التعبير ات العامة القى تطبق على ثقافة ما . وذلكعل 
أساسمة أو مبزة واحدة . لأن مثل هذه التعبيرات يكن أنتكون مضللة » فقولا 
ثقافة « الف الأسود » مثال حسن لنسمية غير سليمة » وإذن فعلينا قب لكل شىء أن 
نفهم المقصود من عبارة « الحزف الاسو د.» لان هذا التعبیر عى وجود طرازن 

وأول هذين الطرازين من الطزف هو هذا النوع من السام العادية المصنوعة غالا 
على الال أو عجلة الفخار » ولو نه أسود بسب قلة الأرکديچين فى الفرن أو ( القمين). 
ویو جد هدا ا وع ااردیء a‏ ن السل م كيرا لدی الذعوب صاع انزف ف کل کان . 
أمابالسبة للصیليین فانهده الساسة تاز 0( بزخارف صغور به ة أوحصير ر "2 ما \ Î‏ 
وشبمة بطح «لى» اللاية القو ا والكو س الفثوحة و الأطباق وغیرها . وهی ی کثہر 
من الا حيان تكون ذات مقابض أو حاقات بارزة ؛ ور ما كانت بسيطة خالية من 
الزخارف » وقد تكون رمادية أو بنية اللون . 

أا النوع الثانى من السام السوداء الى وجدت فهى أ كثرها روعة » ومنها أ نية 
دات قاعدة » وطبی لفاكية . کا وجدت أو ان عل شکل سلم ماونة باللون الرمادى 
أو باللون الاجر » وق پو جد کل من نوعی « الازفی الا سود » فی مرا کر الخرف 
اللون فى » هو نان . بضاف ى ذلا ان مراک : احرف الا سود / بصا 
غير الأواى ذات القواعد المدببة والأساور الحززة » و احرف الاون الى مرها من 
کز الف اللون () , 


(۷) ر ا كات هذه الفر وق نارجة افم ور ف انايب بأارا 3 اللاجة > أو على لاال باسبة 
واي وات الفواعد اله رة والأساور ٠‏ 


A, } ۰‏ اسول الضارة) 


شکل ٩‏ قم من فا فة زف الأسود 

- ( عن لی آشی وآخرین ) 

ویغرف لورستون وزد » کح پیب ودی امع هارفارد کذلاك ن از حرف 
الخصیری والضفیری الذی یظھر فی ( کل ٍ( من مرا کز الزف باعباره عثل طرازا 
ا وهر طراز ارف ا لحصیری و الضفیری انى نی إلى معام ئی سیبریا وآسيا 
المنوبية الشرقية . ۰ o‏ ۰ 
ولوجد مرا کز ٠‏ الفخار الأسود ف الاطلق الساحلية بالصين اشباية اة 
اقم ساوج ء رکید جنر و حتی لی ج هنشار جوب شنغرای نر قي کیا 


am e — 


وقد اجر بٿ حفريات واسعة م رکڙ واحد فط من هذه ارا کر .و قە رکز « شنج 
ترو پای » بالقرب من قرية لونجشان غرهى شاندو ع فى منطقة اللويس قر يبا من نهر 
صغیر (دو-يوان ) وتبرز من هذا الهر عدة مدرجات يقع هذا الركز على أحدها . 
أا ار کر تسه ء فان سکان ار يف بطاقون عليه « شين سرو ای(۱و ۲ (« 
و عار وله أحد مدرجات الهر . وهو أ كثر انساعا من المدرجات الأغرى فى 
امناطق الجاورة . وسطحه مستطيل وحافتاه الثر بية والمنوبية محددتان عام »> وپباغ 
ارتفاعما فوق مستوى الأرض نحو ثلاثة أمتار إلى خسة » وييدوان عن بمدكأني 
سور مدينة . ومع ذللك فازء الثمالى منه عبارة عن منحدات » ولذا فإن الاظار إليه 
من جة بنج دلج لابراه واضا ماما . أما اء الأوسط من سطح مركز فجوف . 
فإذا وقف الشخص تحت السور الغربى وألقى نظرة على امتداد نفس المستوى حت 
سطح ال رکز فإنه يستطيع أن ,ری الحو یف بوضوح » وسطح الزء الفریی أ كار 
الأسطح ارتفاعا » يليه فى لارتفاع سحا الزن اللاو نی والشمالی ؛ یلما سطح الجزء 
الشرق› ٤‏ طح الزء الشالى الشرق و هو أقاہا اركفاعا . أما بالنسبة لانجاه جریان 
الاء فيه » فو يتحه أولا نحو الو سط م من الوسط إلى الشمال الشرق بالقرب من 
ا کک ن الشمالى الشرق . وف جنوب الطريق اارئيسى ساحة ضريح حديث » وبالقرب 
من ار کن الجنوبى الغربى خارج حدود ال ركز ساحة ذ مریح آخر و يقم ا رکن ن الشرق 
من مركز بالقرب من ن القسم الشمالى من شان تشينج- شوج . ۰ 
ويقطع الحافة الثمالية لم ركز طر يى يتجه إلى « ل شاج - شيو Chang-Ch’iuk‏ 
ویکون هذا الطريق مما واس فى اة الشرقية من امرك وتپ القربة الرمادية 
و الصنو عات الححر, بة المنحوتة مجدارى ال ركز . 
وقد عین المنقبون مسو يرن قافيين : الطبقة ادنيا ا وھی تتعاتی یا راز « احرف 
الأسو د » والطبقة المليا الى سب أن در تاأن بها البروز والكتابة التصوبرية» 
کا أن انزو ف الصاو ع عل العحلة يعد مف معالا الأساسية 8 پيلو أن پقایا 


سس {oY‏ سه 
المصنوعات اليدوية الى مما مطابقة ماما مصنو عات الطبقة الدنيا . 
ومن ام امسا ء ذلات الجدار الطيني المسدود الذى عبط بالركز » ومتوسط 
عرضه تسعة أمتار . ومن ارجح أن ارتفاعه كان يبلغ تة أمتار » وأن قنه كانت 
مستوية فما يظن . و قد وجد المزف الأسود بحت المدار وی تک ناه ما يدل على 
معاصرته للات الماصية الثقافية » و ذلات ينتمى إلى الطبقة الدنيا . وبدور هذا الجدار 
حول مساحة بيغ طو طا ٤٥۰‏ متراً وءرضا نحو ۳۹۰ متراً » وهى «ستطيلة الشكل 
تقريبا ء وهى تعد قرية بالغة الاتساع إذا ما قو رنت بکٹیر من قری غری اسیا الى 
لا بزيد مسطعح الواحدة مها فى الغالب على مائة مز مربع . 
وعلى ارم من الشاك فى وجود أبة حصولات زراعية حى الآن ( من العسير 
العثو ر على بقايا حبوب أو خضروات بين اواد الأركيولوجية ) > فإله من الو كد 
أن هذا الجتمم ركان زراعيا .وقد أمكن الاسددلال ءل وجهالتحقيق عل ‌البقايا الحيوانية» 
كبقايا اناز بر والأغنام والاعز والاشية والكلاب واليول » وكات غالبا مستأسة 
كلما . أما اناز والكلاب ( وكانت هذه الأخيرة ت كل على الأرجح) فوجد آنا 
تكون الأغلبية المظمى . ووجود عظام الفزلان يدل على استمر ار القنص »كا أن 
الا ماك الصدفية كانت جزءاً من غذام . 
وثد اشتل اللزف على الأوالى ذات الزخارف الضغيرية وا لخصيرية والسلم اللو تة 
باللون الأسود فوق اللون الرمادى » بل اشتمل على خايط من اللزف الأبيض الذى 
وجد وفرة فی « آن اے» ا وجدت هنا أيضا آنية « لى » الثلاثية الو ا وکس 
« تنج » ذات القو اعد الثلاث التقدم ذ كر وجودها فى موقم « بانج شاو » . ول يعار 
فى مركز انزف اللون على موقد « هسين «#ء » . الذى وجد فى العصور التالية 
مصنوعا من اروز . 
أما الزخارف فكاات مقصورة على از ازات وأربطة المليات مم عدم وجود ' 


() ومم ذال فیحامل آنا ) ت کر ٠‏ 


ص ٹاو ست 

أى أثر لاون . وهناك كشف غير عادى هو المثور على غطاء مفننوع من الصاصال 
إوسطه مقبض يشبه عش الغراب » وهو نوع من الأغطية يوجد بكثرة فى مراك 
« هاربان » بوادى السند . وكان للخزف مقابض آشبه القوارير » مم مقابض أخری 
دارية كبيرة » وکذلات بد على شكل حلياث . 

وهناك فرق ضليل لاغاية بين أدوات « تشينج - تزو - ياى » الحجرية وأدوات 
« یاج ڈاو » كالعازق والبلط والفئوس وأحجار الطلحن والدق وما إلبها ( لم تسجل 
أحجار الدق فما کتب عن مركز اج شاو واکن ذلك برجع ف الغالب إلى السو 
عنه لا إلى إغفاله فى تلات الثقافة ) جا ل نسحل الأطواق أو ليوام المجرية المابة فى 
» شنج زو ای » یما جات السكين املالية والمسعطياة . 

الو اقم أن بیان » اج شاو» عن الأدو ات العظمية يتفق مم بیان م رکز « شانتو 2 « 
فير أن الأخير ل يسجل فيه الملاوق والطواتم والأساور » ومع ذلك فناك دلیل معین 
على استخدام الاوح العظمى فى النقش عليه . وقد وجدت بالفعل عظام لوح الكتف 
ثور مثقوبة . ول يكن على هذه الألواح نقوش فى الطبقة الدنيا بها وجدت فى الطبقة 
العايا ألواح منقوشة . وبدل وجود عظام الكمانة السكتوبة الى وجدت بالطبقة العليا 
مم وجود البروز معا على آنا تنتمی إلى عص ار رجح أن کون عمراً تارا . 

واوصف الطبقات الأرضية فى « نشينج زو ياى » شىء من الأهية من حيث 
أن الطبقة العليا تفم نقوشاً وأدوات بروزية » فى نحين أن الطبقة الدنيا لا محتوى ءلى ٠‏ 
شىء من هذه السمات . والواقع أنه محتمل أن الطبقة ادنيا مثل ثافة سابقة ماما العصر 
التارمخى . فمل بحن إزاء دور انتقالى 4ة از فيه ظلام ماقبل التاريخ مباشرة إلى أضواء 
العصر التار نى ؟ إن الصينين بحسنون صن حين بطلقون ءلى الطبقة المليا « موضع 
المدينة القدمة تان » » وهى مدينة ذ كرت فى عصر« شو » . فإذا كان الأمركذلاك 
تكون « نشينج - نزو -ياى »» ذات أهمية بالنسة لاتاريخ الصينى والحضارة الصينية 


الى بظہر آنا - واسبب غريب - لم يتحقق ورود ذكرها فى الدب ؛ وفوق ذلك 


س عه ~ 

فإن «كل حفرية فى الواقع » ما وجد فى الطبقة الدنيا وجد ها مثيل فى الطبقة الملياء 
و سی ەن دلا أن هده اة اليه من اأسلعة السوداء الأصقوة 0 وان المطبقة 
الك نيا لقعا هة رمادرة مين ¢ وينقصما رطمتعة الخال البروز والكتاية الان وجدا 
بالطيقة المليا . فل هناك رة زمنية بين الطبقتين ؟ لقد ذ كر ذلات فى التقرير» ولسكن 
وصف الطبةات الأرضية يدعو إلى النشكلت النسبة لما وجد من تداخل الطبقات 
واختلاطا. ويقرد الصينيون ان هیا طبه من ازمل عة الىك تفصل بین 
الطيقتين الم كور ن فصلا واا 3 دل التحقيى الذى اأجری عل علفاٽ عل رده 
جداً فی کل من الماہقتين وعلي غيرھها من الطہقات الأخرى حر بث باط الخضارات ۔. 
يدل هذا ال#حقيتق على أن الفصل إذا كان قد وجد فعا فلا کن أن یکون قد ظل 
أمدا طويلا . والواقع » فى رأينا » أن كلامن المضارتين استخدمت الجدار الطينى 
اندو دوا إن کان من الواضح أن هذا السور قد معطم ف الأدر ار الثالية لبنانه . 


ومن الأشياء المامة القى وجدت فی الطبقة الدنیا فی « شیج ۔ نزو - پاى » 
رأس حربة وهو يشير مم بقايا من الأسماك الصدفية القى وجدت أبضا إلى اعاد الاس 
ولو اعمادا جريا على الأقل » على غلاث الهر . وععكن أن تكشف البحوثالمستقباة 
عن بقايا ثقافة أقدم قامت على امتداد الساحل واعتمدت فى مماشما على البحر » ومثل 
هذه الثقافة التى تقوم على جع السمك الحارى قد تضم ابا الأدوات الجرة 
اللصقولة الى تنشمى إلى اسیا اخنوبية ة الشرة فة › و خر ف ل آسیا الضغبرى و امبر 2 
ولا بد آن غو “ل هذه ال قافة إلى الزراعة يؤدى إلى حركة داخلية على امتداد الأنمار 
خاصة » حيث ظل صيد السك مصدرا انوي لطعم . ولقد افترضت إحدى المراجم 
- وجود لقافة لمر حجری حدبث مېسکر وان هذه الثقافة كانت تماد الْمافة القالية 
( ثقافة الزف لاون الأسود ) التى وجدت فى سمل الصين الشمالى . ووجود هذه 

الثقافة ... لايد يستند عل كشف مرا كز اللزف الحصيرى والالات‌القاطعة الححربة 
اللصقولة دون الزف اللون أو السلعة الدوداء » وانتثار السلع الضفيرية والمصيرية من 


س وق س 
كن أن تضاف السات الادية للاقتصاد السمكى إلى افتراض « واردهإةW‏ » وهو ٠‏ 
قیام.: Er‏ مبكرة . ویدل قيام حضارة الخزف الأسود الق | سةا ست الميوان (لماشية 


والأغنام والنزر والكاب )» بل من ارجح أ ما زرعت القمح وعرفت استخدام 
#ولة الفخار › يدل تپا مہا على وجود تأر غربی طاریء على تلاك المحضارة الى افترض 
قیاما بأقصى الشرق » وأن هذه أ جت بدورها هذا النوع من المحضارة الذ ىكشف. 
عنه الستار فى « لشينج - زو یای » وھی حضارة مجتمع زراعی نشا بالداخل › 
ولا تختا تكثيراً عن حضارات الصين فى العصور التارخية . ورا تيء البحوث 
الأثربة على ساحل الصين.الإجابة عن هذا الاغز » وهى إجابة سوف لاتغالف كثراً 
النظرية الحالية فى أغاب الظن. 
وانتشار قافة احرف لأر فی اء الہ شرق من الین الشماليةه وقافة مزق 
لاون نی غربی هذا اوقل واضح اغا ية . ماما يدعو إلى اليرة فمو العلاقة الزمنية 
بين هاڻين القافتين فما تشتملان بوجه عام عل كثرة وافرة من ع السماتالمشت رکه حیٹ 
يبدو لاء عدم وجود فرق زمنی » بل يغاب على الان أن هناك قدرا من العاصرة 5 
بین أدوار کل مما . ۰ 
ويظهر أن فافة امرف الاون كانت ذات طورین إذا استندن ف اک عل 
الدليل المنشور وهذان الطو ران پتداخلان ف الو ت . فالطور .الأو ل هو ما کشف عله 
فی م رکز 0° ياج شاو » فی « شنسی « حيث وجد أن الخزف الماون بالأسود عل اللون 
الأ ر أوفركية م ن الأنواع الملونة المزخرفة ت الاأخرى وی نرق » باج شاو» ‏ 
في( شذمی » استخرج من مرکز « هسی ین » نوع ما ل من الواد القافية 
باشتشزاء ية « لى » الثلاية ية القوا“ € الىرحدت بکثرة فی « بائح-شاو » على ال قل 
ومع ذلك ن اأرجح ان ہی ی هذا أیضا أن خضارڈ « هس ۔ ین » کانت لوا : 
انوا للجضارة:الممثلة فى.« ياج شاو » . ۰ . 
وتوجد شظايا الخزف اللون بالاسود والا خر قوق الأييض فى بانج ك شاو » ' 


ولکن يبدو أنه أ کر کية من الوجود بالراکز الى إلى الشر فى فلم «هوسين) 
کا يبدو أبضا أن ارا كز متشابية فى الموقعين من كافة الوجوه . ووصف أن هذا 
رعا کان جرد اختلاف جفرافی أ کار منه زمتباً » فکون مراک « هوین » 
بست إلا طوراً متأخراً لطراز من الخرف الاون . 

ومرکز « و شاو س شای » قريب جداً من کل » ج شاو » ولکن 
ينقصه اما الخزف الذى وجد فى هذا إلا خير . ومع ذلات ففیه أو انی « لی » الثلائية 
القواتم » والمدببة القواعد » بل وجدت الأ ساور المزحرفة ذات‌الزوايانى « باج - شاو 
كا وجد ت كافة السمات الا" خری . ویغلب على الظن إذن أن « و شاو شای ». 
نمثل دوراً تاليا لدور الخزف امون مباشرة جاء على غير اأأوف» ويسكن أن نعتبره 
کذلاك طوراً مبكراً لضارة ارة الخزف الا سود ف « هو نان ۹ نه بېدو آن ا | aw‏ 
سوداء مصقولة أ کار تما بوجد ف « يالج-شاو » و « هوين » أو ( ھسی - 

وقد أجرى الصينيون 2 سرا م رکز » ہو کج « الواقم فی « هوان » 
بااقرب من م رکز «آ - ياج » عاصمة أسرة «شاع» التأخرة > وهو کر :هام 
جداً لان أعال التقيب كشفت هالت عن طبقا ت أرضية متتابمة تدل على أنالخرف 
اللون ( على عمق أ كثر من مترين ) منفصل عن ثقافة الخزف اللون التالية ل تفصاها 
طبقة جدبة تقريباً من التربة الصلبة الدا كنة ( مر واحد ) . ورعا كانت هذه الملثة 
مثلة فی مکان آخر بالقرب من دور « ہو - شاو تشای » . 
وتلى ثقافة الخرف الا سود (متران) اما ( من‌خزف‌رم‌ادی ) منأسرة «شانج» 
كالصنوعات الجرية اليدوية الشبمة بلك الى وجدت ف » آن- باع » » وکن 
لیس لدینا د لیل على وجود غرة بين تقابم طبقة الخرف ال سود حى طبقة « شاج « 
والواقم أن هنال مر حل (متر واحد) تبدو ف | طبقة شانج وما فباہا من الطبفتين 
کا اسما متلاصقتان . وهذا يوید فيا 7 الانتقال اين ( غير المغاجىء ) من‌العصور 
السايقة للتار يخ إلى العصور التارنخية الى شرنا إليہا فی « شنج - تزو ‏ یای» . 


(ev 
ولو متنا تتاب الطبقات فى « هو کا » لوجدناها واصضحة فى اتويات الملياً‎ 
ولكن ما نشر عن المزف اللون فى الطبقات الدنيا هو من القلة حيث لا يكقل لنا‎ 
أن ننسبه نسبة حيحة إلى طور معين من أطوار ثقافة اللزف المساون . ويظمر من‎ 
الفصل المنشور أن السام الاونة نوجد بالجزء الجنوبى من الوقم حيث تتداخل الستويات‎ 
. العليا فما من أطرافبا الشمالية » الأ اذى كد سپ وجود هذا انزف اللون‎ 
ومع ذالث فإن القطاع اندسی دل على أن آخر سکنی « شان » کات باعل‎ 
. » فة اهضبة حيث تفتشر عادة أ حدث الثقافات انتشاراً واسما فتشمل « امرك كله‎ 
فلاذا إذن يحم ربط مواد « شاج » بأع فة فی المضبة دون أی مکان ار ؟ إن‎ 
اأرء لايستطيع أن ي#جفب الشاك ف افتراضات آشمل شرح لوقع الحضارى مجملته عل‎ 
ساس دراسة قطم صغير أحدث فيه . وقلة عدد السلم الملونة ( ريما كانت من سام‎ 
٠ التجارة ) . والحاجة إلى وصف المكتشفات الأخرى » والنقص الذى يعتور التقرو‎ 
. کل ذلك يضع طبقات ( هو کا « الأرضية فى وضع مضطرب » و عل‎ ٤ فی ماه‎ 
منه طرفاً ضعیةا جداً لا حدر بنا أن نە لق عليه را ھا کنا . ومثل ذلك يقال‎ 
عن التقارير غير الوافية الخاصة بالر اكز الأخری (هو - نشا - تشوانع » وتا-لاى‎ 
تين وغورها ) » وما يقال من أن الخزف الاون بوجد تحت الخرزف الأسود »كل ذالك‎ 
. يضطرةا إلى تعديل النتاتج الى قامت على أساس الأوضاع القررة للطبقات الأرضية‎ 
وإنى لعلى يقين من أن كل من له إلام ما يلازم تحديد الطبقات على الطبيعة من‎ 
تعقيدات » لابد أن بوافق على هذه التعديلات . والقاعدة هى أن نط الدليل بالتفصيل‎ 
فی حین ا به ل بقدم لنا مل هذا التفصيل إلى الآن » وإلى أن يم ذلك حين تسح‎ 
مصاتر الحرب والسلام » مثل هذا التفصيل السب حسبنا أن قول باحال وجود‎ 
ميل » إلى جعلتقافات الخزف الاون أسبق إلى حدر ما من قاقات الخزف الأسود‎ « 
ف الترتيب الزمنى فى هذه الناطتى حينا يكون ييهما اتصال » ولكن يموزنا الدليل‎ 


اکان فی الوقت الحاضر لک نسل أن الصورة الراهنة هى الصورة المائية لتعاقب 
الثقائات الصينية . 


وإذا ما لخصنا الأدلة التى مدنا ما تلات الأكتشغات البعرة فى حوض هر 


٣وا‏ هر jl‏ ا صل على صورة اشعب زرا ¢ ی٤‏ ددع حبولېب القمتح وعصض الأرر ءل 


الأفل فى الشرق . ج كان استشناس الاشية والضأن والاءز أ كثر شيوعا فى الزء 
الغرى من هذا الحو ر ولو أن اتناس الخنازر و الکلاب ( بقصد العام ) كان . 
شام و ف یکل مکان . وکان الا ا کار ن غذاءم بالأسماك الصدفية واليوانات البربة 

ولخاصة الغزلان . رناب على الظن أن المس اك كانت تبنى عادة غاأنرة نصفما تحت 
سطسح الأرض . ومن الجتم لكثيراً أنهم أشثوا على سطسح الأرض المواجز من 
الأغصان النشابكة املاط » أو الأ كواح من الطين . ولا شاك أنهم أقاموا حول 
بعض الفرى جدراا من الطين مقفلة . 

امات . ن ادو اٿ الياة اليومية فهى تلاك الأدو اث الج تی تفترن اسیا رطبيعة 1 ال 
بأدوات الاقتصاد الزراعى البسيطة : مثل الما ازق والفئوس والبلط والإبر والشاقب 
وغيرها . وتدل القذوفات السننة المم: نوعة من العظام والمحجر» والسكا كين الصدفية 
على حياة ريفية أمنة » هذا بالإضا فة إلى الأساحة التى تؤكد ألا لأغراض الصيد 
ڪر ما لافتال > ومع ذلك فإن اسو ار شينح س زو س یای رما قد أقیمت 
له راض دفاعية . 

وهناك بعض شواهد ءلى وجود ديانة تفسرها تلات الأمقعة الوزعة فى مقار 
ومزاولة الكمانة بواسططة عظمة الاوح الى قد تکون مقرو بعقيدة ديل ة کا كانت ` 
الحال فى الأزمنة اللاحتة . 


وتبين بايا اهيا كل العظمية أن سكان سل الصين الشمالى كانوا من الغول» 


وه مختلفون قليلا عن سكان حوض المهر الأصفر الخاليين . 


. وقد تتكمشف عل الأثار .عن بعض البراهين الدالة على أن اإزء الفرنى من ذلك ' 


— N0 
الحوض قد تأر بثقافة احرف الاون الى يرجح آنا ثل انتقال مات الأطوار‎ 


الثقافية التأخرة من غرلى آسيا إلى شرةما » كا أن هناك بالئل أغاط شرقية فيا يظهر + 
٠‏ تتمثل فى الف المحصيرى والضفيرى والأدوات الحجربة المصقولة يرجح كيرا آنا 


ساجلية خالصة » ومن ثم يغلب على الظن انما کانت متمد عل متتجات البحرالغذائية. 
وعند هذا المد برغب الإنسان فى تأمل طبيعة طراز أتخرء وهو ذلك الطراز 
اذى يطلق عليه ثقافة المزف الأسود . لأن الأوانى السوداء الصقولة التى امخذت 
موذجاً ذا الطراز م توجد ف معظم مرا کز الحزف امون محوض المر الأصفر 
خسب » بل وجدت أيضاً مقترنة افتراتاً و اضاً ببعض الأدوات الأخرى من العهود 
لتالية ها کید شاج . وأقرب الأشيا اء مشامہة ها ھی تلات التی وجدت بغری اسیا 
ر ط بعضہا كاد کون مطاا ها : ماما » وهى تتمثل فى السام الرمادية 
الصقولة فی مرا کز « تبی هیار » ( هیار ۲ و )٣‏ فی إیران وما یتصل ہا من 
مرا کر . وتنتشر هذه السام ارمادية اننشاراً واسعاً فى إبران ولكن رتيا الزمى 
بوجه عام بای بعد عهود اللمزف المون . ولا كان المثور على هذه السام يقترن 
بساع شنسی وهو نان ن الاونة > وباخرف الحصیری والضفیری فی هذين الإقليمين › 
بل ومخزف الأ ا الشرقية فى نفس الوقت » فإن هذا لیدل عل أن التعبير ( قافات 
الحزف الأسود ) حين يقصد به قاقات شرق الصين » يتير أسمية خاطبة فى غلب 
الظن . ويبدو أن الافراض الا كثر رجحانا» هو أن هناك ثقافة تاز : بصنم الآلات 
الحرية القاطعة واللزف الحصيرى والضغيرى قامت بالنطقة الشرقة الساحلية ء وأن 


احرف الأسود الطارى” علہہا یدل على انتقال سمات من غ غریی آسے يا إلى شرف الصين › 


وأ هذه السات كانث عل الأرجح دشمل زراعة الحبوب أبضا (مم أ أن زراعة الأزر 


رعا كانت موجودة فى هذه الناطق الشرقية من قبل) .ك أن مماوماتنا الأثرية 
عن شرق الصين من الفلة بحيث ينبعى ألا نستبعد احمال الحصول على خرف ماون 


هنالات » مقرو فى اغالب تزف .أسود إذا ما سبرت أغوار المرا كن الوجودة: 


RR REST r wT TTT‏ ي 


اکم کو 


س ٣‏ س 


فی شانتو ج نوع خاص » أما فى الوقت الاضر فإن اللزف الأسود جب أن بعد 
مثلا لطور متأخر لاثار ثفافة غربى آسيا التى وصلت إلى أقمى الأجزاء الشرقية 
لأوراسیا فی منتصف الا اف الثانية فيا يظن . 

- وهناك دليل ار على أن هذه القانات ال ى کشف نا حى الآن فى حرض 
هواح هو › جاءت متأخرة إذا ما قورنت بثقافات غربى آسيا ؛ فارسم الفى على 
خزف ياج شو المون بمتمد فى أساسه على المطوط المنحنية » فى حين أن طراز 
زف إبران اللون قوم عل أ ساس اطوط اهندسية المستفيمة » 5 محدث حی ٠‏ 
خر أطو ار الحزف الإيراى المون أن أصبح للخطوط المنحنية أى نصيب بارز 

فی اارسم الى . ولیس هذا بالطیم دلیلا فی ذاته لان اناه الأساوب شیء لاکن 
ال > هء ولکن وضع هذه الحقيقة إلى جانب أدلتنا إلا خری تشیر إلى تار 
قاف غر یی آسیا | الأذىوصل متأخراً ‏ 


وسک ن ان ول شيوع اللية لية الزخرفية ف انات هواج عل آ4 إشارة أخری 
إلى اا قب الزمنی لأن ممل هذه الزخرفة نادرة جداً ف التقافات السابقة لعا د ف 
شرق إر ان وأفغانتان وباو خسان . والظاهر أن هذه السمة وجدتث فى باوخستان 
عقب عصر ما قبل التار ع مباشرة ( أى سنة ٠٠٠١‏ بل سنة ٠٠٠١‏ قى (e‏ حيت 
كانت مقترنة بالسلمة المتسددة الأو ان ذات ار م المنحى الحطوط ( سلعة غولية 
۴ 1 ) . كا أن القابض جاءت متأخرة جد إلى اإزء الشرق من هضبة 
إيران» وهى تقترن خاصة باللعة الرمادية وإن كانت القابض الكبيرة الستدرة 


معروفة اما فى الجبات الغربية النائية فى منطقة محر إبجة ( الساعة المنيوية وغیرها 
 ( Minyan etcec‏ + 


فالمزف إذن هو المقياس الأساسى لمرفتنا بالنسلسل التار نى هذه اللقافات 
الصينية البسكرة . ولكن جب ألا سى أن بروز مثل هذه السمات روزا مناج 
۳ کال كتاية والتعدین ف الصین کر ن أبضاً أن پکون دلیلا عل مرغ ة الاتمبال 


۹ 
بثقافات غربى آسيا» ويمسكن أن يكون هذا الاتصال قد ٤‏ فی آناء اننشار هذه 
السمات من منبما الأصلى شيئ فشيةا متجة إلى الشرق . وارما استفرقت فى ذلاف 
التقدم عدة قرون فأدى باوغما حدود المهر الأصفر إلى التقدم اللقاف العروف 
بعد شالج ٠‏ 
وإذا استعرضنا قاقات ما قبل التارخ بالقدر الذى بلغته الكثوف فى حوض 


سم 


« هواج هو » » وى ضوء مملوماتنا الحسالية عن غربى أسيا فما قبل :التاريخ » فإنا 


له نستطيحم أن همل النيحة ای انہٽت إلا الثقانات الصينية هن يث تەل فا ۰ 


طور متأخر لمو الثقافات الفروبة المعروفة فى منطقتق شرق إبران وغرب ر كستان » 


کا جب أن نذ كر أله لا بوجد حى الآن بالشرق الأقصى ما عكن مقار نه بثقافات 


إشاج الطعام البكزة فى غرب آسيا . وييدو انا على أساسن معاوماتنا عن غربى آسيا 
فما قبل التاريخ » وعلى أساس التساسل الزمنى . يبدو لنا أن قاقات ياج س شاو 
( الحزف اللون ) » وثقافات لولح - شاو (الحزف الأسود ) لا كن أن تسكون 
قد وجدت قبل سنة ٠٠٠٠١‏ قى . م . أما فى حالة الثقافة الأخيرة على الأقل فتعد سنة 
۰ ق . م . تارا لیس فيه حفظ کیر . ۰ 


اہ 
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۰ کنسو س حلقة اتصال بالغرب 


لد اوتنا فى الممل الذى قدمناه عن أطوار الثقافات السابقة للعصور التار ية 
فی غرى سيا كيف تعلقت القرى الإبرانية بارع الحصبة من الأرض » وعوارد المياه 
الوجودة بالقرب من منحدرات ال بال » أو الحيطة بالمبحارى الجدبة الى يمز ما 
وسط اسي سیا بنوع خاص . وعندما يدرس الإنسان اللراثط إلاصة بتوزیع الثقافات » 
فإنه يشعر بأن الحاجة الأستمرة إلى مساحات جديدة من الأرض ازراعما هى الى 
دعت إلى سحرك الفلاحين عو الشرق . رما كان ذلات نتيجة لضغط السكان أو لمدم 
النوفيتى فى الحصول على التربة الصالية أو الماء» أو جرد تعجل المحصول على راع 
أ كثر خضرة فى غير موعد اللحضرة . ولا يبدو أن امروب كانت كثيرة الحدوث 
لأن عدداً كبيراً من هذه القرى م تكن ذات أسوار . كا ل تكن أدوات القوم 
ذات طبيعة حربية إلا فى القليل الدادر . وبغلب على الظن أن مشكلات الزراءة 
واستنبات ابوب الى تقوم بأود السكان فى سيا الوسطى نصف الجدبة س هذه 
الشكلات كانت كافية فى الغالب لأن عص بواعث اقتال > ولا شك أن الوحدة 
کانت ضعيفة خارج حدود القربة الى ينتمون إلماء ولكن يرجح أن الولاء للأسرة 
وساطة ال كور كان هما أ کر سط من التقدر › ذرت لان عرق الأرش والعنارة 
عيوان الحقل كانا من مهام الر جال على الأرجح . 

ولقد كفل الاتصال بصيادى العصر الحجرى الأوسط أو رعاة الأغنام والماعز 
التحواين إلى المحصول على المعاومات الماصة بالأجزاء الأخرى البعيدة عن القرية ء 
کا برح أن الشبان من اارجال هنات کانوا دون ما يشيع طموحمم فى القول 
الحضراء ( الامحاه إلى ر راعة ) + وممما كانت الال فإن القطع الكسورة سن 
امرف اللون كانت حمل محمل من آقالم بعيدة عن )ران مثل سفوح تلال ااطای 


~~ 

وو احات سنکیاج و يغاب على الظن أن هذه القعلم تدل على رك الفلاحين الإبرانيين 
أو على الأقل انتقال معلومات من إبران خاصة بالزراعة إلى الشرق »> بل جوز أن 
ازراعة فی عہدھا الہ کر کانت فی طریقا إل الشرق حى قبل أن بظہر طراز, 
اللزف المون » وقد يبت وجودها أبضا بالكتشفات الستقيلة على امتداد الطرق 
الكبرى الى ربط إقلما باخر » وممما كان الزمن الذى بدأت فيه هذه التحركات 
فن الواضح أن هزلاء الفلاحین الاٴول ( ببحثو | عن ودیان الا نہار الطمى حيث 
كن أن تقام وسال الرى الدقيقة ‏ هو الال فى اراق aزصماهمموه۷.‏ 

ولد عرفو ال سال البسيطة الضرورية ازراعة المبوب » وقنعوا فما بظمر بمذه 
الوسائل »کتصدی ماء ابع أو ہیر صغیر ونو جه إلى عار أقاموا على جانما شاطئين 
من الصاصال الصينى . واملمم ٣‏ يعرفوا هذا الا ساوب البسيط فظاءا يعتمدون 
على السول الفيضية. الضيقة الى روما مياه الروافد المباية » أو على أمل هطول بعض 
الا مطار الؤقعة » فإذا ما فشلت هذه الوسيلة اضار مم الاح وال إلى التحرك شرةا. 

بقع إقلم ركسو غرب حوض المر الا صفر وجثوب خراوات سيا الوسطى »› 
وه أقالے جباية عالية غنية برواسب طمى الاويس . وحياتوجد الياه فى هذه 
قم الشمالية ر ية ٤‏ 


حدود اسيا الوسطى الصينية ٠‏ فی انوب 4 مر تفعات ډن اٹ ٠‏ ون ٤‏ فان 


ال ماک ن ود اوقا ويعظام حصبه . وحاور حدود دا الإقا 


كلسو تعد خاقة الاتضال الطبيعية بين شرق الصين وغرما» فالمسافر قد يدور حول 
صحراء « تا کلاما کان » فی حوض سا کیانج من الجنوب أو من الشمال» وللكن 
منقذه اقيق إلى الصين هو من « تمو ا « او « لاتاشاو» اقام ۾ کاسو »ۋەن 
أبواب « نجار » الذائعة الصيت التى عبر « الباب الفتوح » إلى الشرق والارب 
يستطيع المسافر أن يسور مثاحًاً للحدود المغواية تبج إلى الوب عن طريق واحات 
عور خان » فيدح ل كاسو بشعور من حةق هدا من اهداق ٠٠١ ٠ ' ١‏ 


وإقایم كلسو واسع اإرقعة ( ۱۰ر۱۱ میلا مربعاً) مستطیل الكل » وموقنه 


سس و سس 
الجغرافی معقد » ترز الصحراواتاطبلية فی شماله الغری پیا ترتفع فى جنوه الشرق 
أ كوام الوس » ويشقه امعداد الهر الأ أصفر إلى قسمين . وتجرى روافد اللهر 
الا صفر من ودیان اللویس فى كنسو إلى المر الا صفر أو فروعه مثل « واى هو » 
الذى يتصل « باهو اع هو » دون غیره من الشرق فی « شس » وعتاز ( اقلم 
كانسو ) بالرطوبة وخصب التربة . وهذاك دلالة نظرية على أن الفلاحين الإيرانيين 
أو تلامیذم القلاحبن الصيايين عرفوا شي عن موارد اوق ف ګپود فة وانتةعوا 
مہا کثیراً . 
وی س ۹ بدأج 0 ج آُندرسن سادا کشوف ف شال غرب الصبن 
وخاصة جنوب كلسو فكان ت كشوفه متعددة وذات أهية بالغة . ولق ركز اهيامه 
فی مرا کر الزن الاون‌ووسع رقع کشو فه واستطاع ان پٽ أن هذه الصناءة ثمالت 
مساحة جذرافية فسيحة . وتوضح القابمة الركزة للأدوات الى | كتشفنما مدى ارتياده 
هذا الإقا 


2 
. ۰ م کے 
وی کنسو بوادی نہر « هسی ننج » غرب لاننشو مرکز آخر یطاق عليه أیضاً « شیه 


۰ 0 8 ۰ 8 
٠ي‏ سی ( بالقرب من « سيان » بوجد مرک » شيه لی و 0 


لی پو » م م رکز القربة الهامة « نشو شيا - تشاى » ومقبرنما » وكذلات تحقيق 
مرا کر «ما - تشاع » ادي هسی نن» واي الرٽ ف « شنج هل » » ومرا 5 
اأخری حول البحيرة الزرقاء امسماة بالصينية ك وكو- تور »» وم ركز قرية « لوهان 
تاج » عل حدو دکنسو . وفی وادی ہر تاو جنوب لاننشو یظن المثور على مرا کر 
جموعات مدهشة من السا كن والقبور » مل : شی شای پنج » وهسین تين » 
وهوی تسوی » وسسو شیه تنج » وما-نشها-یاو » ومقابر تلال پان شان ( مثل پین - 
نشیا کو » وا کوان اسوی وغیرها ) وم رکز راء شا تشنج بالقرب من واحة 
« تشن فان » . . 

وكثير جداً من هذه الا كتشانات هام بطبيمة الال ببب تعددها غير الألوف » 
ولكن أفل ما يقال عن محتويانما أا وفيرة شاملة » آلات جياة الصنعة من الجر 


( م ١١‏ س أصول المضارة ) 


س ۱ ~~ 
اسول و وفئوس وباط وخل مل ن حجر الیشے ٤‏ وسکا کین من العظم › وار 
وخطاطيف و( لعب ) ذات جلاجل من الصاصا ا ¢ وخوام وااو . اا ما يات 
النظر من هذا كله ذلك العدد الوافر من الأوانى الحرفية اللونة تاويناً ميلا كالأوعية 
والدنان وآنية الأزهار والأقداح » ما ماله مقابض وينما ما هو مطعم بامايات . 
وختاف رسومما من هندسية مستدررة إلى ١‏ مادج من انطو ط المنحنية ر شيمه المنسقة 
ويعضما متعدد الألوان من ۳ وأحر قالم فوق أرضية راء » وأحيانا يكون ارم 
مما من اللون الأسود عل أرضية جراء أو شپباء > کا تو جد بالطبم سلم ملساء 
وأخرى ذاٽ زخارف ضغيرية تة أو حصير ب > وکدلات وع غير مألوفة من أواى 
تشى-تشيا-ينج ذات الزخارف المنقطة والحفورة . 
وإذا ما و اجه الإنسان هذا القدر من الادة » فإنه لا مكنه أن يتنب التفكير 
فی ان کنسو کانٹ مکزا لثقافة من قاقات ما قبل التاریخ » وما کانت أ کثر 
ققدم عا يائلما من انات حوض المهر الأصغر .و حب أن نوضح هذا الرأى الأخير 
مباشرة بالإشارة إلى أن كثيرا من ماد ةكنسو استخرجت من الفبور السليمة أو 
شر اها من الفلاحين الصينيين الذ ن كانو ا عل حی فی حصومم على خر ماف لبیعیا 
أغلى الأسعار . ومع ذلك فإن حغريات أندرسن القى أجراها فى مرا كز السكنى قد 
تضافرت مع امسكتشفات الأخرى فى عرض صورة وانصة المعال هذه القادات الد » . 
و بالتالى فقد ظهر أن الفكرة الأولى عن هذه الثقافات قد صت . 
وتوضح مکتشفات أندرسن أن جنو ب کس و کان يسکنه فلاحون ملکون 

أدوات منحوتة من العظام والأحجار شديدة الشبهبأدوات فلاحي حوض اللبر الأصفر 
فها قبل التاريخ . وتبدو خوات م كنسو الحجرية الناعمة و أقراطما وأطواقبا الصنوءة من 
حجر اليش ؛ وعقودها الصنوعة من‌ا جر کل هذه تيدو فیظاهرها على الأفل أ كار 
رقة من مثيلاما فى هو نان وشاتتنج » وكذلات خر فما اللون الفاخر ما فيه من دقة فى 
الام ومراعاة لنسبة القايس فى الجسم الإنساني »كل ذلت لانظير له بأي مكان آخر 


۷ س 


فى الصين . وقد و جدت هذه الأو الى وغيرها من الأدوات الكثيرة علىنطاق واسع 
بوصغما من متاع القبور . وکانٽ وضع جثث الو لى مستفيمةفی قبور «آشوتشياتشی» 
i‏ اوضع مثلیة فی تلال بان شان ( پین-تشیا کو ) وتدل وفرة اماع الذى وضع 
بالقبر فى الخالين على الاعتقاد فى حياة أخرى بعد الوث » وهو شبيه باعتقاد شعوب 
إران,التى تقع على مسافة بعيدة إلى الفرب فى عصر ماقبل التاريخ . 

وييدو أن القرى كانت بالغة الاتساع » فقر ية آشو آشياتشى مثلا كانت مساحما 
yA‏ متر مرلع › وکان أحد ضاعی ما۔تشیا۔یاو ٣٥۰‏ متراً »وطول أحد أضلاع 
قرية تشى -تشيا-پنج القدمة ٠٠١‏ متر وطول الآخر ٠٠۰‏ مرا . وكان كثير من هذه 
القرى يقم فی مدرجات الاويس على جو انب الوديان ولكن بعضما کان يقوم على 
السمل الهرى مباشرة . وكانت تقع مقار بعض هؤلاء الناس من ءصر ما قبل التاريخ 
فى الأراضى المرتفعة بأعلى التلال الحيطة بالفرية » وهو مكان غير عادى بالنسبة لقبور 
ارا كز الأخرى فيا قبل التاريخ . وهو وح أيضاً ميل الصينيين والكوريين 
التأخربن إلى دفن موتام فى الاما كن اارتفعسة حيث تقام الولام الأسرية الخاوية 
كل عام وفقاً لتقالي د كو وشيوس الداعية إلى الارتباط الو يى بين الأحياء والأموات 
فى الأسر ة . ويستحق تعليتق أندرسن على مقار بان شان اللاحظلة من حيث أنه يعبر 
عن مشاعر د إزاء الاحتفالات والتقاليد العميقة الى مد جذورها إلى ماض سابق 


للتاريخ ۰ وقد آثار هذا ll‏ ر شبجون آندرسن ۰ ین کان يقو م عقر پاته فدون ما بے 


« بقع کل قر من قبور ارا كز اة فوق تل من أعلى الال فى 
الملقة » یط 4 أخادید مندرم ية 3¢ يبل ارتفاع ٠‏ مار فو 
سطح وادی « تاو ( اجاور . ول أ كدت عوی ٢‏ کیا ا (i‏ نی 
الأول » وهو أن هذه القار القايمة على الثلال ء لابد كانت خاصة 
بامسا كن المنامة على سطح الوادى فى نفس العهد . ومن نة أصيتح من 
الواضح أن القیمین ف واد «تاو» فی ذالت المہد کانوا حماون موتام . 


س ۱۸ 


مدافة عشرة كيلو متراث أو أ كثر من القرية ويصعدون م علیالمر ات : 
المنحدرة إلى م التلال على ارتفاع ٠٠ء‏ مت رکاملة من‌مسا کن الا حياء 
إلى مستقرم الا خير حيث بتطيمون أن يشرفوا من أفتمم الفسيح على 
ذلك المكن الذى نشوا فيه وعماوا» م ادر رکم الشيب»› م وجدوا 
فى النهاية قور يضم رفامم فى مهب الريح » تغمره أشعة الشمس 

والواقم أن هؤلاء الناس لابد كانت فيم قوة ورجولة » وحب 
الطبيعة » إذ كانوا بشسكبدون اشاق نحو اموتام اراحلین مثل هذا 
الكان المرموق مستقرا هم . ولقد حاوأت فيا انا جالس فوق ربوةقير 
فى ذلك اليوم المشرق من شمر يونية - حاوات أن أنخيل ذلات ال ىكب 
اناز ی الذی شق طریقه دون شك فی بطء وأبهة عظيمة » ولكن 
هیہات » فقد ولت تلت الوا کب التقی حفات ہا جنبات الال ونسيت 
إلى الا بد» . 


ويپر أن الأصداف الملونة والیش بکانت ھن الأش ۶ المينة عندم» وهن ا لحمل 


كثيراً أمبا كانت وسيلة للءبادلة » أما الأححار الأخرى مثل المقيق الأبيض وححر 
اللاك وحجر الأمازون الممدنى والفيروز والمیر اللاسکیدونی » كل هذ كانت معروفة 
بهم . ولس لدينا دليل مادى على أن هؤلاء الفلاحين زرعوا القمح » ولكن ذلك 
لا يدعو إلى المجب ف ضوء المشكلات الى تلازم المحصول على مثل هذا الدليل » 
وريد بقايا اليو انات المستأنسة كاللنازبر والسكلاب والضأن والامز والاشية عادة عى 
بايا اخيوابات البرية كالغزلان والقوارض والوعول والجاموس واطرتیت . ويپر 
أن الصید فی م رکز « لو س هان - تاج » كان أم من علية اسائناس الميوان 
کصد ر لاطعام ولا يدعو هذا اى الدهشة طا را لقدم عد هذا ال رکز . 


وا یذکر شیء فی التٹربر د عن قا الأبيةء الأمر انى قر يدانا على نوع ناء 


ن 4 ست 


السا كن ء وهل كان من الأغصان والطين أم من اطلش س( 

وما يلفت النظر تلك الندرة الشديدة فى الأنوا اع الموذجية من الجموعات الزفية 
حوض الہر الأصفر مل آثية « لى » اة وام » وعدم وجود السلم الدقيقة ذاٽت 
الطلاء الأسود . ويبدو أن هذا يعزز انماء هذا النوع الأخير إلى أصل شرق » وأن 
الطريق الذى ساسك السلع ألفرفية ذات الطلاء الأسود كان أبمد إلى الشمال من 
الطري الذى قملعه خرف کنسو( ونشر رة ة أخرى إلى أن ذلا قد جع إلى عدم 
كفاية أعال التنقيب فى كلسو . 

لقد أجمات محتويات هذه ارا راکز بوجه عام لسببین : الأول آنا تمثل استمرارا 
واضحاً للمقافة الزراعية فى غرب الصين . . واٹای أن » آندرسن» ٰ بستطع أن يكشف 
إلا قليلا أو آنه عجز ع كشن دليل من طبقات الأرض يستطیم به أن محدد التتابع 
ازمى هذه الحضارات . ونحن مضطرون إلى الاعیاد م طر, يقة الاستدلال من الطرز 
والا مال أو عى آخر على مدی تشاب سمات التقافات أو تبایما فی کل مہا » وهی 
من أصعب الطرق وأعقدها » فضلا عن کونہا غور نة نامء فار اد الى یکشف 


عا فی قر ما٤‏ قد حتاف کل الاختلاف عن المواد الي ی بعثر علما فی‌القر ب القی ینمی 


إلہا هؤلاء امو س او أو ان مظاهر عل دة ماف و أحدة فد ا اعتباطاً ادی‌التام 
لعملية ال ر٤‏ وهن جبة ة أخرى فإننا قد نعط لمظاهر النقافة نفسما ء مثلة فى مرا کو 
فة » أهية أ کر ما احق » وباارغم من هذه الصعوبات » فان إن ضرورة وضع 
هذه الثقافات فی نوع من الترتیب الزمنی لک راها فی طا ق القضية التارمخية الماصة 
بأصول تاریخ الصين فا قبل التاريخ س هله الضرورة ا ج إلى وضع خط تجريبية 
ده الطرز أو ال٥‏ مال . وهلا ما فعله » آندرسن 4 وان کات تفاصیل خطته موضاً 
لمناقشة . ومع ذلات فستظل هذه اللطة الإطار الوحيد الذى لينا عن الترتيب الزمني 
اللسى لمقافه « كلسو » . 


ve 
وذلاف باس اء حصن » یو هوتو &« الذى هزاه 3 آندرسن ۲ €« 8 آطرار شا س شاج‎ 0( 


ا تەل أن بکرن من مر البرو از 1 تار ۰ 


4 س 


) فی رای آندرسن ( 


سسو س وا س نشیا باو 
اام 


ياج - شاو التأخرة ( تشو تشیا تشی ) 
يات - شاو الوسطی ( ماتشیا یاو - بان شان ) 
ياج - شاو القدية ( لو هان تاج ) 
تشی شیا پنج : 
سے« أندر سن » تقافات « كنسو » إلى أطو ار تارية خرفية » فالطور الأول 
هو الى يتمشل فى م Ds‏ شی نشیا پنج » وهو خلو من اتزف اون »> ولکه 
يضم سام مزخرفة محرزة أو مسننة قد تكون مقتبسة من الشمال ء ومع ذلك ذإن 
« مارٽ پلين ‏ أين » وی رميلة «أندر سن » عتحف عاديات الشرق الأفعى 
پا اء تشعر على النتيض بأن هناك بعض الاأشكال من امرف ل عاذ 
قدمة معدنية » ومع ذلك أن هذا ال رکز برجع إلى تاريخ أحدث بكثير من 
تقدر « أيدرسن » . 
أا الطور الثافى عند « آأندرسن » فیطای عليه « ر بانج شاو ») » وهو تعپیر غور 
موفق لان » اندرسن ) يشير به إلى طور ڏذی علاقات مم « هونان » الق فل 
تر کک رأينا « اننشار » الخرف المون ناحية الشرق . وإذن فيغاب على الظن إلىحد 
نید أن علاقة « يانج-شاو » المونانية بثقافات الخزف الاون فى شرق الصين كانت 
علاقة « ثانوية » وليس العكس سحيحا » كا يستفاد متا من استمال التعبير 
« پاج شاو » . ا 


| 
1 
| 
ٍ 
أ 


٠ 
ا‎ 
۱ 
۱ 


۷ س 
وسم « ندر سن » طور « بانج-شاو » إلى اة أطو ار فر عية مى عل الر ٹلب 
مبسکر ( لوهان تانج W‏ ) . ومتوسط ( ماتشیا یاو - بان شان ).ومتأخر ( قشو تشي 
تشی ) . ما فما پتصل بالطور المبکر » فإن مركز « لوهان تانج W۷‏ » على حدود 
الت - حب أن بنظر إليه باعتباره مركزاً “انوبا بالنسية للبقايا الميوانية التق 
| كتشفت هنالك ( انظر الصفحات السابقة من هذا الفصل ) . 


شسکل ٠١‏ س خز ف کنسو فیا قبل التاریخ (من آندرسون ہے ۱۹4۴) 
طراز ماتشانج (إلی السار - فوق ) 
طراز بان‌ شان ( « امین «) 
طراز ماتشانج ‏ (ف الوسط) ' 
طراز ان شان (إلى السار محت) 
طراز هسين تین ( « المين ‏ «) 


س ۷ ن 
أما تقس أندرسن الداخلى لأطوار باج - شاو وحججه الى انها اتفرقة بين 
ذلات الطور والأطوار الثالية له فتعوقف مل افتراض سراحل لاتطورات الت مرت ما 
ارسوم اللونة وأشكال الأنية . ولا كان أندرسن ومعاونوه قد كشفوا مالا يقل عن 
اسعة وار بعين مرکرا فی کنسو › وھی الر اکر القی اسا إل عہد بانع ۔ شاو › فإن 
حححه فی حقیقی م رکز شل یاج - شا و لتعتبر ذات أهية عظيمة . ولو صرفنا النظر عن 
أن. -حدوث اختلافات فى زخرفة المزف وشكله , برجم | إلى عدة أسباب ( أحدهار جم 
إلى خردالرغبة فى زجية ة الوقت فقط ) » فإن آندرسن يذهب فى البالعة إلى حد التفرقة 
بين احرف الذى بعد موی . 
ولواجہنا حینئذ حقیقة هامة ھی أن سکان اسو فیعہد 2 د شاو »کان ادم 
نوعان من الزف متباینان کل تباین : أحدها للأحياء والأخر للأموات . 
ومتاز خزف المسكن ( وهو فى هذه الالة ماتشيا ياو ) محموعات من اللطوط 
التوجة»› وأخرى رمت دون قد » وهی ھی تد کر ا ئا بالمباتات الماثية الطافية ة والضفادعءأما 
من حيت الشكل فتوجد اأقداح ذات‌القبض الواحد» وهى غنية بارسم من الداخل 
والحار د م ن ناحية ار ی مجدابار بیو بلتدقي ةم ر کر الشبه باذج الأقدا اح الاو له . 
ما خرف القبور فی جال بان شان فیشثمل فی معظمه عل الأبار بی » وهذه عادة 
ذات نی شديد الضيق » وقد وجدٽ لأفداح كذلك » وتكن صاعلا نسب أردا 
وألوانا أقل إا والاأباریق اناز ية الكبيرة ماونة وفق مادج مقررة بدفة ت وعمسكننا 
أن : يز من بيا اجو عات الأساسية ااتالية : 
١‏ س أربطة أفقية متحدة امرك . 
۴ - أربعة خطوط حازونية تشغل النصف الأعل من الأنية . 
٣‏ أربعة شكال كبيرة لشبه الثلة مرن حيث اطوط الازواية . 
غ ربع معيناٽ . ٠‏ 


© س مساحات مفطاة بمو ج ابه ر فل الشمار ج . 


تسس ا۷ س 


وهتاك معز واضحة مستمرة فى هذه الأبار بق الجنازة فى مباسقة برغم من 
اخثلاف نماذجما » وهی جيءا تشتمل على عنصرمشترك يما » وهو الذى أطاقت عايه 
اسم « الطراز الجنازى » لأنه خاص عزف القبور مير «من‌الحزف المستعمل فى المياة 
اليومية الذى ينقصه هذا العوذج كلية وحتوى الموذج الجنازی على صفین متقاباین 
. من أسنان مڏشار ر ب سوداء يٿو سطمما رباط أحر و E‏ ن أٺٰ زل ك هیا وع خاص ٤‏ 
آله لا وخود لأی من عنصری ار سے هذن فی خزف « ماتشیا پاو» المادی)و ما باقفت 
ا وجه خاص أن اللون الأجر رعا کان رما عل لار بل مقصوراً عل 
ک 2 المولى . 
إن محلل تقریر آندرسن ليلا موضوعیا جعلنا برتابفی فكرة وجود وعتین 
من المزف لا رابطة یما على الإطلاق وإمکان وجودها جنبا إلى جنب فى حضارة 
واحدة دون امزاج ینیما ممما كانت تلاك الحضارة » لان الفرض الألو ف من الماع 
المنازى هو حمل الا شياءالمادية اللاصة بالحياة اليومية وزويد التو مطالبه من طعام 
وشر ابی حیاته الااخر ی. و بظهر أن زو يد اليت محموعة من الا شیاء الديد ةما 
والماصة بلقي م سكن إلا استلناء أ كار منه قاعدة وخاصة فى عصور ما قبل التار عع 
ولا فإنه باارغم من اسلیمنا باحبال تقسيم أندرسن للخزف إلى خرف عادى وار 
جنااز ی«فالا ر جج» أن خرف «ان‌شان » مل طورا تقافيا ختل ف کل الاختلاف من 
ثفافة «ماتشيا - ياو».وينبقى أن نلاحظ هذه المناسبة ان مایسسی «بالطراز ال مناڙى » 
قد ورد دکره فی سیاق, الدیث عن مراک أخرى 
وأما الأطوار الا خری الى وصفا ا فتعمثل بنوع خاس فی الا وان 
انلزفية الى نبشا الفلاحو ن بوادی هسی ننج غرب « لاتنشاو » واشتراها أندر س 
فى تلات المدينة . ويقال إن هذه الاوان جلبٽ من منطقة ما تشاع الى عرف .هذا 
الطور باسمبا. . و هم مافی هذه الا وای هو اطوط المستقيمة فى دو الاو نةءوهذا 


ت ۷4 س 


مخال فكل النالفة انطو طا المشحنية د فی الرسوم اللو نة اللاصة بوا بان 2 شان وما ٹشيایاو 
ما ١‏ ية تشو تشیا ٹشی الى عزاها أ ندرسر ن إل کنسو باح - تشاو » فبا عناصر 
من 2 موجودة فی کل من م اة پان شان ( ال سان المنشارية المشعددة لأرن) 
وی ية م ا تشاع( اثلا ٿث ذات اطوط التةاطعة وانلطو طالبسيطة ال ففية والمتعرجة) 
وغيرها . وبناء على دلت جعل آندرسن شو نشیا س ی طوراً انسقاليا من « ياج شاو » 
إلى « م اتشاج «. 

أما الترتيب الزمنى للأطوار اللاحقة فهى عند أندرسن كا لى : 

هسين تين » وسسو - وا نشیا یاو » وشانشينج . وکل هذه الأطوار كانت 
مصحو بة بامصنوعات البروز ية التى تمتير غالب الية العصر ما قبل التار ٠‏ وبرغم 
ذلك فإن طراز المزف الاون ظل باقياً ى كل طور من هذه الأطوار . و يمكن مناقشة 
بعض آراء أندرسن فى افتراضه هذه الأطوار من ناحية قل الأذلة » ولكن ذلك 
خر ج بنا عن غرض هذا الفصل » ويكنى أن نلاحظ الننيجة الامة القى اتهى إلا 
آندرسن » وهى أن ثقافات عصر البروز فى كنس و كانت منعزلة نسبيا عن ثقافة الصين 
التارمنية فى الشرق » وهنا ياعد على وكيد حاجة الثقافة إلى الوحدة إبان تلاك 
٠‏ العصور القدمة فى تلات الرقعة الفسيحة من الأرض التىتك#نفما الآن الصين الحديثة. 
ویېدو أنه كلا حمعت الأدلة اتضح شی فشيثاً أن الانتشار كان مبعثه منطقة واحدة 
صغيرة متفاعلة مع منطفة أخرىصفيرةء ركان المناطق مس | كرف الأّماكن الى كفل 
فما مصادر ا مياه وجودة التربة زراعة وافرةء ورجح وجود مناط ق كثيرة ماثلة مندة فى 
شقة واسعة من حدود ركستان إلى حوض الهر الأصفر » وكان جاوب كلسو أحد 
هذه الناطى التى حافظت على توازن الو الثقافى مع اللصادر الادية وشكات لو تقاف 
٠‏ مستمداً من الثقافات الأخر ئ الجاورة اء وهذه بدورها كانت حاذء زأعل م ميات 
حديدة إلى الشرق . 


دارم من اعبراضنا على ازا كثيرة بن الق ازمی الى رضه ارس » 


س ¥ — 


لا بزال نظا بقيمته نوصفه وسيلة للاستشهاد عل أطوار خرف كنسوء وارابطبا 
مع حضارات ما قبل التارۓ خارج حدو د کنسو » أما طور آشی‌تشیا » فمو کا اونا 


أمر جدلى » إذ أن اعتبار أندرسن أنه أقدم أطوار كنسو أمر غير مسل به پتاء على 
الأدلةااراهنةءركل مانستطيم قول هو أنه من ارجح أن علافته كانت بإحدى الثتافات 
الشماليةءوإن كنا لانستطيم إلى الأن محديد إلى أية ثقافة من قلات الثقافاتالشمالية يمى . 
والمرحلة التی أطلقی علیما آندرسن اسے باح شاو س کا ذکرنا اقا أبعد 
ما تسكون عن الإقناع من حيث تفاصيل التتابم الزمنى لأطوارها » أما إذا عير اها 
مرحلة شاملة » فلا جدال فی أن يا شاو اقام هونان كانت شعبة من طو ركسو 
أو على الأرجح من الطور النى يتمثل فى « ما تشيا ياو » » وهو الطور الوحيد الذى 
ممكن أن تكون فيه كلسو وهونان قد ارتبطتا فيه مثل هذا الطراز الدقيق . 


)۷ شکل س‎ ( ٤ 
)۱۹٤۴ زف کنسو ف عصر ما قبل التارخ ( عن آندرسن ء‎ 
) (عصر باج - شاو ( إلى السار ) - طاب عصر ياج شاو ( إلى المين فوق‎ 
۰ ( ا بع عر ياج شاو ) ل اين تفت‎ 
. والسأة الثيرة وهى المحاصة بعلاقات أطوار خرف كاسو بالغرب تعتبر ذاث أهية‎ 
قصوى » وحن لاك لسوء الحظ » فما عدا الرسوم الملوتة وأشكال الأوانى إلا القليل‎ 


۷ س 
عا نعتمد عليه فى هذه اموضوعات » وهذا القليل أبطاً لا يكاد ينی بألفرض ولكنه 
کن أن يكون دليلا قط . 
وإذا أخذنا التصممات اللولة كجموعة » فإلما تبدو لنا كأنما قم 
ساس الحطوط الندسية القى تتم بها رسوم ما تشاج الاونة - وإلى حلر ما على 
رسوم « نشو تشیا نشی » الى نسبما آندرسن آخیراً إلى « ياح شاو » ٠‏ وعلى اطوط 


رعقمك عل 


المنحنية فی تصممات کل من « ما شيا ياو » » و « بان شان » الحرفية الى ابا 
أ كثر ما تكون مطابقة مرف الفرب » لأن كثيراً من هذا المزف وجد مهضبة 
إیران ی إا لا ملت إلا آن بحس“ أن کلاً مما قد تانر بااشر إن م يكن قد 
اقاس مله ٠‏ ۰ ۱ 
أا تصمیاٽت بان ث شان الراعة ذات اطوط المنحنية فر مشكاة ار ی قاعة 
إذلا اوجد م | پطابی هذه الرسوم ماما ی النطقة الإ ورانية . والواآع أن 
سات النحنية اطوط وجه عام » ظرت متأخرة جداً فى الفرب . ویرجعم 
اللرف اللون فی جوب روسیا إلى سنة ٠٠۰۰-۲۰۰۰‏ ق . م حیث ا فى كنف 
الثقافات الزراعية غر نهر اللا . وکانت رسوم هذه الأو ای اشتمل ملل عدد 
من اارسوم المنحنية الوط عا فما الحطوط المازونية . وبطاق على هذه الثتاذات 
ام ریب و ليا ماه ٠‏ ولبعض التصممات شه ظاهر ی بتصمجاٽ بان شان » 
بل بتصمات هسين تين . ولكن وجوه الشبه هذه أضعف بكثير من وجوه اليه 
التى ربط بين شمال شرق إبران وماإتشاح ٠‏ والعرف عن هذه النطقة الفسيحة فيا 
بین وکر انیا وکنسو من اللة محيث برجى أن تقدم السكشوف فى المستقيل دليلا 
على تورات الزخارف المنحنية الخطوط ف مناطق تقع شمال إيران » وإن كان هذا 
أمراً بيد الاحتال . ويبدو أن فكرة الصمي ذى الخطوط النحنية ليست مثبسة 
من زخارف الخزف » بل رعا من زخارف مامات أخرى مثا اقابست مصنوعات 


شاج البروزية طابعما لخر من ماف خشبية قدعة سابقة ها ( #5 راه هءع) : 


قش عط اتک امسر م د تسا ل ا ت 


سد ۷۷ اس 


وقد أشار مرجم ار إلى أن الخْرف الارن منٹشر فی جنوب طراز آغر من 

الخزف المحصيرى والضفيرى الخاص بشمال سيا | . وقاها تلط الطرازان » فيا عدا 
فى شمال الصين ويعد ذلك من الاستناءات الرئيسية . وكذات كن أن مثل هذا 
الطراز فى شال الصين تمع يعتمد على الصيد وجم العام وشعوبا غير مسقرة 
من اارعاة استوطنوا أراضى المحشاش والغابات فى الثمال» فى حين أن اراز الجنوبى 
مثل الشعوب ازراعية الىفلما يتمدى أرما إلى الشمال من رى آسيا الو سطى وسال 
جپال وسط اسیا . ويرجح أن تقدم البحوث امستقبلة فى سيا الوسطى ستقوم دليلا 
على امزاج هذبن ' الطر از ين فى آطرافمما القابلة » ولعلنا نستطيع حينثذ أن نرف 
أصل هذه التصممات المنحنية الخطوط الى أخذت با وجه عام قاقات ريبولياء 
وان شان ( ياح شاو الوسطى ) . وإلى أن محين هذا الوقت ستظل فآ الملاقات 
بين الإقليمين النعرلين انعر الا شدیداً وها جنوب روسيا » وکلسو ستظل حائلا 
دون الوصول إلى تتيجة عن تفاعامما الثقافى ( وبرج أله تفاعل ضثيل ) . 

وحتمل بالطبع أن تكون طريقة الخطوط المنحنية مقتبسة من الطريقة الهندسية» 
إذ أن هناك أمثلة على هذا التملور فى الأساو ب وجدت فی قال أخرى من الما 
مثل مافیعمری 4۲1 بوادى الند وهی هندسية الخطوط أما تصممات هار بان شجنية 
الخطوط . فإذا كان الأم م كذلك فإنا عب أن سل بأثرپان شان یام شاو الصينى » 
و أن نعتبره اة قاطعة قدمما رة ق لغرب فى طرفة ص ااز خارف على الخزف 
وعلى هذا الأساس إن افار اض أندرسن بأن التصمهات الى تعتمد على الول ط 
المنحنية سبق من تلات الى تعتمد على الخطوط المندسية فى حال تور الأساوب 
ااز خرف على الخرف بس فرضاً واھ الأُساس )ا انه ی لذلات ميل إلى استيماد 
فكرة الأصل الغرنى للأساوب المندسى الخأخر 

وإذا أقنا تقاشنا على أساس من الأدلة الحديثة اذهب هذا النقاش دون جدوى»› 
ومع دلائ › فإلی أن یظېر دلیل جدید  .»‏ وهذا عى ف الواقم تنکون صورة 
واضة اتىلسل الطبقات الأرضية ية لأعال التتيب الحسكة ‏ فان يسكون لدينا 


— ۷A 
سوى رتيب الطبقات على أساس خزف إبران و ركدتان المون » ومقارشه زف‎ 
کاسو ۔ وہناء على ذللت مکنا أن جد شکلا متطوراً اطراز حدیث من زخارف‎ 
طرارز اطوط النحنية‎ Aie وشو الذى استمك‎ ٠ اران اللو ذة 6 ۳ ف جنوب کنسو‎ 
٣ . ۶ ٤ 8 . 
اأذى انتشر احيرا فی حوصس الر الاصفر وش ره ٥ن الاما کن‎ 
وتكشف أطوار ما -تهاعء وهسين تین » وتشی شيا عن بعض أباریق ذات‎ 
اليخاصة منطةة حر إجة»‎ Minyan مقارض حاقية یه وح بام | مره ن اا ای ار رة‎ 
هنا دیل وی أن هذه ا الدشة ذاٽ القابض اللاقية ایستٽ ا من‎ 
«¢ اش کل سبق منپا ¢ وا شر الاهتام كذلك ملاحظة أن اسشیخدام اة » ل‎ 
المخلثة القو ا کان شاثماً إبان أطوار عصر البروز . ويبدو أن هذه الأنية كانت‎ 
. مثوفرة إلى حدما‎ 
E ف‎ f وقد وحدث ا ار فيه ق وصات ت إلى عرب اسیا محر‎ 
الى زة حیث المت ه اا مقارض ممل 3 ذلا فھی شالع بین‎ 
¢ ال وای الصغفيرية الز سحرفية الق سحات هو فی ۸ کر مثل مانشيا ياو وسسو وا‎ 
وشانشينج ء ولوهان تاج . وإذا اعتمدنا ۴ و من غرب آسياء فإنا حب أن‎ 
عار قاقات كلسو مثاخرة مثا ها ٣ن دیس ٿث ازم من . ورا مرجم إلى ال ف الانية‎ 
ق . م تا ار اتی لبداية الطور الأول‎ ۲٠۰۰ قبل اليلاد . وقد جعل أندرسن سنة‎ 
اذى عام« نشی شيا » .ولکنی أفضل أن ادا بطور « ما تشاع شو نشیا نشای»‎ 
» تق . م على أساس ندرة ا ميات الزخرفية وأباريق «لى‎ ۱۸٠١ فى بحو سنة‎ 
الثلالية القواع وغيرها' ¢ وعلى الدوارخ النسبية الق عزژبت إلا اقات إبران الى‎ 
سکن مقارتتما ہا . وار ما کان جزء من بان شان معاصراً ها واکنه للاشك‎ 
استمر زم ما مھا . وتلاه مپاشرة طور مانشیاشی اأذى ر بدوره ترا قو‎ 
اص چ" ۹ ۶ * ماه 4 هه صل‎ ۰ 
_ . في منطقة حوض المر الا صفر » وکن لوهان نان عد ثانويا بالسية هذا الور‎ 


0 
أما ثقافة « هسين تین » » وهی أقدم قافاتٽ اروز محسب ما وصلت اليه أعال 
التتقیب فى « كنسو » » فهى غالاً كانت معاصرة لأسرة « شاج » المديثة » أى بعد 
سنة ٠٤٠۰‏ ق . م . وابتداء من هذه السنة وما بعدها » تعد التواريخ التى وضعها 
« أ ندرسن «( مضبوطة تقريباً : هسين تین ٠٠٠۰ - ۱۳۰١‏ ۽ وسسو ے وا نشیا ياو 


۷۰۰-۰ » وشانشینج ٥۰۰۷۰۰‏ ق . م . 


شکل ۲ ست خزف کاسو فيا آل التارخ ف طور تھی ھا بج ) ن أ ندرسن (N\A‏ 
پيدو من موكد أن الأطو ار السابقة على « مانشاع ) سیعار علا فی « کاسو « 
والمناطی الحاورة هما إذ أن قاقات انلرف اللون فى إبران کانت قد عت فھا زد 
على ٠٠٠١‏ سنة » ويغلب على الظن أن تأثيرانما فى الصين تنحصر فقط فى أطوارها 
الأخيرة ؛ غير أنه ليس لدينا إلى الآن دليل علا . 
ومثل «كنسو » أ كثر القضايا الأثرية إثارة » فما جب الوقوف على الصلات 
اللموسة بين الشرق والغرب إبان عصور ما قبل التاريخ » تلات الصلات التي لا ممكن 
التكهن بها على أساس الأدلة الأوجودة حال . وكل ما نعرفه الآن بدل على أن لإقل 
کان يضم مرکراً من امرأكز المامة التي بلغت شأواً قاف عالياً فبا قبل التاريخ إبان 


سس + ست 

لأف الثانية قبل الميلاد على الأرجح . وقد بلغ هذا السمو الثقای فى عصر حديث 
نسي إذا قورن بعصر ما قبل التاريخ بغرب آسيا » ولكنه لا شك بلغ حداً نستطيع 
أن تكن به فى الوقت الحاضر . ولقد بغت آاره حوض الهر الأصفر حيث برزت 
فى وقت قصير حضارة شاج الراقية فى سمل المهر الأصفر الحتيد . 

إن مشل هذه الحضارات لا تہرز اة کا بېدو آنا حدثت وذلات دون أن 
تحفزها بعض الدوافع . ورعا كانت بعض الأماكن مل «هسی ننج » » أو وادی ہر 
« توو » » وهى أقصى امراك الشرقية لاحضارة الغربية القى تطورت إلى الشكل 
النى اجه فيا بعد ناحية حوض الر الأصفر ؛ وبانصاها هناللت بالمضارات القى سبقتما 
أنجت با كورة تاريخ الصين . ومع ذلك فإنا لا ملت دليلا يويد هذه الفكرة 
حى الآن . وأعال التنقيب الستقبلة هى الطريق الوحيد الى حب أن يساك العلماء 
الصينيون إن أرادوا الوقوف على مزيد من العرفة عن أصول حضارتهم . وإلى أن 
يضطلعوا مثل هذا العمل ستظل «كنسو » اللغز العاى الجير الذى وى بالكثر 
ولا جيب إلا عن الةليل . ._ 


gg 


~۱١‏ أسرة شاج 


محتمل أن تكون الاغة الصينية المكثوبة من أ كثر مظاهر الثقافة الصينية مارج 
وغموضاً » وهی فى نفس الوقت من أ كأرها مالا . وليس هناك ماهو أ كار وضو 
فى دلالته الصينية من اللكتاية الحطية . وبرغم ما أسجله القواميس من اللكتابة 
الحطية » من عشرات الألوف من امروف » فلا وجد بينها حرف وضع شكاه اعباط ى 
فكل شكل لا يشتمل على أطور المالى فى لغة شعب غسب»› بل يشتمل على 
عاداته وتقاليده وأفكاره وتارمخه . وعكن تناول المروف المحائية من ناحيتما 
الطرفية > کا ممکن تناو ما فی آعق معانم! النجريدية . وليس فى الياة ما محتاج إلى 
إدراك أوفر للنظام الناسب وإلى نظافة الط وضبط الإنسان لقدراته بإحكام أ كث 
من الكتابة الصينية الميدة . إن الغة الصينية مصاءة الفقر وتعوزها الأصوات - 
وهی جافة إلى حد ما إذا قورنت بغيرها من غات المالم الأخرى . وتكن الكتاية 
الصينية ع-كس ذلك ماما حى لكأما تعويض عن نواحى المج فى لغة اكلام 
وليس هناك ما هو أو بأغراض التءبير من هذه الطريقة » وذلات لأنه لا وجد مظمر 
من مظاهر الياة الإنسانية غير مثل بعدة حروف على الأقل » ولا يفقد معى من العانى 
ظلا من ظلاله لأن أضواء الياة وعيانما عالفة بالحطوط الطويلة أو الفواصل البتورة 
الى عدا ريشة » وهي متداخلة النسج حين تستخدم فى معى e‏ أو فی جرد 
الإبحاء ذلك العى . 

. والكتابة الصينية فى نظر الفربيين وجه عام أسى لا طائل تحته وأن من العسير 
تعامما ومن النادر التفوق فما » فى كتابة عاجزة فى نظر الشخص الغربى اللادى 
التقكير » لأن الستة والمشرين حرفا المستعملة فى لفقه يسمل وصاما ف الق الضرورى 
السكقاية السريعة > أماما عداها فعبء لا محتمل . والجال يكن فى التسير المموتي" 

٠۲۴ (‏ س اسول الضارة) 


- ۲ — 
بالکلات أو ر بط الر و ف ر با غر مالو ف کون کات حل رد 6 أو بشنسیی 
السكلات تنسيةا فنا فى جمل لتبيان وجه من وجوه الياة الغربية . وجد الشاعر 
الفيلسوف » أو اللاهونى الغرلى مشقة فى التعبير عن أفكاره لأنه نزم عادة الكتاية 
المعاولة إن أراد الإحاطة بأفسكاره المزدجة . ويختاف الال عن هذا عند الصيى لأن 
حروفه اللكتابية کن أن کون رموزاً طبيعية مس الإشارة المعرجة ال عار ن 
الاين » ( انظر النقش ١‏ )»أو تصوراً عرداً كالإشارة إلى الفضيلة ( انظر النقش ب) 
الذى ېدو عايه لأول وهل تناس الأجزاء ¢ خسن اش ٤‏ الاقض ف دفته 


1 FÊ 


۴ فپ " 


وليس فى “ار الصين القدعة ما يننى الاعتقاد بأن اا کاب وصات إلى الصين 
من الفرب » وللكن فكرة الكابة فقط هى التى طرأت علا » لأن الكل صيى 
حت . وممما كان مصدر الفسكرة - سواء من الط المسمارى بالعراق أو من الأختام 
الغاقة الماصة نوادى السند أو الميرو غليفية المصرية أو الإشارات الأمجدة النقدمة اللاصة ‏ 
حزبرة العرب وفاسطين أو غيرها من اطوط الغربية الى تسى إلى الألف الثانية أو 
الثالثة قبل اليلاد فإن الصينيين لا ند أن يكونوا قد طوروا شکل كتابتم الماصة 
وأزالوا مہا اللون الغربی ف وقٽ مبكر جدأً» وإن كنا لا لات افج من اللكتابة 
الصينية فى ذلات الدور المبكر . والسبب فى هذا أا كانت ره ہے او حفر عل أشر طة ا 
من الغاب ا أو جار الي وان أو ناشب الى اختفت منذ عد طويل . ويغلب 
على اظن أ ہا کانت ک شأبة تصورية إذ يبدو أن :هذا ال وع من i‏ اة کان 
٠‏ اسا س کر من امروف الخدیثة أو کان من عناصرها . وقد ظپز فى أسواقق. کين 
إبان : ورة ة الملا كين فى الصين (سنة ۱۹٠۰۰‏ ) علد کر من السلاحف والأصداف' 


۳ 
والمظام المنقوشة » وكانت تباع فى متاجر بيع العقاقیر » مثا كانت تباع أسنان الإنسان 
العملاق . وقد أدرك واحد أو اثنان من الصينيين الموظفين فى بلاط بكين أن 
هذه الكتابة قدمة جداًء ومن ثم أخذا فى جع الأصداف والمظام » وقد ألم عملمما 
بعد الثورة صينيون آخرون » لم أخيراً بواسطة غربيين عرفو أن النقوش تنتمى إلى 
طراز قم . وأخذت رجات هذه الكتابات تدم تدر جیا بعد دراسة صرهقة . 
وكشفت هذه الدراسة عن أن تلك اللكتابات كانت توسلات موجبة إلى الأرو اح 
لک تیء عن حظ شخص ما ف اأص حرب أو صيك ٠»‏ أو e‏ الأرض أو حال 
الجو .... ال . ولذلات أطاتى علما « عظام الكانة » . وکانت هذه العظام تعاج قبل 
استعماها بالمسح والصقل . وكان أسخينم لأجزاء سطوح هذه العظام المعدة للسكتابة 
عدث مہا شرو کان يفسر همم العرافون أو اكان مدلوهما . 


شکل ٠۳‏ عينة من صكتابة الكبانة 
من أسرة شاج ا 


AA ~—‏ — 
ورجع أهية عظام الكمانة إلى سيين ريسيين » الأول هو أن الكتابة تكشف 
عن وجود قافة متقنة فى الصبن القدعة » والثانى أا برهنت على أن تلات القافة 
کانت اکا تابة فما متفنة عا اء وذلاك لان کتا أيه تالم اة کن بداثية. بل معقدة 
ولشتمل على طائفة كييرة من | أعائى المضالة . 
« إن کل مدا هام فى تكون الحروف المجائية الصينية الحديثة كان معمولا“ به 
من قبل إلى درجة كبيرة أو صغيرة فى « عظام الكمانة » الصينية ( القدعة ) .. 
والإضافة إلى عظام الكمانة » وجدت ف أسواق الصبن أوان بروزية معروضة 
یع وهی آوان ا بلغ من جمال شکاما ودقة ة زخارفما أن ظل الناس من الشرق والفرب 
مجعو ہا لمدة أ جيال و عحتفظاون ہما ا e‏ . وبعض هذه لأ ای پنتسب 
إلى أسرة شو أو زمن متأخر عنما . ولكن من الثابت أن أدق أنواعما ارجم 7 تاره 
غالبا إلى أسرة شان . 
ودف تكنوز العرفة المثلة فى عظام الكمانة وفى الفن الذى پتل § فى المصنوعات 
البروز ية دفعت إلى البحث عن المواقع التى استخرجت منها . ول يکن هذا البحث 
الاس اليسير فقد عوقه قطاع ارق » وحترفو السلب والب والتجار وفقراء الفلاحين 
لذبن کانوا يفیدون من سلب هذه الراکز اجموة بانتظام . ومع ذلك فقد معت 
الأدلة وعرف أن اأركز الرئيسى يقم بالقرب من قرية هسيو - تون الواقعة عند منعرج 
هر هوان أحد الروافد الثمالية لمر الأصغر بشمال هونان . وقد عرف هذا اكان 
باه عاصمة آسرة شالع التأخرة » وکان یطاق علا ا - ياج . 
وقد كشفت الفار الى قام ا مدرد البحوث القومى الصيى عن عظمة ملك 
كان البعض يعدها من قبل اكه أسطورية› وهنا قام دیل مادی قدمه عل الآثار 
و وط تقار ر الؤرخين الصينيين العا خرن . وف الدة من سن ۱۹۲۸ إلى سنه ۱۹۳ 
سارت أعال الفریات قدا وعلی مدی واسع ٤‏ ولکن شوب المرب اليابانية وما 
تبمپا من متاعب فی الصين آدی,إلی رقف اسل و ف میدان الحفريات » واشتد 


ک۸ که 


لئاط فى قل الجموعات إلى غربى الصين » وأخيراً إلى فرموزا حيث يت إلى 


ايوم تنتظر ا سر معلاو مات عا بشکل مناسب » ومنذ وقث قريب جداً زار الولايات 


الحدة الد كثور » ل تشی 4 وهو المسئول الأول عن هده الجموعات ف ناء ارحاشا 


انلحطرة 4 وکان 0 مل من زيارته الحصول عل مس اعد لنشر معو ماٹث عن هده الاد ¢ 
ومن ا فر أن تفدم مل هده الاعدة لأن عاد » شاج ( سمو إل کا » بابل 
وطيبة » »> و من الؤسف أن تظل حول اعدم اهام الذرب . 
ومرکز « آن یانع » معقد التکوین » فاأساحة الرئيسية تقم فى منحى هر هوان 
حیٹث توم هذه المدينة نقسما ٤‏ ولعل هذا النحى استیخدم خندقا می المدينة من 
۴ : ۶2ء 2 7 
ثلاث جمات ( الشرق والشال وجزء من الغرب ) » ورجح کثيرا أن جداراً حاجزا 
من الطين شبیه دار « تشینج - زو - یا » مکانه غير معروف الآن کان یکل 
محصینات امدينة من ارب والجنوب . وکان العامل الام فى اختيار هذا الموقم لإقامة 


مرك ينه عليه هو وجود اة فوية 4 ن المرتقعات السكثرة الأنبار الشبة عر تفعات 


« هسياو نو ن » ف قاع سیل الاویس نفسه پمال هو نان . ٠‏ 
وتقع « ان یاج » بالقرب من نهر هوان » وکانت مرکراً لهل زراعی غی 

على مسافة ۰ ميلا فقط من ابال »> وهو موقم مثالى للمدينة الصينية لأن غلاٽت من 
السهل المنبسط مون سكان المدينةوموارد ابال ہی 4 م الثراء ء والواقم أن المدينة 
کانت تنيجة للسمل ولا كن أن تنفصل عنه . وی اورا وبعض جیات ا سيا تقوم 
امدينة الحصينة على فم التلال اجاور ة فتتساط على الحقول المنبسطة بحنما ءاوهو متفر 
مألوف حى ومنا هذا » ولکنه حین بيرف الأصقاع الصينية بكون عادة من‌المناصر 
الأجني ة الدخيلة علا » لان الدينة كار َة »> تليجة للثروة الزراعية » ولا كن لدينة 
أن تعمر زمتا طويلا فى مرلة عن الأربة ال مدها بالطلمام» وح ذللت فإن المبال ينبنى 
1 تکكون على مسافة بعيدة دا م رن المدينة» ذلك لأن وظيفما لا تقتصر على 


إمد ادها را بالأخشاب والأححار ادن ل ال ی کون مس الود الأول ك ه لايناء ارال عة 


۱ 
۱ 


اسما انمت ن مو من الو تک تیر رور or EIS‏ 


أ 
ا 


ا اا 


rg 


س 

سب٥‏ بل مء لمدينة العناصر اجمالية الى محتاج إلا كل متمم بشرى » وکا 

كانت المال بالسبة إلى بکین » ولو ياج » وعاصمة نشو » كانت كذلك باللسية ٠.‏ 
لدينة الشات العظيمة . 


1 


( شكل س )٠١‏ أشكال لأوان صإنية قدعمة أ 


ew 


(AY 


وقد وجدت مقار اتج فى المناطق المنعزلة فى جوانب عديدة من مرتعاث 

نهر هوان . وبارغم من أن عدداً آٗ کیرا من القبور کان قد ہب فقد وجدت عدة 

مقار سلیمة کا هى » والواقم أن | صوص ر فی حم اجنون غن ن السام البرونزية 
الصالة للبيم كانوا يتغاضون عن الاشياء الى لا تفيد إلأ م الأثار . وقد أمدت 
أعال التقیب بالإضافة إلى فتح القار الى وجدت فی مکان السکنی بین عای ٠۹۳٤‏ 
و۹۳ س أمدت دارسى الثقافة الصينية وتارٍ ع الصين مادة غنية _كشفت الستار 
عن أجاد ( أسرة ) شاج فى عهدم الز اهى الطاويل وبعد جع البقايا الحرنة الى استطاع 


9 ترون حی الآن استخلاصما ره ن الصن القدعة » قوفرت کنوز الاج الهنية 


المعصلة بالياة اليومية فسكان ما القلائد من ححر الثم والحلى من ححر 8 
والا حيار الصلبة ‏ وش“ ى انوع الدحت» والعظام ولا صداف الدقيفة الصتم ونصال 
السام ودبابيس الشعر ٠‏ والا سايحة ت والأدوات وال والى البروزية وقطم الحشب اللو نة 
وال ركبات والیر البروزى ( الذى تشد إليه الثيران ) وعدة اليل » وقاعات القبور 
المرودة بكافة الاجا الضرورية ها بعد الوت حیٹ کان کل ٹیء فی موضمه‌ وکیات 
من عظام التكا ان المسكتوية والأات الموسيفية و الحزف ل بض الفاخر وبقایاخیول 
الاع » وأجداث الحكام وأتباءم وغبر ذلك من ل١‏ شياء العينة الجدرة باللولك . 
هذاهو ا والسک, اأذى پٹشر فی ان یاج › وهو الذى بقتضينا أن نصف 
انفعالاتنا منذ البداية » لان اذى عرف من عظام السكما نة ومن التقاليد المدوئة ومن 
مشېد البقايا » أن آن . باج کات مدينة ملسكية وعاصية أسرة 0 باع الا اخرة DE‏ 
سنة ٠۳۰۰‏ ق . م) . وریا کان مر ن النواحی الی لا تقابل باارضی فى التقارر الى 


نسر ها النقبو ن حی ی الآن ١‏ دو ُن اهماما المستمر موجه إلى المقار وان هو واضح 


أفل بر کا على المدينة تفسما .ج أن ٠‏ امام الشراح محضارة الشاع كان موجما إلى 


إإرازالمظاهر الفنية واار 5 a‏ تا کار مه ى زياد معا مانا ع ن اليا اة العامة ی أخریات 


اه لف الثانية قبل الیلاد ٠‏ وحى لو غضضنا النظر عما عليه کوز القبر من خطا. فى . 


ن ۸۸ ست 

السك » من حيث أنا تناول بالبحث قصبة ملوك اشاح حيث تنجه أروع قاف مادية 
تجا ذلات المد إلى التجمع » كل ذلات فر السبب الذى من أجل كان جب أن 
لبه إلى التقدم الثقافى فى بقية منطقة الر الا صفر ؛ وکان هذا الننبیه ضرور) لان 
الوثبة من حياة القرى الريفية على عمد ياج شاو » وتشينج - بزو - ياى . إلىمدينة 
٠‏ قضور شاج تعد وثبة هائلة . . . بل كانت فى الواقعم طفرة أطلق علا بعض 
الخصصين فى التاربخ الصيني « الانبجاس المفاجىء » فى الثقافة الصينية . وباارغم 
من أن التقار بر الخاصة بتساسل الطبقات الا رضية هى هسياو-تون تشير إلىأن ثقافة 
الخزف الا سود تقع بحت الطبفة الاملة لثقافة الشاع » فتكون بذلك أقدم مها ». 
وحن رغم ذات لا نستطيع أن نسل استناداً إلى الادلة الراهنة بأن التقدم النى مثله . 
مواد الثانج كان سائداً فى الصين الشمالية كلماء بل المسكس تماما هو الأصح» لأننا 
نعرف من العمود التأخرة أن زمناً طوبلا قد انقضى - أى عدة قرون فى المعتاد ' 
قبل أن تستخدم الصين الريغية الطر اق التى اصطعتما الصين التحضرة ؛ ومن م 
لانستطيع أن نسل مثلا أنمركبات شانج اللسكية نمثل استبخدام جمرة الشعب الصينى 
لاعربات ذات المجلات كا بريدنا البعض أن نصدق ذلك . 

وحن نستطيع على أساس هذه التعدیلات أن نوافق على أن مواد « آن يام ». 
مثال مدهش لثفافة موكية فاخرة» لاما فى الواقع ثقافة شتمل على كثير من العناصر 
الى نعرف اليوم أنما صينية حقيقية . أما مدى تفاغل هذه العناصر فى منطقة الصين 
) الشمالية إبان عمد « أن - اج » اذهب ٠‏ فمو سر فى مير الغيب قد استطيع فى 
الستقبل أن تكشف عنه السار معاول التقيب عن الأثار :. 

سر فی ردهات أى متحف رأيسى من المتاحف الى تضم جوع صينية » فلا مناس 
امتفرج اليقظ من أن يقضى أطول وقت ممكن أمام مصنوعات شاع البروزية » لأن 
جماھا الحقيقق وأناقة المنمة المدهشة فى كل آنية والحركة الدامة اتشر فی ازخرف_ 
العام الذى بغطى المليات والافاثف»وشذا رقصة موت « اؤ ته » 1ه) 0 بعينىپا ‏ 


¬ 4 س 

الأثلتين على الدوام » وزسوم الحيوانات الجانية الى ممكن أن تتحول فى طرفة عين 
من تنانين إلى طيور أو حشرات » وفوق كل ذل الشعور بالطقوس الدينية الذى 
استدعيه إلى الذهن الصنوعات الإرونزية الى قد تكون بسيطة فى فكر تما ولكها 
غنية بإحكام صنعتها ونفعها »كل ذلات دمل أن يكون بعض الأسباب الى تحمل 
الناس إلى اقتناء هذه الأوانى ٠.‏ 

والكن قد يكون أقوى الأشياء على اجتذاب الاتباه ذلك الوصف اللاس 
بالصنوعات الدقيقة الى لا حدها حصر . وخير المصنوعات البرونزية جميما ما كانت 
ذات أرکان وزواا . فالزازات مربعات ولیست مستديرة » والماثل عك » والتکوین 
مضبوط ولکنه غزبر فی نفس الوقت » وهذه الصفة » صفة الزوايا هى الى تعيد إلى 
الداكرة فن خراطة اللشب وتوحى بأساو ب الساف الغى بالتصميات . ومحتمل أن 
الوا كانت لصب فى قوالب من الصاصال إذ استخلصت مسا قطع من آل -یام› 
وهده بدور رها صبٿت مم ا مادج من اشع » وی طرر َة فنية حذقيا الصينيون الداى 
وكانوا من أساتذتما الأولين » n‏ فی مایم آحد أو حى استطاع أن بلغ 
مباخېم فبا . 

ومن امتعذر فى جال كتا بكرذا أن معن النظر فى تفاصيل فن الإصوبر على 
البرونز لاه موضوع معقد ويغرى المرء ما فيه من فتنة عتا بعة الإمعان » ولقد تناول 
هذا الموضوع بالبحث عدد كبير من المعخصصين فى هذا ايدان » وإلى هؤلاء نحيل 
القارىء . ومع ذالك فمناك بعض العا البارزة يكن أن نو جزها : 


إن الأواى ذات شكل مميز » وقد أطاق المنينون على كل شكل مہا اما 


خاصاًء و بعضما صادفناه فی احرف مثل الج gy Ting‏ مسين Hsien‏ › والپعض الأخر 
٠‏ جل رد وأصبح رما عل الشاع 


ا ايار عمفور »> وإ ابن ون 


ٍ ویظپران ازخرفة کات ذات أنواع لاه : ٠‏ 
0 التصنيم "البارز الذى كان بشتمل عادة على قناع وح ىأو على وجه طاق 


. عليه" او س 4 ¢ رط ط 4 اش کال أخری » من اط وور واا بن وحشرة 3 ام م 
وغیرها اأسطو رية كانت أو طبيعية ui.‏ دلا ال (او-تيه) فھی عبر معروفة 1 و ۰ 
ذلك فلا شك اما كانت ذات معني فی الطقسن الدينى انی كانت تستعمل فيه 


الأنية . وقد أوض ج كريل 1 Cree‏ ویر ە المظير اعدد فى دم ا(« تاو - تيه » فمذا 
الظمر تنيجة الا ساوب الفنى الذى اتبعه الشانح وهو أخذ قطاعات طولية من أشكال 


حوافامم » وى حالة الزخرفة با( ( تاو-تيه ) عثاون الظر الا مامى للوجه مع الشطر . 


الجانى من الجسم على الوجه القابل » فإذا ما غطيت بيدك نصف ال (التاوستيه) فإنك 


~~ 


اتيم أن ری الشکل الجانی انين جسمه عيارة عن اذ الاو (e‏ اما e‏ 
وال ذيل امین کذلاتك طار اذا منقار قوی . ' ْ 

)١(‏ الارضية ذات الحيط الزخرف النى يكون أحياتا من ارم البارز وهذا 
يتکون عادة من عاذ اسيو انية مترابطة قصد مها إضافة عنصر 1 رکه ع اارسوم 
البارزة . 

(۳) الإطارات أو حواف الا واى » ويمكن أن تكون نانجة من رة القالب » 
أو كانت تستخدم مقابض ذات نفع » وهی مزخرفة وجه عام . 

وبالإضافة إلى الا وانى الطقسية ء فمناك الا سلحتوالأدوات والز خارف الحفورة 
على البرونز حفرا جملا » وغالباً ما تىكون مزخرفةكذلت. ولا سلحة بنوع خاص بالغة. 
اجال ختلفة من حيث الطر از والا شكال عن تلات الى كان يقصد ا أن تکون ن 
للإحتنالات » أو لأ راض الزينة ف القبور . 

وتعد بلطة القتال السلاح الصینی امير » وکانث ذات حد لام حدب ۲ عاد 
قالی حيث تؤدى الفرض ىأو الطضسى على خير وجه من الكفاية. وهياك سلاح 
خر مبز هو «كو K0‏ » أو البلطة الحنحرية» وقبضما تتصل بالنصل بزاوية قاعة » 
ولذا فإن هذا السلاح لابد كان استخدامه أداة لقطم أ كر منه للطعن. وکانٹر اس 
کل من ارمح والحر بة والسيم تصنع من البرو نز أو الحجر على السواء . وكاذت بعض' 
رءوس السام تصنع كذلات من العظام وهى شبهة بالسام الى وجدت مرکو 
یانج ہ شاو » و تشینج ‏ تزو - یای . 

ومع ذلات » فبقدر معاومانی اراهبة » لا أعرف أية عاذج من القوس قد عاش ت 
على الزمن حى الآن > ولذا فإتا فستطيع أن نلم بناء على « قش الكمانة » أو 
الصور » أن القوس ال ركية کانت ھی السلاح الہ الى فى الحروب › وهی السلاح الفعال 
باسيا | الشرقية » ورجم جم کفارتہا الا ساسية إلى عظم قوما الضاربة من المنافات 


اقمیرة» وهی سلاح الرس تمر وقوم با کان عل شوب فرب 7 اسیا وشرق 


TS 
او ربا إبان الغزاوات الغولية فى الفرن الثالث عشر اليلادى أن يواجهوا هذا اللخ‎ 
بوصغه من سلاح الفرسان » فهو تيع على الدى القصير اختراق الدرع »> وبذلك‎ 
کانت قوته المدمرة عظيمة لاغاية » بل إن هكان فى الواقع يدس قوات الغرب المدرعة.‎ 
ونی عیود الشاج كانت تستخدم القوس الركبة غالبا لقذف المدف فى سابقات‎ 
. اممارة التى كانت تعقد كثيراً فى الا زمنة التأخرة‎ 
وو حن هذه الا سليحة اوجود أعال حر بي مثنةلة. فحن ن اه فی أو اخر‎ 
لتا ارغ الصينى كان استخدام الركبة شاثمً فى الا عال الربية » ومع ذلك فد كان‎ 
أول ظپورها فی عېد الشاتج + ولک ن يدو أن رکرہا کان أقدم من رکوب انیل‎ 
۰ '. فى الصين على الا قل‎ 
وکانحکام ار ان - باج يقدرون العرية تقدرا کییراً »حى کات رباتمالخاصة‎ 


وخیام وسالق عر مم ومتاعېم دفن بالقرب م ب خرن م وقد تمر ٠‏ 
جرا موید الأثار ي أ كادعية عية العادم ف کین تقریراً عن کشف ا ب لقیر من ڏه 


القبور وجد سلا بکل: ثوا له . 
ولقد اس تحدم حکام الا شاع اة ذات انين ¢ 2 رها حصانان (وأ 


أربمة خيول . وکانت هده اکا ات تصنم. 4" ن الحشي بعحلات ذات راق رة . 


بأدو ات من‌النحاس ومزخرفة بالنقو ش‌الصينية وا حرف الدال على الركبة هو فى الحقيقة 


صورة لتلا ار بات الى جر من أل ) شی = che‏ ج انظر ادم (. 


ولا شك أن هذه الركبا ت كانت تقوم بناورانما المسكرية على سمل الصين الشماى 
الب طف ىكير من اليسنر . وقد “مح هذا اليسر لفو أت الشانحإسر عة التجمم فى أى كان مدد 


بالمدو وکثیر اما کان حکام الشانج قادرین على و بل وام الراکبة وجمم شملمافلابد ' 


کک سسس 


۳ 
ألما كانت تشكلقوة ضاربة هائلة ويغاب علىالظن أن شخصين » ور عا ثلاثة أشخاص 
کانوا ر ن العربة الحفيفة اأصنوعة من أغصان الصفصاف أو المشب( باق من هذه 
العربة أ ثر ضثيل ) وكان سات العربة مشغول اليدين بقيادة الليل » فلا شك أن كل 
عربة كانت زود أبضا بشخ ص من الرماةء والواقع أن القوس الركبة رما كان سلاحاً 
فا کا إذا ما تناولته ید راکب ماهر . وإستطيع الإنسان أن يتخيل نضالا تحن فيه 
على الدوام مبارة رماة النبال من العر بات المتحركة . وبمعض العربات رعا كان سلاحما 
ارمح الذى برجع استخدامه كلاح للطعن ماما استخدمه فرسان الءصور الوسطى 
بأوربا. وقد أضفى هذا ارمح على الركبة السلحة قدرة هجومية لا تقوفر فى القوس . 
أما فى حال اشتباك انود وجما لوجه كانت استخدم بلطة امرك والبطلة اإإنجرية. 
ولقد عثر فى أعال التنقیب على خوذات من البروز يغاب ۔کثیرا على الظن أنيكون 
الدرع المثالى الشقوق» الخاص باسيا الشمالية كان يسشخدم كذلك » بالرغم من عدم 
المثورعلى شىء من‌هذا فى أن ياح . وكاذت الخوذات مزخرفة بصور وجوه منقوشة 

بکال غارها ریش راهی الألوان . 
وبارغم من وجود السلامالضارب فى الركبات فر نالقطيع به أن الجندى الراجل 
ایکين »کان تحمل صدمات المرب کشأنه داعا ومعم أن جیوش الاج يجاوز 


عددها رة | آلای سل الأر جج › فإنحر اسة الط الاستر اتيحية وتطپیر منعد رحبل 


أو غابة من العدو أو صد هجوم الركبات الربية - کل ذلك کان يقم على عاتقی اجنود 
الشاة. وحن لانم کٹیرا فی الوقت اخاضرء عن هؤلاء اجنود الشات فز بعر فی مخلقات 
4ا ثقافة شانج على أر يدل على طريقة : مر انود ادات ولاعل مراکم . 
وظاھر أن السکنی فی ٥‏ رکز سیو - تون کانٹ فی قصورء لان کٹیراً من 
الأنية الى كشفت عنْا أعال التمقيب كانت فيحة جداً بلغ طول ضما ٩۰‏ قدا 


وعرضما ٠١‏ قدماً . وكانت الأبنية تقام على مصطبة 'مستطليلة من الأرض کرک ٤‏ 


طاق بناؤها أبنية شرق اسيا فى ذلات اين . أما جدرانما فكانت' تمن من أغدة 


4 س 
خشبية مستقيمة تبت فى رات عغفورة فى أرض القاعدة وكن بلبث بين .الأعدة 
العمدة لجل السقف شبكة أو إطار من الخشب . ركان حمل السقف النحدر ( ججاون) 
صف من الأعدة المتباعدة القامة فى الوسط » وكان السقف غالبا ما يصنع من القش : 
كا أنه من الحتمل أن يكون مدخل البناء من الجانب الأطول لا من طرف البنا كا 
کانت الحال فی مہای الإغر يق . 

رکان زیین البناء f‏ بالطلاء الداخلى وار ما کا: انت هناك أبضا لوحاث حائطية 
متعددة الالو ان ( فرسکو ) أو تشكیل اسطوح الأخشاب الظاهرة لاعيان » كنمايات 
دعام أو إضافة ماثيل من المجر أو زخارف من‌البرونز للعواميد والدعامات المشية. 


5 


ولا رجم معظم مسل مانا عن هذه الأبنية إلى شواهد من الحفريات ¢ بل إلى 
اقوش السكمانة الخاصة بالبناء » فى تتكشف عن النظر المالى لأحد هذه الأبنية 
(. انظر الشكل ( ففیه ری القاعدة والأعدة والسقف النحدر مصورة بوضوح»وهذا 
مثل بارز يوضح أثر دراسة الرموز السكتابية فى سد الثغرات الموجودة فى معاوماتنا 


r 


الأثرية . أما المصاطب الت ى_كشف عنما التنقيب فتبين بوضوح حفر الأعدة الى يقوم ٠‏ 


علمما السقت » فلولا ا حرف الدال على البناء لا عرفنا شكل البقف » ومع ذلا فإن 
رتيب افر الخاصة بإقامة الأعدة قد مكنا بقدر من الفطبة وإعال الذهن من 
اعناج شکل السقف الم كو ر. ) 

والنحت من الأشياء المدهشة الى ا کتشفت فی ان _ بغ ومو ضع الدهشة فا 
٠‏ أنما .تسكن متوقعة إذ قلما عرف عن الصينيين خلال تارمخيم الطويل أنهم امخذوا 
من النحت فا مزا لصم من عصورم ولو آنه قد باغ حدا ا امن الإقان رن 


عد أسرة هان حی اسر سنج 6 واکنه کان هرلا جداعل عېد أسرة تشو تم 


SERE 


۹ 


فد حيو بته بعد أسرة سنج تقوم فاته وزدهر مرق ة أخرى فی عد د الام ( الأمرالذى 
بدو حقا إلى المحب. ' 

وكانت الماثيل تنحت من الزخام الاأبيض أو الاأسود ومن المجر الميرى 
والیثم بأحيجام مختلفة من بضع بوصات إلى ما بزيد على الحجم الطبیعی . رکانت 
اأؤضوعات الببة إلهم هى الطيورواليو نات وأشكال الوحوش الا طؤرية. وكانت 
بعض الماثيل مجحوفة و ركب غالباً على قواعد خثبية زين الأعدة والجدران وهن فى 
معظمما کااکتلة وجی شکاہا با جامو س3 والفيل والخنرز ر والضفدعة والساحناة ا و 
صورة وحش . وكانت تذطية ت الجر کله بالنقوش من الأو رالشا اة وذلك بتصمماٹ 
شبمبة اتلاك الى على البرونز . 

وتدل ‏ البحوث التی ری ف مركز « آ۔ اع » غلل أن هذه المدينة كانت 

مقسمة إلى أقسام بعیش ق كل قم جماعة معينة من الفنانين أو الصناع» ومن ثم أصبح 
هناك صناع لابروتز والرف وحفر الحشب وغیر ذلك › أ کثر ما کان مدن شرق 
آسيا المعاصرة ها . ويدل الاعتراف بنظام الفنانين المتتخصصين هذا على أن الركر 
الاقتصادى كان متقده فى الشانع » لاه كان من الضرورى إطمام هؤلاء الصناع ' 
رة وإمدادم بالواد اللازمة طرفم وهذا بدوره يتطاب برابطا بين المدينة والريف » 
وهو رابط لا يتحقق إلا فى ظل قوة ضبط م ركرية. 

کان لابد ان يطول هذا الفصل طرلا لاقف عبد حد إن إن أرد نا وصف قاف 
أسرة 7 شاع » فى مدرنة «آن يا من حیث اها وفاصياما فد ج جع رة ) 
صنا ام شاج بين الناحية الجالية وطالب المحياة المادية » فى الجر وال وتز والصاصال 
واللشب والصدف والأسايخة والز خارف وغيرها من الأشياء الت نتجوها . ا أن 
اختلاف أنواعبا كان أماً خارقا امادة » وكير مها كان جميل الصنعة الكمر الى 
مخعاتا تتف مشدوهين أمام الى ابلالية لمال الشانع المرة الذين أبدعوا هذه لقف : 
فالاتر اط الصنوعة من حجر اليم » والمزف » وحجر الفميروز الذى رصعت به 


۹ س 
بض الصنوعات البرورية »کل ذلا 2 عل دقة خم مما کان م 
من مواد , 
أا جوعة الليوانات الى ا کتشفت فی « آن ياج » فهى عيبة i‏ » إذوجد 
من بين اليوانات المستأنسة اللنازير والسكلاب والاشية والمحيول وجاموس البحر 
والأغنام والاعز ۽ ورا اسه نس الاجا أيضاً » وإن کان الدلیل على ذلك غير كاف»ء 
وکان شعب الاج من مبرة الصيادن » وكان قنص اليوان يعد علا فيلا مر عا ؛ 
وجب پ أن سل بان معظم الميوانات البرية التى ثبت وجوده ا ئی « آن یاج ۾ کانٹ . 
محلية فى صفامپا › وسم طا کان الصيادون دون شك بتحولون فى الحقول البعيدة 
ويعثرون على أنواع أخرى » فالأرانب البرية واللنازير الوحشية » والفزلان والبقر 
الوحشی کانت ام الحيوانات التى تصاد أو تقتنص بالفخاخ » وکان بض هذه 
المحيوانات مم غيره من الحيوانات المستأنسة يقدم قربانا . ووجدت عظام الحوت فى 
» انياج ولا شك أن هذه المظام جاوبة من ساحل الصين الشرق . وكانت 
أصداف الحار لخدم وسيلة ا لل#بادل » م ا ا ت جاب من ساحل البحر» 
وقد کون من جوب ہر ینجاسی . کا وجدت بايا افد والمرتیت والفیل وبقر 
النهر والثعلب وبعض الدببة مع طائفة كبيرة من بقايا اليو انات القارضة. ٠ ٠‏ 
وتو ك دكثرة البقايا الميوانية » والإشارة العوالية فى عظام الكمانة إلى اليد ء 
أهية هذا العمل فی حياة شب الد شاع » ومع وجود الأدلة الوافية الى تبين ان ساس 
اقتصادم هو الزراعة س ما فى ذلات زراعة القمح والأرز وربية دود القز .فإ دور 
اليد ل يكن دوراً انو . والواقع أن الإنسان رعا کان يرجح أن س کان 
حضارة صيد لولا وجود نقوش عءظام اللكمانة »> ولولا سعة المدينة الى لا هكن أ 
پقوم الصپد وحده بأود سكالما» وجب أن نذكر أيغاً الد 
« رياضة الوك » فطبيعى أن بكون لاصيد أهية فى مدينة مالكية ذه › ولا خیس 


() جب أن فذكر أيضاً اأزمار والأحجاز الموسيةية أو التواقيس ٠‏ 


8 ف هذه المماسية من مقارذة الشانج كام ۸ھ ف عد الدولة اة ¢ وحکام 
آشور وفارس » فقد كان هؤلاء الاوك يصورون وم ف مركبانهم الفاخرة بذحون 
الفريسة » يبا بهتف أتباعم أو يقفون فى ممابة . وأردد القيدا ‏ وهز۷ يزم 
الصفات الإهية الى صف مما الصياد القاتل فما بى : 
» م ا مارونس ) ماواک العواصف ( عل ا المشحوبة 
بالبرق » فرجعوا الأغنيات الشجية » مزوديع بالرماح » على أجنحة 
تيل ! رفوا إلينا كالطير » خير ما عند من طعام » أا الاوك 
الأقور ياء » . 


ويظمر أن الديانة هى سيب الماسك ب بين أطراف ثقافة الشاح السامية » إذ ليس 
بین مسا کر القافة القدعة فى الصين مايز رک « ان ياج » امعزاجا جو الدن ؛ 
فابمالات الكمانة النقوشة تستعين بعال الأرو اح ء لأن المالم المادى بالنسبة الصيفيين 
ملىء بالأرواح . . الأرواح الى تاج أحيان) إلى ا » فهى الى ستطيم أن نح 
امون أو من نم » ولكنما أرواح لا كن اهام تا . وستطيم هذه الأرواح أن 
تعيش فى أى مكان - فى الصخر وال بل والسحب ونحت طبقات الأرض أو بقرب 
بار . وکانٹ هناك أرواح شى» ارح والمر والتربة والنار» ورا کات آم لأرواح ۰ 
جیما ھی اروا واح الأسلاف . 

ولمل الاهمام بالصلة الوثيقة بين الأحياء والأموات هو الذى جمل الأسيويين 
الشرقيين فى معزل عن بقية شعوب آسيا» ف یکن اموت عندم مماية شاط الفرد 
على الأرض » بل كانت غايته حايص روحه لك تقوم بنواحى شاط بارزة موجهة ٠‏ 

إلى مصاحة الأحيا اء.والوالد الحکے ابوب لاینہی حبه وحکته باوت » بل. بصع 

بعد الوت قادرا على سن اولة مثل هذه الفضائل لير أسرته» وكثيراً ما أبقت الأسرة 
على تلاك الصلة الروحية . وأرواح المونى كانت مالل أبداً » وكانت وسائل الاتصال 


(۱) کتاب مقدس مند اهنود ه .0 
( م٠۳٠‏ س أمول الضارة ) 


۹ س 


هي الصلاة وتقدم القرابين » وتبادل الاجياعات بين أفراد لا والارو اح کا 


اعتقدوا بأن جاهل أرواح الأجداد حلب سخطما فقصيب مرن شاءت بالفشل . 
و واح 
والکوارث اذا أُرادت› أا إذا م ما وضعت الأرواح فی مکام | اللا ا ډن. 


الأحياء استطاءت أن تقوم بدور بارز فى جاب الحظ أو ف التحذير من الشر . 

8 إذن فلدينا فى صين الثانح عال سيج يدن بالمذهب « اليوى » أو حيوبة 
الادة » لا يعيش فيه أسلاف الشخص وحدم بل أسلاف الاوك والحاربين والحكاء» 
وأی روح من تلات الأرواح كانت تستطیع القیام بدور ما فی حياة الناس ٠‏ يضاف 
إلى ذلك وجود أرواح للطبيمة من الضرورى الالتفات إلماف أوقات معينة . وأحد 
هذه الأروا واح معبود غامض » ولکن بظمر آنه کان آقوی المبودات 8 » وکان 
بطاتی عليه م « ہی » أو« شاع ی » › وقد تکونی الأسلاف الأولى للشانج 
أو لاصيذيرن أنفسيم . 

ولعہت الصحية دور کیراً فی عبادة اروح عند الشاج ٤‏ وقول بل : « إن 
الصينيين القدماء اعتبروا الشحايا طعاماً حقيقياً وى » » فاليوانات والمشروبات 
والفا كبة والحضروات » وحنى الأدوات المنرلية كانت تقدم فى شكل ضحايا بشى 


الوسائل» وأها الاحتقال حرق المدايا حيث يتصاعد دخان الضحية ويرتفم إلى 


السماء حاماا صاو اث أو رغباٹ الأحياء . وکات الحا يا تدم اعد أسپاب ¢ 

ودم عادة هدية ة الأر و اح قبل تقديسما الذى م بتسجيلما على « عظام الكمانة « 

ولا نعرف هل كان تقدم الضحايا :م داخل العابد أو خارجما » وإ كان من المرجح 

وهن المعروف اه ایشداء من حل الاك » بان کج » » ( التاريخ ار می 

س ۱ ۰ ۷4 ق (p.‏ جلس على عرش « آن « انا عشر کا 
م الذين تسكون e‏ اة أسرة شاج التأخرة .و أ ریات أعال التنقيب الى 

امت ما | الأ كادمية الصينية ف آل ياج » أميط الثام عن عد د کپیر من ایور 


۹۹س 

بالقرب من شال « هسیاو ن ». کا عثر حدیئا على مقارة ة أخرى مشامبة فى فربة 
« ووکو ان » الى لا تبعد کر ا عن الأ کن الساةة ٤‏ جيم هذه مقار مبية علي 
عط واحد بشكل عام مثل حفرة كبيرة مستطيلة . بياغ طول القبر الى وجد فى . 
« وکزان » ٦‏ قدا وعرضه ۳۹ قدما ونصف قدم - وهو غائر تحت الأرض ` 
إل عق مو ٠١‏ قدماً حیث بدا ف ندرج قاری وة أخری فی الوسط محفورة ٠‏ 
إلى عمق ٠١‏ قدا أخری . وبداخل هذه أيضاً حفرة أخری عتما انی أقدام » وأحانا 
جد وة أخرى فى قاع المغرة الأخيرةتنسع ئة اميت . وكانت اة الى عر علبما 
فی « ووکوان » ئة محارب مساح برأس باطلة » ووضع فوقق هذه الفجوة تاوت 
خش ليت ماك . وكانت جدران الفجوة العليا وأرضها وسطحما مبطنة كتل 
من اللمشب » وهذه بدورها کاٹ نستخدم قرا ار . 
وكان الوصول إلى الدرجة اليا يم بواسطة أسوار من الثمال وابإتوب » 
ركان لأحد هذه الأسوار أحياً ( الثمالية عادة ) بضع درجات . ويبلغ طول الذور 
من أسوار « ووکران » 4٩‏ قدماً واوصتين ونصف بوصة . ويبلغ طول الور الجنوبى ا 
فهو کم ٥‏ قدا وءرضه: سیع آقدام کا ہین فی أعق احفر - حیث کانٽت 
بقايا التوابيت لا تزال مائلة أن لصوص المغاب ركانوا قد تركوا ما كى للدلالة 
على أن جثة اميت كانت عاطة بالمروز الطقسى وحجر اليشم والعظام الممقوشة' 
والأسلحة وغيرها. . ) 

ولقد سبق أن اشرت إلى وجود هيكل عظمى ارب بأسفل التابوت فى مقبرة' 
« ووکوان » ء وکان هذا الحارب فیا یظن حارس وضع للدفاع عن قبر الما ضد 
أعدائه الذين قد يماجمونه من أسفل . وفى قاع السور الشمالى وجدت عدة قبور أخرى 
ليل » وتموعات من الركبات » والكلاب » والرجال ؛ وکان بعضېم حمل ناقوساً. 
وبظن أن هؤلاء كانوا حراس ارين للمقبرة كا وجد على الدرجة الرليسية 4١‏ 
هی كلا عظميا لأشخاص ينما ٠۶‏ هي كلا ناء دضت مما في الهة . الغربية بعناية ء 
بلي جهن پعضين بأثاٹ جنائزي 


سا 

وكانت الفرة مليئة بالتراب المدكوك الذى يضم هيا كل حيوانا تكالكلاب 
والفرلان والقردة وغيرها . أما الاجم البشرية فكانت موزعة فى هذه الأرض 
الدكوكة » فى حين أن بانى الأجدام الى تنتسى إليها قد وجدت مدفونة فى قبور 
منفصلة عن الحفرة . ويقدر عدد الجاجم البشرية الى وجدت باقر فى رکاج بحو 
مائة على الأقل . 

ولا جدل فى أن محتويات هذه القبور تدل على اننشار عادة الضحايا البشرية» 
الى قضى عابما بقطع الرقبة كا يبدو من الإشارة السحرية ( انظر الكل ) حيث 
تظمر فيه الباطة مساطة على رقبة ضحية بشرية . وقد ظمرت هذه العلامة فى بض 
الأحيان منقوشة على بلطة التال 


i‏ تضحية تابع الك » أو تقديم تفسه ذبيحة اختيارية ولاه كى إرافقه إلى 
العام الآخر » فام معروف جيداً بطبیعة الال فی ما کن آخری من الما القدع . 
وقد يتكون فى قصة أور 0٣‏ السومرة أشهر مثال لذلاك 

وقد يبدو فى لضحية هذه الجموعة من البشر لون من التساقض ن تقالید عبادة 
الأسلاف ؤ ى الصين؛ لان هذه المادة لا تعی إالقرورة « إطعام الامو ات » بل 
فا إقر ار بالتسلے حياة راسخة بعد الوت فأثاث القر والحدم وسائقو الركباث » 
والحيوائات » بل والقبر الشبيه بالقصر » كل ذلات لا يمى الاعبقاد فی عال غامض 

ن الأشبا ح بل هو دلیل عل اعتقادش فی » ا آخر » مادی حقیقی کون فيه 


مل هدم 0 شياء دات افع کبیر . ولا ملاک الأرء إل ان و ازن بين هده متمد اث 


# .- 
وبين معتقدات قدماء المصريين حيث كانت اعم أمنية لاميث هناك أن یعیش فی 


عام خر يشبه مصر مام » وتتصل فيه وسال الراحة الى عہدها فى بيته الدنیوی . 


وتوحى القابر الاسكية فى أور بوجود مل هذه العقيدة ٠‏ ولا تاف البة اليد 


١‏ اسالةفى الث شاع ُن ۵ اليد آور فی شیء رغم ُ۳ | حاءث مثأخرة عا با کار 


ن أف عام ٠‏ ور د افر اإعميفة والا سوارء ودقة تنم اث ث الخدم وجنوؤڌ 
الرس حول قبر الماك » والكيات الكثيرة النغيسة النافعة الى رافق اميت 


(مافی ذلا اا ر کرات ي IE‏ أور جد أيضاً الا رض الخددة اللية 


حفر القبور وذبائح الضحايا البعثر ) 

أما تقديس الملك والحظوة الى ينها أولثك الدبن برافقونه فى الدنيا وفيا بعد 
الوت شن ميزات عقائد سكان غرب آسيا ومصر . أما قدم تاريخ هذه المتقدات 
من العسیر تحدیدہ وإن کانت على وجه التاً کید قد | کتمل وها فی الشرق الأذنی 
حو سنة ۰ق مو الاعتةاد فی الیاة بعد الو ت تنطوی عليه قبور کانسو 


وهو نان القدمة . أما قور پان شان فما صورة مجسمة لقبور آخری تشمما فى 


یی هسار سمال شرف یران ٤‏ ومن م تک شف ھ سه ألميقة ٠ع‏ ن صل آسیوی 


غر فی تقالید الدفن عند الشاج fg.‏ سکیا أ ضا آن : ضيف إلى ذلات.» الاعتقاد فی 
ألوهية الا الى تعد من المات الميزة لكل من الصبين واليابان 


وإذن فالصورة التى عرضناها لعصر الشانع صورة مركبة . إذ فيا عناصر من 
الصين القدية الى عمدناها مثل الزراعة والمارة السيطةءرالخزف واستئناس حيوانات 
معينة ٠‏ وصنع :الأدوات والأساسة الختلفة »ا رجح اعتقاد الناس فى الياة الأخرى. 
وهناك أبضا عناصرجديدة هى ال ركبات ذات المحلات » والقبور اللكية والمصنوعات 


البروزية ء والكتابة المحقدمة والثقافة الادية امتقنة > ورماء نمو الجتمعات الريقية . 


وواضح أنه حدث فى عمد الشابج تطور من حياة إتاجالطمام السائدة فىالعصرالخجحرى 


الحديث إلى عضر الحضارة فبدأت ذلا لمر حل التار: ارخية . وتاخ ر وصول الحضارة إلى ٠‏ 
الصين و A‏ بعدھا اشاس ا عن بيه دوم ™ ¢ قەر والعراق عالت ٠‏ کل مما عل 
تقد م الأخرى أ شار ف تف هلا القدم ¢ ولذا! تخا إحداها ره ن الأخرى زا 


س ۰ سد 
طویلا فبلنٹ کل منہما فی نة ۰ ق .م مزل قافية متنقدمة » با كانت ث قافات 
وادی السند إلى الشرق مشخافة خطوة على الدوام فى تقباما التقدم الثقافى » ولككنا 
استطیم أن نقرر أنه فى سنة ٠٠٠٠١‏ ق . م أصبحت حضارة « المارابان » جدرة 
مهذا الوصف . وكائت الصين فى بعدها وعزلما وراء حدودها المغرافية بطيثة دايعا 
فی تسا سل المضارة لأن ر الشرق الادنى الحضاری علا كان أفل الوافر 
الحضارة المتقدمة الأخرى ولا تقدمت الحضارة فعلا فى الصين كان ذلاث نتيحة 
امزاج بيما وبين لقافة العصر الحجرى المحديث » و ية لضروب 
التقدم الغربى فى الاّلف الثالثة قبل اليلاد ( القبور الماكية والمصنوعات البروزة 
والكتابة وغيرها)» وذلك إلى جانب تأرها بالسمات الحضارية المعروفة بالسمات المندية 
الأورية Indo - European‏ ومن تلت الا رة ةم ركية الصيد ذات المحلات وما 
يبعا م من دد . 
ونی التر ة المتدة من قبيل منقصف الال الثانية قيل اليلاد بقليل إلى مامد 
نعو عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد تزعزعت كير من الجتمعات الأسيوية الزراعية المستقرة 
من جراء هجمات لاٌفوام غزاة پیدو أن موطهم الا صلی کان فی فرب ایا الوسطی 
ونجد فذه الظاهرة شبيما فى الشرق الأدنى فقد هجم اكسوس على مصر حوالى 
عام (Y۰‏ اقم والکاسیون ئ مل العراقی ) بعك ية ٥0‏ 
ق م( . وغرا الأريون فارس»ودخل فرع rr‏ المند حو سنة ۰ق م أو بعد 
ذلك بقليل .. وهؤلاء الناس كانوا يسكامون لغة هندية. أوربية » وكانوا مقاتلين 
يعبدون آلمة ثل الاواهر الطبيمية الرأيسية كالشمس والعاصفة والتار »ا عرفوا 
زراعة القمح ولسكنمم كانوا يعنون باربية الميوان وخاصة الماشية والأغنام والاعء 
ومع ذللك فقد كان الحصان أحب حيوان لدمهم » وكانت الركبة ذات السجاتين الى 
بجرها ا حصان هى أداة الحرب والسباق والصيد الفضاة عندم . وكان بعض منم 
عدم المرية وخاصة آلمة الس ممل الإله سوريا إل الأريين أو اواو او إل الإغريق 


س ا س 


الین یعبران آلسماء کل وم فى مركبات مضيثة تجرها خيول معلممة .ا ألم جسذوا 
ربح » فقد ذكر الإله « فايو» أو« ٹاتا » فی إحدی تائم الفيدا الأرية هذه 
الط وغة . ) ا . 
« والآن فن أجل عظمة مرڪبات فانا ! يعاو ييا بارع 
ويقصف» وتتحرك للامس السماء ئة رقا أجر» أو رتقع 
فشر ر راب الأر ض » . 


إن تضحية اليوانات وتقديم المدايا بن الطام للاهة كانا أمرين شائین » ۰ 


ولكن ام ظاهرة مى هى سفلك دم الضحايا فسيل « رحيتق الآهة » أو « الوما» س 
کان یسم ماقا على الا رض : 
« أنت» فابو» إنك جديرة بأن تشربى قبل الأخرين يمن 


رحيفنا. . ۰ إنك جدرة شرب هده » السوما Q‏ الأراقة ° 


وکانٽ صناعة ال۹ قوا س والمما ره EF‏ الرماية مدعا لاخر وحظی باحترام ا ٭ 


: 


ورجح أن هؤلاء اا س فل اسشخدموا القرس 1 رکب . 


وقد أشار « پوت Pigg‏ » إل أن الهو ا الخشيية » أو صشوف هذه 


القوام قامث بدور فف الملةوس القيدية 2¢ جعل الإنسان يفکكر ف ضوف هده 


الو ا ف مپای الشانج العظيمة . 

والواقع أنه ما تقدم کر ه من جات لبعض السمات تقاف اروف فة بالىمات 
اندو ب ا نعرفما ايوم ل يسنا إلا أن ری احمال وجود “مات مطايقة ا 
فی الشانے . آلا سكن أن تكون الاوانى البروزية الى نسشخدما فى الطلتو س 
الدينية اليو م مسم دة من مثیلاتیا المستعملة فى طقوس « السوما » القدعة ؟ 

إن لدينا من العصور التأخرة فكرة « الطاو » الخاصة بالإة « هى هو » 


الى قود عر به الشمس مجرها ابن »› اذا [- | وضعتا الطصان کان لبن أصبح 


لينا فكرة هددية - أوربية » م ألبست عجلة الإلمة ‏ سوريا » هى الطراز الأول 


و س 
ر بة « هسى هو » ؟ كا أن أهمية النبااح ء ن الاشية بالنسبة اشاح الصين کان ' 
قضارع ایا بالسبة للمند الفيد ية . وکان دد ذباع الماشية کر هو روجا 
بالورع فى كل من الفيدا وسجلات الكمانة ( من عمد شاع ) . وكان حرق المبات 
الى تقدم للآة » سواء بسواء فى التقافتين » ومة أوجه شبه أبضا نجدها فى اة 
اقم . فا اریح وآ هة الشمس وا آ4 الأرض» كل ذل وجد فی الاج ۰ وحی 
قوی آم معا « شاج - بی را | کان فی الحرب قریعا لاله « رودرا » أو 
« مارس » ( عند القبائل المند - أوربية ( وأجدر باد کر من هذا کله فكرة وجود 
هة تعيش فى السماء» وقد وجدت هذه الفكرة بين هؤلاء الأوربيين القداى » ٠‏ 
و بعلب على الظن نها وجدت أيضا فى الشاج , . 
وهناك عدد كبر من أمثال هذه الأشياء الشامة أ كثر من أن يكون جرد . 
صادفة » فلا شك أن الثقافات اهعدية - الأوربية الأول ى كان هما تأثير مباشر على 
الصينيين القدماء . وما أشبه الصورة الية الق رأيناها عن ملك الشانح الواقت مجوار 
عربته لمو بالصيد ويقدم له شعبه فروض العبادة - ما أشبه ذلك بصورة « رودرا» 
الى و صفتا ترنيمة الفيدا : 
« فاتم#دح ذلك الشهير فى عربته المتلىء شبابا» الکامر الحم كأنه 
وحش مفارس خف » . 
وقد أشار« كريل » إلى أن تقارر لاع فى المراجم الأدبية القدية الى 
معت فی عد اس شو ۾ کان معظمما مشوهاً وف ذلات يقول هذا العا : : 
.. لقد شوه جزء کرم ن امتاق المخصلة بألصين ف قبل عص رکنفوشیوس 
ی اطا نات رتیت ان تشو مما فى الحقيقة تام حتى أصبح من التعذر ماماحتى 
عل أ كثر المؤرخين ألعية وإفاماً أن بيز الحقيقة إذا ل يكن اديه غير هذاه |] اراج 


القدية الخامدة . 


وقد الف أ ف أ D2‏ س الذن حاوا ع اش الةأخرن » تار 
شو ن اسرة « سو شاج ر ح 


ا ا ی پک مہ سوچ ی 


= ق ست 


. i , . : ۴ e o f 
اليالاد الأخرى ۰ وجب‎ E اولك الذن سېهو م من الشاج کا فعل عيرم من المحاين‎ 


أن نذ كر أبضاً أن کٹا من راث أسرة شانج القدمة رعا كان قد اختنى إبان 
ذلك الميد نتيجة التاون التدريجى بالصبغة الصينية . والواقع ان حکام آن ب یانج 
كانوامن الناحية ار سمية صينيين فى كير من قافهم » وحرف السكمانة الدال على 
على لفظ « كتاب » ( انظر الكل ) هو صورة لشرائح من الاب المندى مشدودة 


Hh 


بعضما إلى بض بواسطة خيطأو حزام . وفى حين أن هناك شكاً فى شيوع السكتاب 
کٹراً فی عید الشانج » فلیس هناك من شك أیضا فی آن کل ما کتب فا ل ل 
من عوادى الزمن » هذا بالإضافة إلى تدم ركثير من هذه اكب فى الأزمنة 
المتعاقبة بسبب الحريق . ويتضح من هذا أن الإنسان والطبيعة قد تضافرا على تدمير 
البقية الباقية من أصول الشاح وتقاليدم . أما ما نسميه بالثأثيرات المندية - الأوربية 
مثلا» فيمسكن أن نستنجها فى الوقت الحاضر عن طريتق الاستقراء من مقارنة اواد 
الأربة الى وجدت فى آن ‏ يانج » وهذاهو الاليل الذى أفلت من عوامل 
الانطاس والحوف التاريخ وبتق لك يشحذ تفكيرناء ٠‏ 


۴ الصين - رجعة إلى المأض 


لو ألقينا نظرة شاملة على هذا اللليط من امقائ والظنون الى تکونت مها 
معاوماتنا عن الصين فا قبل التار بخ » فإنا تدرك بالا أ کید مدى القصور الأذنى يعتور 
دلائ ل المستقاة من عل الأثار وليس معنىهذا أننا ننقد العاماين الخلصين الذين بواصاون 
محومهم الار ية فى هذا الإقليم الترامى الأطراف رغم ما يلقوله من صعاب : بل إنا 
لنذكر ما قدموه العا بأوفر التقدير. ومع ذلك فكثير من البحوث الأرية الصيلية قد 
اجر بت فى عشرات السنين الأخيرة الى سبقت المرب العالمية الثانية حين كان ع 
الأثار فى اورا وغرب آسیا | يکد بلغ سن اإرشد ‏ وف ذلك الوقت كانت الطريقة 
العملية المبنية على اسا س من النظام ام الا كادي الا م بسبیل ن حل حل طريقة عاماء 
الأثار القدمة الى كانت تعمد على الاجناد ن بال د كاء وفى تلاك الأونة أيضا . 
آخذت دنيا امعرفة تدرك أن قصة النوع البشرى ينبن أن لاتقتصر على و صفالاسرات 
التارمخية وحروب الاوك » بل تشتمل غلل ماهو ام من ذلات » وهو وصف تفاصيل 
لنار تخ الثتافى للانسان . 

ما هذا الموضوع الحاص بتفسير التار غ الثقای على ضوء رکا و صفه المدف 
الأول اقام التتقيب » فقد أفلت من بد الباحث .الصينى » وسبب ذلات فا يبدو هو 
اجام المؤرخين فى تغسيرم للتار خ منذ بدأ بآداب كونفوشيوس » وفى العصور اللاحقة 
بربط المراكز التارمخية بمشاهير الاس والواقع » وفى سبيل ذلك أهملت القائق الألريڈ 
الى تلق ضو ۶ على تار 2 اللقافة الإنسانية نفساء و قد دونٽ عدة مئاٿمن المغحات 
مسنهدفة وجمة نظر كذه » شمر المرء عقب قراء ما كا نه يقول : « وماذا بمد ؟ » 
لاله حنى لو ثبعت عة قطة بعينما فلا زالت مماوماتنا عن الصين ضثيلة ٠.‏ 
dl‏ تسام امصادر الندمة الشبيرة الى كتبت عن الزمن السابق لکنفوشيوس 


A — 

اليا مطلقا على أسها أصدق وأ سل قاریر عن هذا المد — و أسس قد ثبت كريل 
وغيره أنه غير صحيح من الفاحية العلية . 

فإذا کان الأمر كذرت فإن عظام اا م الكانة و الوارد الا ثرية الق كشف عنما 
التدقيب فى مرا كز معروفة » هى وحدها الى كن أن نمدها مصادر أولى لماوماتنا 
عن الصين فما قبل التاريخ . وبترتب على ذلا وجوب حاسبة عل الأثار حساباً دقيقا 
إذا كان الدليل الذى يقدمه من ام قبوله . وأقول بكل إخلاص إنه حت أ کار 
النقد تساحاً مجحب أن یہی إلى ن الثقا رر الاثر ة الصادرة حى الآن من الصين أو 
عن الصين » ليست وافية بالسبة لامو وع الذى لشخصه . وهناك سبب تار لذلك 
کا اسلفت لقو ل » وإن کان هذا لا غير من النتيحة شيا . 

ولا يوجد ف الصين كلام ركز واحد من مرأكز التنقيب الأرى كن القول 
نه بان التر تيب ازمنی تتابم طبقاله ۽ کر ن الاعتاد عليه . وح مرک » هوکانج « 
الذى حث بدقة يعد غير واف بالغرض من هذه الناحية « انظر الفصلالنا تاسع ». ومعنی 
هذا أن نظام رتيب الطبقات الثقافية « ليس معر وفامل اليقين من الناحية العامية » 
وم ذلك فإن الرة تیب از می النسى لطبقات النقافة الذى افر ح حى الآن قد تؤبده 
أعال التنقيب امستقباة . 
٠‏ ودراة الأنوا اع التباينة من احرف جوهرية فى حقيق ثقافات العصر السابق 
للتار فم توزيعما فی ازمان والسكان فالزف من أم الأدوات الفيدة الحساسة 
ى الى اكا رجال الأثار وهی لأداة الى e‏ با معظم رجال الأثا ار فی دراسمم 
دارع القافة » وذلك لأن المزف فى الو اقع غير قابل للقناء» ولأن معطم الناس 


تقریبا قد استخدمو ه منذ اخاراعه » سواء لنفعه أو الأغراض الجالية .. 


و د اا پا انحرف تعتار ډاڻٿ هھ 4 ا الآثار من ناحيتين من وای اا دځ اماف 


الأول بالنظر لان المزف , بعد إحدى ال مات الادرة مقا فة موضم الدراسة» ومن هذه ٠‏ 


1 شاحية تدرس اکال والرانه وزخارفه وک ووظائفه» ودلات ت لز یادة إدر اکنا هده 


س ۳٠۹‏ س 
ألنقافة ¢ وألا حیه الثاني الى er‏ ما رجل الأثار اهماما خا 3 ق فاندخ نرف هن 


حیث هو « معیار ع 1 e‏ » ء والحقيقة أن الثقافة البشرية مموعة من السمأات 
ليس المزف إلا واعدة مما » ولقد ظات هذه السمات فى تغير د على مدى الزمن 
فی کل بوم محدث جاه ضئيل إلى التغير يصح بعد حين تغيراً ملحو ظا » وأخیراً قر 
تقحول الأنية الى بدأت فى شكل أسطوانة سوداء صفيرة لامعة إلى جرة كيرة 
رمادية اللون ذات فوهة راثعة» وفى وقت ما خلال هذا التطور تکون جرتنا 
السوداء اللامعة الأسطو انية الشكل قد وصلت إلى الذروة من الإتقان ٤‏ تبداً فی 
الاختفاء حينا تظمر الجرار الرمادية الكبيرة 7 . وإذا ما تناو نا التاريخ اللكلى 
ل ركز ما غصت طبقاته الواحدة بعد الأخرى » لبدت لنا تلات التغيرات النسبية 
المستمرة فى معظم الأحيان وانة فى اللزف ما دامت الكية الموجودة منه ريد على 
أب كية أخرى من المصنوعات المحجرية القدعة . فإذا ما رسمنا هذه التنيرات طبقة 
بعد طبقة وف النسبة المئوية الى مثل كل نوع من الزف ٠‏ فإنا عصل بذلا على 
صورة اسمة من السمات ىء لنا تقدير التاريخ الثقافى الكلى النى ثل 

وعند النظرة الأولى جد أوصاف الخزف الواردة فى التقارير وافية > وخاصة فى 
الأعداد الصو رة تصو ر ا فاخر ا من « عل الشرق الأقى لاسادياٿث » الى اصدر 
فی اس کیل . أما عند النظرة الثانية » فنحد أن التقارير ناقصة ماما » إذ لا يصدق 
مثلا أن فی کل من شمال وغرب الصین لا بوجد غير ست تجوعات ( أنواع ؟) مباينة ' 
من الخزف فقط ك بريد أحد العلماء الصينيين جلا على تصديقه» لأن ممنى هذا أن 
لرا کز الی نرف أن الخزف بوجد فما بکارة هال (مثل ھسیو - لون ۱۸۷۲۸ 
قطمة ) لا حتمل أن بوجد ما ست مموعات 'فقط نشی إلا کل هذا الخرف . 
وهذًا بطبيعة الال ىء صب تصدیته » وحی فی ا( راک الى ا جریت فما حوث 


٠‏ (4) قغه اوسر هذا التماوز على ساس افتراش أن الرار اة أصبحت کر ا 
وفائدة غت الغاروف آ2 تی وحدت فياه ) اأراجم ) 


س ۷ س 

أحايلية دقيقة لادة الخزف على أساس الو ع والابقة الأرضية كانت التيجة فا ٠‏ 

خاطئة ۽ ثلا بوجد غريطة ل ركو : « هسی ن آسون » تبين عدد القطم الى وجدت 

ف كل عشرة أ لاف سنتيمتر مكعب من التربة . وهنا قد يتساءل المرء : وما مدلول 

ذلك ؟ إذآن احصاء قعع امز فى حجم معين من التربة لا مخرج فى الواقع عن 

القول وجو دک كبيرة أو قليلة من الحزف»وهذه المقيقة فى ذاتما لاعلاقة ها بتاريخ 

المُقافة » إن ای « مقاب فضلات » فیا فيل عرضة ت لأن يشحم فيه قدر من انزف 

الحطم أ كثر ما ف البيت الذى يستخدم يرف وهذا بطبيعة الال لا يعني أن 

« مقلب الفضلات » كان أ كثر ازدجاماً بالسكان ! ! 

ولقد وجد أندرسن فی « یاج - شاو » كلا من الرف الأسود والخرف اللون 

من أعلى طبقة فى حفرياته إلى طبقات القاع » كا وجد خرة) أطلق عليه « الخزف 

المجور » 7 » أما مشكلة طبقات أنواع الخزف الأسود والخزف المون فلا كن 

' أن محلم النرتيب الذى وضعه أندرسن لاطبقات » فاو كان « خزفه ايحور » قد‎ ٠ 
. درس ووصف فار ما کان قد دل على رتيب الطبقات الى نفقده‎ 

ودرس « لى تشى » كل جوعة الذزف المامة الو تی وجدت فی هسیاو ون » 

وق هذه الجموعة الكبيرة إلى الأقسام الستة العتادة» تقل ( بین أشیاء أخری) 
إلى الحلیل لیحدد مسال المسامية » وخرج من هذه الدراسة بتاع نذ کرها فا یی : 

« کان سکان « بن » يشمهرون بإدمانهم افرط على الشراب» 

وقد اعتبر _كثير من المؤرخين هذه العادة سيبا أساسياً فى سقوط هذه 

الأسرة . ومن الواضح على أبة حال أن الجرة مسامية وذات قدرة 

كبيرة على الامتصاص فإذا ما استخدمت فى خرن النبيذ لا بد أن 

تقشرب كية كبيرة من محتويانما المينة . فإذا وجد الخزاف الوهوب 


0016e )4(‏ ورا کان امود + ي القمام التخافة من الحاو لات الأو ل الي باو ٠‏ 1 
ازاف کي يصل إل اكل الطاوب - 1 tt)‏ پاج ا 


إأذى اتيم صنم ية خرفية ذات مقاومة ضد تسرب السائل. 


الكحولى فإنه مجزى أحسن الجزاء . ولعل هذا هو المافن الذى آدى 
إلى اختراع وتفدم ذلاک النرع اأعين م الر ار الحروقة ف عد 


أاسرة « ن ) . » 


ومہما یکن تقد ر نا ظا للأستاذ « لی شی » بالنسبة لنزاهته » ولا نه وجل کاد . 


کٹراً فى سبيل الميدان النى اختاره لنشاطهء فإنا مع ذلات لا ملت إلا أن نشعر عخيبة 
أمل لأنه انى من دراساله لا كبر كية من المزف الصينى عرفت فى تاريخ 
السكشوف الا ثرية الصينية إلى مثل هذه النتيجة . فنى عرفا أن هكان وسم « لى شى » 
أن يقرر بصورة قاطمة الترتيب العامى لاطبقات ويضم بذلك تقريراً مثالياً لفترة ما قبل 
تاریخ التأخر لمال الصين » وذلك تتيحة لدراسته لكل تلات الأروة ار فية الموجودة 
فى « هسيوتن » والتى لشمل : المزف الأسود - خزف شاج - المزف الان » 
وخزف « لى » اثلث الو ام وما إلى ذلك : 

وفضلاعن ذلك جب أن م بطريقة فية أخرى يتبعها رجل الآثار » وهى طريقة 
السح » إذ من الحثمل أن الدراسة الفاحصة الى أدت إلى المثور على اواد الأثرية » 
تؤدى أبضاً إلى جم براهين جديدة تدل على استقرار السكان قدج) فی إقاے ما: وإن 
کیراً من العام الألرية الى لا يعر علا عادة بسبولة » يسمل اكتشافها وخاصة فى 
إقلم مثل الصين حيث ساعد التوسع ازراعی ف رقعة الأرض على كشف رواسب 
لقافية .كثيرة ممدفونة على أغوار بعيدة حت التراب . وإ نكشف مركز واحد يلبش 
أن محفز على _كشف ماكز أخرى ف الناطق الجاورة له . فرك امرف الأسود 
المائل فی « شبنج - بزو - یای ٤‏ فی غرب شاندوج يقم فی وسط إقلیے عامر جدا 
بالآثار »کا تنشر بين حين وخر تقارير عن ماكر أخرى. جاررة لبقايا امرف 
الأسو د وم ذلا : یکن هناك مسح امد من « نشينج - بزو ب پای » منکن أن 
کو ن قد مل ماکز خر ی جدیدة» فبکانت النتيحة انمدام معاوماتنا عن نافع 


س ۲ س 
الثابتة » وعن كثافة السكان أو حقی عن مواقع مثل هذه الراکز . 
ويقو ل کک رسى » 01۴588۷ فى مؤلفاته عن جغرافية الصين إن « اة ربا ع 
اناس ( هناك ) يعیشون فی ہ مزارع » وان کل مسا الصين تقريبا تقع فى خارج 
أسوار الصين » . 
ومع ذلك فإ ن کثراً من معاوماتنا اعن الصين فا قبل التاريخ قد حصالنا علا من 
ماک ٠‏ لمان مل « نشینج - زو د یای » و «آن با » . وقد اشتمل عليات 
اسح فى خارج هذه المراكر ز على مزارع الأزمنة القدمة أو الثرى اريفية . وفى 
هذه المالة قد تمرف حقيقة شيت عن الثفافة الصينية فى المد الابق لكنفوشيوس . 
وکات المبانى ف المزرعة تشيد من التراب المدكوك أو الطلوب فى المهات الثماللةء 
ومن الطوب أو الناب المندى المضغور فى انوب . و تسكن البيوت النعرلة شائمةء 
وکات القرى الصغيرة منتشرة فى الريف هنا وهنالا ت كا تننشر بيوت الأفراد الريفية 
فى الفرب . وبالنسبة اضيتق المساحة السكلية »كان ما مخصص منما لبانى الةرية حدوداً . 
و تکن هناك مروج . وإن كانت الأشجار ر رع عادة حول المنازل »کا كانت 
الابنية تقوم حول فناء » وهى عارية من النوافذ الحارجية وها نوابة واحدة. وكان المطبتخ 
وححرة وأحدة اجاوسوبضع حجرات للنوم تتكنى حاجة الأسرة وذلات بالإضافة إلى 
مخازن الاأدو ات والوقود وحظار يوان إن وجد. ما « الجرن » وحةر الماد 
وحدااق اضر فکانت تقع غير بعيدة من انال » . 
وبلغ من انطباق هذا الوصف السابق على حياة الصينيين الر اهنة» أن عدم اسيل 
فی سحلات الہحوٹث الأثرية انلاصة بعصم ما قبل التاريخ فى بلاد الصين » بعد قصوراً 
فی البحث . ورما کانت ار هذه القرى الريفية ضثيلة » ولدكن لا يكن إنكار 
وجودهاء بد أن العثور علہہا لا ہے إلا بطريقة محثمنعطمةء ای کس مناطق عددة 
بواسطة آثریین أ کفاء » وحینیذ » قد زه رف شيت عن الياة فى الأزمبة القدمة حين 
کانت الصین لا رال فی عاض الولادۃ . ٠‏ 


ا 


س ۲ س 


إن هذه الماجة إلى المح النظم مى السبب فى اضطراب ارما عن ٿوزيع 
الثقافات السابقة على التاريخ فى الصين لأنا لا ملك إلا آن تحير ورتبك لوجود 
المزف امون فى منشوريا ووادى ينجبزى » بل رمافی تانوان . ولكن وجوده 
فى شرق الصين لا حيرنا . وحينئذ يندا أمامنا وض مكمذا : « إذا رسم شخص خا 
حول مرا كز ارف اللون » فإنه يصور نوعاً من البروز على شل اللسان» متس 
فى الشمال الغربى » وينمهى بنقطة قم فی وسط آن ‏ پانج » . 

ولا کان لاد من انهاء مثل هذا « الان » و « البروز » إلى مرا كز معروفة» 
فن الواضح أنا لا تقناول التوزيع « الحقيقى » للخزف الاون » بل التوزيع « امروف » 
قط . 

أما الجدل حول تقس خصالص العصر الججرى الحديث إلى خصاأص شرقية» 
وخر ى غربية » على ساس الاستدلال امرف » فانه بېدو جدلا مضللا لانه يتوقف _ 
فى الواقم على مدى التوفيتق أو الط نى العثور على مرا كز أثرية فى أثناء عبلية اسم 
للمنطفة . وأعتور هذه العمليةعادة آمو رما : أو لا ظېو ر الإشاعة عن وجود مرک ما» 
ثم الثلبت من صحة هذه الإشاءة » يليما الارتياد والتنقيب » أو العثور على مركز 
بطري المصادفة . وهسكذا . وييدو أنه لم تيذل اول مسح منطفة معينة مسيحا عاميا 
دقيتا ( أى مشيطما ) لابحث عن مواردها الأثرية . كا يكن القول أيضاً بأن 
الافتراضات التى اقنرحما رجال الأثار للعثور على مرا كز جديدة على أساس خبر نم 
بارا كز الأثرية العروفة . يكن وضعاهى الأخرى موضع الاختبار وإن كانت 
الشواهد الحالية البنية على أساس التنقيب الفعلى الحاضر لمزعزع لقتنا فى مثل هذه 
الافتراضات . 

وإنه من العسير أننصدقأن اللزف المون سوف لا نر عليه فى شرق الصين » 
فقد کون حال 2 شا تو نج فريدة ¢ ی آنا ام je‏ 4 حواجز طبيعية أو قافية عن 


بقية أجراء الصين » واسكن ب أل دعبا م القيقة :فا بان ما رار انزف 
٠٤۴ (‏ أسول الضارة) . 


٤‏ س 

لرن يصل إلى ساحل الصين » لأن علياث اسح فى النطقة الساحلية بوجه خاص 
ل تسكن على ال#حقي ق كافية ماما لضمان مثل هذه الننييحة . 
ویؤثر الفموض الى يسود عل الاثار الصیی » فى دراسة الملاقة الت قامت 
بن الصين الفدعة وبين قافات لاقام ال خری ٠‏ وأصبح من السیر ابم رکه 
لانتشار الثقافى فى اازمان واللسكان . وواضح أنه من السير أبضاً تقد إطار 
زمنى يضم ثقافات سيل الصين الثمالى قبل أن تنشر خريطة لطبقات الأرض يكن 
لاعماد عليما » ودون القيام بعملية مسح وافية بالفرض . فثلا نحن محاجة إلى ما ثل 
طراز قری رونشاو نشی حی ن کان ماوك الشانج کون فی آن يیانج . . هل تنیرت 
هذه القری على اختلاف الأزمبة او ظل ت کا کانت دانما ؟ وإذا کان الأ انی » 
اذا نفع « و - شاو ۔ نشی » فی زمن أسہق فی حین أا كانت معاصرة ؟ 

ومتل ا کات هابا أ فی سق التاريخ الحضارى مناه الواسع ؛ فہل کانت 
الثقافة الصينية مرا اسيو يا شرقيا لنمو الحضاری بفرب آسیاء آم ات علا فالا 
تقلا انبثق من امحاد خاص بين مزة جغرافية وألمية شعبية ؟ لقد هيأ عر الأثار 
بعض الحقائق للإجابة عن مثل هذا السؤال » سبق أن ذكرنا بعضما على صفحات 
سابقة . وقد لا نعرف شي عن نشعب المحضارات الصينية البسكرة أو رتيما ازى » 
ولکا ال ببعض مضمونما » كسمات الثقافة المادية والقذائف والأرانى و الأدو ات 


الى ثلا E‏ هلا ی یا عل الأقل صحيفة ة معو ماٿ واي ية نستعيع أن بٿ عاما 


بعض ”مات من اقام أخرى صالة لمقارنة » وبذلاك نقرر أصو ل الأشياء. 

وينبشى ملاحظة إغفالنا فى الفصول السابقة عن الین » وصف الوق ف كا هو 
مجنوب الصين وخاصة حول « هنج کنج » و « هویفنج » . والبب الأول فى هذا 
هو وجود تشابه عام بين الدليل هنالات والدليل الستمد من آسيا النوبيةالشرقية» هذا 
بارغ من وجود عض افر احات عن حدوث اتصال عدود سيل الصين الشمالى . 


وتقع مادة « هن كنج » بالقرب من الشواطیء بوجه عام إما في طبقات متعاببة 


اسا 


النرتیب بشسکل ما » او فی غیر انتظام »> وهی ثل ٹقافات ماقبل المادن‌التی قد تعزی 
إلى قافات العصر الجرى الحديث وعصر البرونز على السواء . وتدل المرا كز على أن 
صيد السم ككان أساس المياة الاقتصادية. 

وتساسل اليا کا نوی به حال ارا کز بإقلیم «هن ج کنج» » من عہدمسا کن 
ما قبل التاريخ حى نشوء قرى الصيد ف العصر الحديث ليشبة فى وضوحه تساسل 
المياة بالصين الشمالية » بين شعوب العصر الحجرى المديث » وفلاحى سل الصين 
الشمالى . ولقد قام الأب « روفائیل ماجلیونی » فی « هویفوام » بعدة کشوف فی 
مرا كز قريبة من سطع الأرض » على امتداد ساحل شبه ال مزبرة» وبداخاما من سنة 
4 إلى سنة 1۹٤١‏ . وبارغم من وجود هذه الر اكز على سعلح الأرض » فإن عل 
« ماجلیونی فی مسح الأر ص بل من الدقة مبلا استطاع مەه أن برتب مرا کرزه 
ترتيباً زمنياً على أساس المصنو عات الجرية اليدوية الىءثر علا . واقترح «ماجليونى» 
ثلاث ثقافات راسية : 

› فة صن : العصر الححرى الحديث الأول : خرف ماون أجر وأبيض‎ - ١ 
ولم ذات نقش ضفيرى » وأخرى مزخرفة حزازات رقيقة » وبلطة مقعرة الكل‎ 
سنة‎ ٠١١ سنة مضت بز يادة أو بنقص قدره‎ ٣۱٠۲۵ مسشوبة الاين رج عهدها إلى‎ 
. قى . م . تقريباً‎ ٠۲٠١ کا ثبت بطريقة الكشف بالك رون الشح » أى منذ سنة‎ 

۲ س قافة « ساك » : المصر الححری الخدبث الثای زف مز خرف عل 
مثال الدلة س تموعة كبيرة من الباط الححرة الصقولة الى تسشخدم فى مزق الأرض . 

٣‏ قافة بات - العصر الحجرى المديث الثالث » وأطواره الانتقالية مم طور 
من عصر البروز ‏ كل هذه تضمما تلاتالثقافة » وتش ل انزف اليدوى ذى الز خارف 
الشبسكية » والساع از جاجية » والأقراط الجرية الصابة > والطارق القاءة از اوية ء 
والبروز . ٠‏ 


> ویشعر « ماجایونی » أن شب « ات » جاء مهاجراً من وراء ليحار 


سس ١‏ سس 

وجلب معه إلى الصين طريقة استخدام البرونز » ومع ذلاك ل بظمر فى البحوث الجديثة 
دلي ل كاف يبرر هذا الفرض . والنوع التأخر من البروز ( ما فى ذلك طراز هواى ) 
يدل على أن صنع البروز وفد من الصين الشمالية بعد القرن السادس قبل اليلاد . 
والواقم أن سمة صناعة البرونز فما يظهر » هى الرابطة الأولى الو اضحة بين الصين‌الثمالية 
والصين المنوبية فى الأرتيب از مى الذى وضعه « ماجليولى » . ويمكن بوجه عام 
آن تعزی مادة « هنم كتج » هذه » إلى ترتيب « هويفواج » الزمنى ما دام هناك 
طرز تناظرها من أقدم عد إلى أحدث عمد . 

وتشير الأدلة المستقاة من الناطقالتاحمة لنغوايا ومنشوريا إلىأن هناك مات ثقافية 
منحدرة من العصر الححرى الحديث غربية الأصل » واكن لضعف هذه الأدلة 
لا نستطيع حتى الأن أن نقرر وجود قافة واضحة لأسيا الثمالية متاحمة لوادى النهر 
الأصفر ترجع إلى العصر المحجرى المحديث » كا لا نستطيع إلا أن نفترض فط بأن 
أدوات كالسكين اهلالية واللرف الضفيرى والثياب الحا ك وغيرها قد اقتبست من 
™ الشمالية ما دامت لم تضار فى ثقافات الغرب وال منوب . والواقع أن وجودها بين 
قران الأثربة مرا كز الممود الثأخرة بآسيا الشمالية » وكذلك فی تاریخ سالات 
اليشر ية > کل دلا ر کد فا ېدو » أن مصدرها اسيا الشيالية . 

أما ما ينطوى عليه هذا الدليل من معى » فيو أن غربى آسيا هو المنطقة التى 
رجح توط ن كثير من السمات الصینية فما » کا سبق أن رأینا . کا أن غربى آسيا 
مدنا مقیاس زمى سكن أن يقاس به الوضم الزمى المؤقت ضارات الصين فيا قبل 
تاريخ . وممكن أن يقام الدليل على أنه المقياس الوحيد فى الوقت الحاضر » لأن عل 
الآثار ٤‏ سواء فى الصبن أو ف غورها من الأقالم اة ما 1 رز من ر درحة 
سمح ل4 بقدم مثل هذا القاس 

و مكنا إجا جال أصر ل الا افة الصينية فى ساسلة الأطوار الثقافية و از منية التالية : 


اتر اق مس ا 


س ا س س ت م ف ت ق م کس ی اق ی ی س ا مم م می . مت ی 


کر و اید هنت د 


۷ س 

قافة العصر الححر ی القدے بشر ی اسیا الى و جدت بفرب مر السند فى با کسان 
الشرقية . ورجح أنها كانت تتوسط منطقة آسيا الجنوبية الشرقية ‏ وناز بالالات 
الحجرية انلحشدة المصنوعة من الشظايا » مم الو اطیر و لالات القاطعة » وهی أ كار 
الأشياء مشيلا لاعصر . 

وكانت القردة العلا الشبيمة بالإنسان مقبرنة مهذه الثقافة . 

أما نصيب الطور الا ول فى هذه الثقافة فن الصعب تقدره ء ولكن يمكن أن 
يكون استيخدام النار » وطريقة الصيد رأقدم التقدات الصينية فى «المذحب الميوى» 
كل ذلك كان من بين ماقدمه إنسان العصر الحجرى القدم . 

الطور الثا ۰۰۰-۱٥۰۰۰‏ ق . م) » وهو العصر الحجرئى القدع الأعلى 
وتار ګخه غير عحدد . فقد کانت ثقافة العصر الحجرى القدى السابقة على وشاكالفناءوقد 
اقتر نتبا يو انات العليا الثبمة بالإنسان أما الأسيو بون القدما ءكالقوقازيين والا ينوء 
فيرجح أنم اسقوطنوا سطح الاأرض وكانت لمم خبرة واضحة على الا رجح بأمور 
الزن وبالطقوس الدينية وتمددت لديمم أواع الا دوات الجرة والعظمية . وكان 
الصيد ّف الغالب باستيخدام طرق فنية متقدمة سواء فى اقتفاء لر الحيوان حفية أوفى 
قتا أو صيده بالفخاخ . 

ودل الحقائق المستقاة من ععراء أردس وجنوب سيبريا على وجود مور ات تقافية 
من غرب آسيا و منطقة آسيا الشمالية على حدو د الصين إبان عص ر البايسثو سين الةأخرء 
ومن بين هذه ارات » مات كحت المائيل الصغبرة ؛ وبناء بيوت غار نصغیا 
نحت الأرض ؛ وقبو ر المغرة الجراء » واستئناس اللكلب». 

الطورالثالٿ-(۸۰۰۰ - ٠۰۰۰‏ ق.م). وبر جح أن یکون‌هذا الطور قدشمد دخول 
الغول إلى الصين تما لول مرة › ول محقتق آأار هذا الطور فى الصين حتى الآن . 
ومع ذلك فلا نکر أن حضاراٽ جوب سبریا فما بعد البایستوسين كانت ف وقت ما 
تمتد إلى الجنوب .كا و جدت لقافات حجرية تتصل بشئون الصيد يكن أن تقارن 


An 
» بالثقافات الى وجدت فى غرب أوربا وآسيا » وهذه القافات عثر علا فى منغو ليا‎ 
وسڪراء ار دس وستکیانج باسیا » وا کنا 1 حقق فى الصبن حى الآن . ا أا ندل‎ 
على استخدام الوس و السهم وصيد الجر الوحشية والأغنام والاعز . وبمكن أن نضيف‎ 
و حياة‎ ١ » إلى هذه السات املاس الجا ك والسكين اللالية » والعقيدة « الشامانية‎ 
. التحوال.‎ 
قم ) : شېد بوا كير الزراعة ف الصين»‎ ٣۰۰۰١ ۰ الطورازام - ا(‎ 
وكانت فى الغالب قبل استخدام المزف . وأصل هذه الزراعة نا فى غربى سيا“‎ 
وکان الاهمام ارتیسی أول الأ بإنتاج ا لحبوب » ومن بين السمات الأخرى الى‎ 
اقترنت بالزراعة » البيوت المصنوعة من أغصان الشحر والطين > والجاعات. القروبة‎ 
واسشناس افم والاعز وان نازیر وا ماشية . أما المنطقة الخصصة للسكنى » فقد كانت فى‎ 
شمال غرب الصين على الأر جح ؛ ومع ذلك فل يكشف شىء عن هذا الطور حى الآن.‎ 
. وفى أخريات هذا الطور اننشرت من الغرب طرق صناعة اللرف اليدوى‎ 
قم ) بمو الثقاة الفروبة فى شمال غربى‎ ٠٠٠١ - ۴١١١ ( - الطور الرابع - ب‎ 


الصين ثم سريم درجي إلى حوض الهر الأصتر . ومن معالما البارزة » الزف ' 


اللون ( بعضه مصنو ع iT‏ بو اسطة العحلة )» و لکن هناك أبضا أشياء و دجية 
أخر ى كالبيوت الأرضية المغلقة » والدفنات الثنية » والأساور والأفراط الصنوعة من 
الصاصال والمحجر . وحتمل استخدام الناس » وصنع الطوب » وإن كان ذلاث غير 
معروف حى الآن ف الرا كز الصينية . ومكننا أن نضيف إلى ذلاك الزى البدائى 
واجتمم الأوى( الذى درق ارب الأسرة بالطاعة ) ¢ وعبادة آلمة ارضيین ` ويتمتل 
هذا الطور فی مر اکز مثل مانشانج ونشو آشیانشی ف یکنسو » ویانع- شاو فی هونان . 


(( أامةيدة الشامالية Shamanisın‏ دیا ,14 4 تقد إوحود ا ی ¢ سیه الآمة 


والث شيا طین وأرواح الأسلاف ٤‏ أن هذا العام لایدرک Yj‏ 1 اما :و0 1 وال کې a‏ وبةوەوڭ 
وباط این الاس وین لك الأرواح ٠‏ ٍ م 
من ) Webster's, New Internationel dictionary‏ ( ( لاجم) 


LL a a eed ika jara sc lease de amara. eau 


و 


س 

ويحب أن ندخ ل كذلت فى حسابناء فى هذا الطور » يمو اللتافةالساحلية والمرة 
الى تعتمد على صيد السمك بوصفه أساسما الاقدصادى . ورجح آنا اننشرت من 
جنوب شرن آسيا » وخير مامثلها تلك المصنوعات اليدوية من الطين والمحر » وخاصة 
الأ دوات المجرية . وكذلات زراعة الأرز » وصناعة اجرف البداى الیدوی » وصنع 
الالالوالشباك ورعابناء امسا كن ذات لدعم مم مات أخر ی کالو شم وبناء‌اازوارق. 

وس اكز جنوب الصين وسيتشوان فى أطوارها الأولى وثيقة الصلة ما . 

ومن ارجح أن تسكون لقافات آسيا الشمالية قدمت فى ذلك المين الزف 
ا صيرى والخرف الخال والدرع المشقوق وصناءة متقدمة للحفر على الخشب » وريا 
القوس المركبة. 

لطورالنامس-( . 1-۰ ق (e.‏ : وهو طور.انتقال الات ال اللخضارية 
الأسيوية الغربية إلى ميدان الثقافة الصينية ما فى ذلك مو القرى الكبيرة والدن › 
أى بداية التحضر وفكرة التكتابة . وتصسن وسائل الزراعة » والركبات » والحسكام 
القدسون » والكبانة ( العرافة ) بواسطة عظمة كتف الور » وإتقان هيكل آلمة 
الزراعة . والعد ومرامم دفن العقدة » والضحايا البشرية > ارق » وصناعة 
البرونز المبكرة . 

وإذن» فرذا الطور مداخل إلى حد كير فى الصين ٠‏ ومع ذلا فإن بض 
هذه الخصاص موجود فی ( تشینج زو - یای » . ولذا یظېر أن هناك سا ما 
لاقتران مر اكز الخزف الأسود عظر واحد على الأفل من مظاهر هذا الملور . 

الطورالسادس-( ۱۹۰۰ ۱٠۰۰۰‏ ق . م ) : دخول خصائ ص وسط غرب 


(٠‏ قوم تأرج الأسرات السيني رة على ساس الأزظءة الى اس تخد پا الؤرخول الصيون ه 


ولاق حل الأ اظءة وو عام مھ م اداخ حوادٹ أواسط رة تهو ( ۸١‏ قن ن م) وما ردهأ » 
ون م كن ن التواريخ قبل ذاك ا قت موضم بجث ٠‏ أما تواريخ أسرة شاج وتا اسکل اظام 
وی 3 لى ٠‏ 

س ناريخ المحبح أو الرسمى WY VT)‏ 3 ق ۰م ( 

ب س تواریخ الغاب اند ( ٠٠٠١ ٠١۵۸‏ ق ١‏ م) 

ج س تواریخ الغاب اهنذى الدج ( ١١۲۷ ٠١۲۴‏ ق ° م( ا 


اسيا ما فى ذلك اركب ذات العحاتين الى رها المسانء ر المحلة امبر نة » والحصان 
امستآس» والأفكاز الخاصة اة الجو » أو آلمة الطبيعة وهى اة الخاصة بالشعوب 
المندية - الأوربية » والمبانى الدذ كارية » وشى ی أنواع النحت » وقيام سلطة كينوتية 
ك . وینہغی هنا أن نذ کر مات أ خری » ھی الآلاث القاطعة المنحوتة . 

وهذا الطؤر يطابق عمد أسرة « شانج » الذى يعرف من الناحية الأرية من 
اأراكز الحيطة بقرية « هساو - تون » فى شمال « هونان » . 

وبظمر أن ثقافة أسرة « شانج » مرجت وطورت تراث الأطوار السابقة » 
وقد تم هذا قبل أن وضع الأساس القيتى للثقافة الصينية » لأن أسرة « تشو » الى 
جاءت بعدها شهدت مار الماضى الشبية مثلة فى تقدم أساوب الياة الصينية الحقيقية 
الى كلما أعال كنفوشيوس وأنباعه . ولا شك أن هولاء ارجا ل کانوا على ٣‏ 
نعشرات الأشياء ال ی اسم ما جيران الصين فى الحضارة الصينية حين موا عن 
معى للنظم البشرية . ورا كان لمکم کنفوة شیوس على ع کذااك الأ 
المخلط الذى قامت عليه الثقافة الصينية حتى إنه شعر بالحاجة إلى توحيد فم الشخص 
الصينى لر لته من الما أى الحاجة إلى ا تلف التقاليد وطراى حياة الشعب 
التی لابد قد نشأت من تعدد اسسا الى أشر نا إلبها . فما تم هذا أخذت كغة 
از ان ميل إلى الناحية الأخر ى e‏ 4ا إن توحدت المقافة الصيلية ار الا حی 
أغذت : ترد ماعلا من دين إلى عا ما قبل التار ج النى يرجم إليه الفضل 
فی انبثاقما . 


تت وعبب استخدام هذه الأساليب بحذر لأا اة ملى أساس الاستدلالات بالفمر» روف 
ااشەس والمحة الر ية إمبد الما ٠‏ وهناك جدل حول الكسوف لأن النصوس ليست واضحة 
دا من حيث الوادث - وبالرغم من ذلك فإن تاريخ الاب المندى رمن فى اظر الملماء أوثق 
مرجم ٠‏ وناصح بقراءة ٠ه ٠‏ ه ٠‏ ديز د تاريخ عبد الاج » انحور فى م تو باو » الولده٠‏ 
نة ۱۹9۱ ص : ۳۳۴ س ۴ ۰ : 


0) ويدو أن علم الآثار بقترب كيرا من ال يفة حي ربين أن أ كر التواربخ حيطة هى 
) قواریج الغاب افندی ) لأا اسح لبك من الوقت لجرك مات » Au e4‏ من لغرب إل المرق» 


البابان ‏ اقض ظاهری 


کان ما يعرفه الأمریكيون فى سنة ٠۸٠٠١‏ عن اليابان هو ألما دولة من جرر 
بميدة غامضة» وأن شعبما وتقاليدها منازان بالحذق والغرابة. وقد وصفما تقر برالأميرال 
ری با بلاد جميلة اش هاما على جل بالانقلآب الصناعی الذى قاسى الغرب 
كثيرا من آلامه . ولكن بعد انقضاء ذا القرن بقليل جلس الأعلام من قادة 
روسیا وأمریکا حول الائدۃ فی ہورتسموٹ فی نیو هامیشیر ليشمدوا توقيع الماهدةالى 
سامت باهمزمة الشائنة الى لقت روسيا » والى اعترفت فبا نهائيا باليا مان قوةعالية . 
وفی سنة ۹4١‏ » أي بعد أقل من ماله عام ۾ من تدخل ری فی شئون « ملسكة الرر 
الغامضة » اهاز ا جع لسار هذه « البلاد الحاذقة الغريبة » ووحشية شعما فى 
القتال » ومن مة أصبحت معرفة الأمريكيين لن پتعاماون معېم أمراً حيويا . وتتحل 
الیابان الیوم أ کثر من أى وقت مض ی کأخطر قوۃ فی شرق اسیا » فیا ما بر بوعل 


الاين مليو نا من 1 فس مرد هین ف ریم جزر صبغارة ر بطپابواءعث تقافية و اقتصادية 


وليقة حى إنه يندر أن لا جد هذه اللابين تقصرف كرجل واحد . واليابانيون 
يتلاءمون بسمولة مع الوقفء» وينتفعون إلى أبعد مدییغامهم» ومن شمیسیرون قدماً. 
وما كان بستطيع من زار اليابان سنة ۱۹١١‏ أن يتجاهل قوة البأس المقرونة بالفطية 
الى متاز بها هذا الشعب و إتقانه لشى الأعال» من أحقرها شأنا إلى أشدها خم 


وقد كانت هذه اع زاض طارة لان الدافم فم إلى العمل والاجديد وإعادة البناءء' 
کان را لجروح المؤلة ال ی خلفما المرب »› وعاملا عل ازل الغرور وقد تكشف 


ھا الافر الج عن مرضة اليابان الحديثة . 
وللیاہانیین فو هذه القوة المبدعة > وەن حلفا ¢ اعزازم بر ام 0 فنا د 
الب العمیی الجذور لاوطن e‏ هر الال عاد الصينيين » تقس الاعیراز بالأرش 


تلغ س 
وبالأسلاف وفربة الأباء ومقاخر الأب والجد» كل ذلا ده ڳا هو فی حوض 


« هواج هو »» فو أمر شام » وهو ما نتوقعه من شعب زرای » ولكن هنا 


شیا ار كذلك .. 


إذاسرتفی شوار ع ط وکیو ؛ و وکوھاما و جازا کی رکرباءوأوزاکاء فنك واجد 

کل شیء کا ل و کنتٹفی غری اُورہ با أو أمريكاءفما عدا ال عابةوااز ركشة التى بقع لمأ 
نظرك اتفاقا » وكذلات جوع الاس .والضوضاء والسرعة » بل معظم الأبنية 1 
متشاممة. ولك ن إذاذھبت إل کیونو أو ارا أ و کاما كورا ءوفت زيارةالفر ى النتشرة : 
فى اريف » فإنك جد يابا من طراز آخر » يابان الكيمونو والقبعات العريضة» يابان 
العابد العتيقة والصنعة المزيلة ٠‏ اليابان ذات النبض المادىء البطىء فى دوراتما 
ومو اميا وحيامما . هنا اليابان الى احا « لا فکادو هرن 0! 2810ا 


وقال فا : 


» جد تقس اح رك فى رات غرية نير ملي إشعب عحيب شىء دی 
يابا وأخفافاً ذات أ أشکال غير ملو فة , وقاما أستطيع التفريق بين النسين لدى النظرة 
الأول . والمازل مشيدة ومرة ت بطرق لا عېد لتجاربك السابقة مها » وإنك لتدهش 
حين تمجز عن إدراك فائدة أو معنى للك الأشياء التى لا محصرها المد » المروضة 
بلموانيت . أما الواد الفذائية فستخرجة من ألواع لا تخطر على بال . وأدوات ذات 
اشکال معقدة » وإشارات مممة لعثقد غامض ؛ وأقنعة غريبة ودمى حى ذکری 
أساطير الآلمة أو الشياطين . ورسوم غرية أيا لل3هة أنفسيم » بآذان ضضمة ووجوء 
منسمة » ذلك کله نستطيع أن تراه فى جوالك»› د ذللت فأنت حب أن تلاحظ 
اعدو البرة ق والآلات السكاتبة والمصابيح الكمربائية وآلات اطياملة «. 


هنا جد الشناقض ¢ ولکن ذإ الا ناقض ایس نيجه غرف بين اريف والحضر»› 
,إ2 أن اريف ف أوقات الشدخ قد ساند الشعب مساند ل تقل فوط عن مساندة أل 


س م س 
الحضر لاريف فليس أحدها متأخراً والآخر منقده) لان كلا ممما ينجر دوراً تقليديا 


متوازنا » وهذا ندوره يشكل صفة الشعب . 


( شکل س )۱١‏ 


١‏ - إدزوهو ٢‏ اما تو 

وبقدر إعحاب اليابانيين بالنواحى الصناعية الحديثة فلا بزال هناك وع من 
السكبرياء فى الابانيين الأفحاح ء فالسكبرياء من السمات القدمة ياة اليابانيين » ومن 
هذه السمات حم للربف » وليس هذا الب جرد اهبام جال الطبيعة » ولكنه 
إحساس ب « السكامى اسةK‏ » أو الروح التى تتخال كل أشكال الطبيعة » سواء 
أ کانت فو-چەزان Fujisan‏ السنة » م شحرة صنور ملةوية »> ورجوع الرجل 
الغرنى إلى الطبيعة » يعى عنده بوجه عام حين الفرصة لمدئة نشاطه فى حياته اليومية» 
وأخذ نصیب من الراحة › أما بالنسبة لیابنی فی شیا أ کثر من ذلك › فی فى 
لواقم تعی نجدید اتصالہ ب « الکامی » »> وھی روح الیابان القیقية کا لو كانت 


حياة الحضر الديثة خداعا » وحياة الطبيعة هى القيقة الوحيدة . ويندر أن : 


CC" 


أحدسکان الدينة يتحدث عن إخوانه من سكان الريف كأنهم « فلاحون يعتقدون 
بانلرافات » لان يعرف أن معتقدامم نيم من نفس روح الطبيمة النافذة إلى كل 
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شىء ٤‏ القی رعرع اسلافه بين أحضانبا » والتی لم یفقد فی الواقم اعتقاده ٤‏ مطافا . 
وتک ن الأرواح الحالدة فى إعجاز هذا الما الذى حيط به وفى جإله .. . أرواح کل 
شىء حفر أحلامه وذ کریاته ومشاعر ٥‏ وتصمیمه عل الإبداع والإحاز. وليست 
هذه الحقيقة خفية أو مثالية » والكنما فى الواقع باعث على لاحياة . 

ويجانب هذا الإدراك لاروح ف الطبيعة » فإن لديهم فكرة حية لاغاية عن اازمن. 
فالحافظة فى اليا ان » حى على الاأبلية الحشبية القابلة للدمار ء وتذكرم الداتم عن طريق 
لامب والرقص » والقصة العامرة بألوان الاضى » كل ذلك مجمل كل يابانى عار 
إساسلة أسلافه الى تربط الألمة الالدة بإنسان الوقت اراهن . والياباى حريص على 
ایکون مرتبعاا باز من لا أن کور ن فی ذیل الحوادث » ولذا فإنه پیجل مال 
الاستمرا ر كبزخان على خاود الأشياء اليابانة . ) 

وهناتطابع آخر للحاة الابانية ن ذکرهمرارا وتکراراً بل وف یکل مخظاتمن غات 
الارء ولقد قغزت هذه الفكرة رة بوضوح ‏ تام إلى ذا کری فی ناء سیری فی رحلا 
قصيرة بالقرب من کیو تو ذلك أ نه سبق أن قیل لى إن أحد الاما كن جدر باز يارة 
فى هذه الدينة ذات الرا كر الاثرة الشہیرۃ ‏ وھو م رکز چنکا کو جی › أو 
« الحيمة الذهبية» الذى بناه « سكاجا وشو ناسا » فى القرن المحامس عشر 
الیلادی ليجل کا لا مل والاستمةاع البرىء . وأذكر أنى سرت مسافة طاو اة 
خترقا غابة » ومررت برک وض البانى الصغيرة دون أن ألقى إلا نظرة » وإذا 
کان الام قد اختاط على سألت أحد الارین ان یدای على « جدکا کو ۔جی 
فدلي عل الطريق الذ ى كنت قل فطعته بو ا » فرجعت أدر اجى ف نفس الطریق . 
ولا نزت الغابة سألت يابانيا آر ء ۶ن موتع جاک ا کو سجی › وک کان اسن حین 
أشار! إلى الطریق الى مررت مہا وخلغتما وزای فى تلك اللحظة . وأخذت ألمن 
فی سری هؤلاء: الیابانپین الذبن يلون بتضليل الفر ا لی اہم یداعپو نی .. 
ول رای هذا المرشد الجديد رى الواضحة عرض على أن ن یدلی عل الان 


شت ق ۷ سیت 
فوافقت » واصطحبى إلى حيث البركة والبای - وهو كان لا يلغت النظ ركنت 


قد مررت به فی جولانی جیئة ورواحاً دون أن أعیره اهناما '. وکا ازداد اعتیادی عل 
تأمل النممات المنتثرة ٠١‏ فى المنملقة سيطر على الإحساس بالشكل والتناسق وجال 
التتكوين غير الحدود الى اشترك فى إبداعها لل 4 کل من ااہندس المارى» 
وفنان المناظر الطبيعية . ولكنى قضيت وقتا طويلا لك أغير أفكارى الغربية 
عن ضخامة المحجم والثراء الماثل اللذين شكلا الصورة الرالعة الى ارتسمت فى ياتى 

عا حب أن يكون عليه مثل هذا اكان الشبير . وقصارى القول أنه لكى أنغاب 
على خيبة الأمل الى علكتى عندما حول خيالى المدود إلى الواقع الحدود» أخذت 
أحاول الواءمة عامداً بين لى وبين إحساس اليابانيين بالدصغير و اتلم » ذلا لان 
التناسب والتناستى صفتان مستقلتان عن ال مجم والأروة . فالشجرة المنواضعة فى ركن 
من إصيص النافذة هكن أن وى من الفخامة ما لشجرة كاليفورنيا المالية إذا 
ما استطاع الإنسان أن يبعد جرد فكرة المجم كعامل حرك لموامل الإحساس 
عل الإنسان 

وصفة الفنمة هذه » فى المناظر اليابائية الطبيعية » هى الى تحمل الإندان عصل 
على معرفة كبيرة محالة اليابان المغرافية » فاليابان بلاد حديثة دک س من الناحية 


الچيولو چيه ۽ ارتقعٽت فوق ق سطح الرحر إبان العصر اأ چیو لو چی لالت تیدا قوی 


i 


البركانية ¢ ولا رال أرضہار: مەز ین حین وار کا ما تذ کر بأصلما الأضطرب . 
و الیابان کذلات إا بم جبلی للغابة > تفحصر الها ٿ المستوں به فيه بين الوديان الصيفة ` 
لمر تقعة 4 امتا والیوب j‏ ساحاية 6 وشم هده الأخيرة نوج غاص ف القسم 
الشرف من از رة ار تيسية » هشو ¢ . ولا بريد مساحة اخرزر لأربعم اريسية 
(هلشو» وکیوشو ¢ وشیک وکو 4 وه وکایدو ) ع 1۷ من ھل مساح اليابان . 


٠٠) (الراجم‎ ٠ تمإواںإeو المادف المرب لسكامة‎ )( ٠ 


۹ س 
وارغم من سلاسل ال بال المظمى » وامتداد البحار الحيطة بسواحاما > فإن الضيق 
الشديد فى مساحة الأرض الى يكن الإفادة مما قامت بنصيب غير قايل فى إصرار 
القوم عل المنمة أو التصتير . 

وت لسائل أن بال عن علاقة کل هده الات ال ی اتسمٽ ہا | اة 
اليابانية بعصر ما قبل التارخ . والسبب الوحید هو أن تاریخ اليابان کا هو مدد 
فى الوقت الحاضر» بدأ متأخراً جداً وغزو البوذة الذى بدأ فى مسنمل القرن السادس 
اليلادى محدد فى الواقم بداية التسجيل التار ئى » ومع ذلات فإنا نعرف أن اليابان 
فى هذا التاريخ التأخ ركان نما ماض عاس » ماض تتكونت خلال مات الحياة 
اليابانية الى تكلمنا عنما » وتشكلات فيه قافا المتوارثة . وقد لا يوجد فى الام 
مكان آحر من الأما كن ذات الأهمية فى عصر ما قبل التاريخ حظى بهذا الاهمام 
انى حظيت به اليابان فى الأيام الأخيرة . ومع ذلك فقد مدت المؤلرات الصياية 
لفجر التاريخ اليابانى با قدمته من الكعابة والديانة البوذية »> وتقدم الفنون 
والصناعة . فالصينيون ل بخلقوا يأبان‌التقاليد » و کہم فی الواقم ساعدوا على تقدم 
ثقافة حية فقط كانت موجودة من قبل () .. 

ومع أن البابان دولة جزر فإلها تقع متاخة لأر ض اسيا فىمواجهة الساحل الشرق 
على ام داد ما أ و منحی شمالی — جنویی يشغل : حو ٠١‏ درجة من درجات الءرض 
میٹ يصل طرفہا الجنوی ( کیود شو) إلى نفس خط العرض الى تقع عليه دلتا 

هر يامجتسى » وطر فما الشالى ) هو وکاردو ( عل خط امرض ,الذى تقم عليه فلادشسغ#ك 
فی أقصی الشرق من سيبريا . ويفترب جنوب اليابان کیا من کوریا س وهو 
طریقی أصبح میسوراً بواسطة جزبرلی اسوشما ویک التقاربنو يفصل هوکایدو عن 
جزرة سخالين بواغز ضيقة سبي > واجزرة الا خيرة جاور بدورها أراضی سيريا . 


0( ایس می ذل أن > هله ھ ارات المبنية الوح a»‏ ¢ لأن الساٹ الم ٍ î‏ ورعا 
السيفيون أتفسهم نے د أسرة هان الأول ) ¥ ق *م کک لاد )عل الأفل انوا ۲ تقر 2 ق 
بلاد الیا بان ویون فی کون بن الثغافة الايا نيةء 


ی ت 


۷ ا 


و لتیار اليابان الدفىء الذى يجه شالا ء تأثير بين على ا مناخ الحلى ء هذا بالإضافة 
إلى خط العر ض المنخفض ما مہىء نوب اليابانمناخا ملا جداً از راعة الحصولات» 
فی حين أن هوكابدو من ناحية أخرى ذات صيف قصير وشتاء قار س طويل . 

وبارخ من قرب اليابان لقارة آسيا » فإنما بلاد محر بة ء فالياه الباردة الشالية 

ا الدفيثة وشرف المزر وغرما ا کہا | غنية حياة البحر فى شتى رانا ¢ 
انسار مراعی الحصول ادام عند اليابانيين . يث تندر الأراضى الحصبة فإن البحر 
« اللحصب» لاينضب معينه » ولذا فإن حصوله متوفر . 

فلا تحب إذن » إن وجدا نسبة كبيرة من أقدم ارا كز الأرية الكنشفة فى 
اليابان تتمشل فى أ كوام من الأصداف ما يدل على اعياد هاما على البحر فى الماضى 
السحیق > کا هو حام ف الوقث الاضر . 

وقد دلت الدراسات اللاصة عحالة البابان الچيولوچية على أنه فى أكتاء أحر تقدم 
لجايد» | تكن الرر اليابائية متصل بعضما ببعض اآصالا أرضيا فى الثمال والجنوب 
غسب » بل كانت متصلة بأرض القارة الأسيوبة تسا من الشمال والجنوب . وارعا 
کنا نتوقع تنيجة لذلاك أن نجد فى اليابان دليلا من تقافات آسيا الشرقيةبرجع إلى العصر 
ا لمجری القدے » والكن مل هذا الدليل قد أفات من أبدى الباحثين حتى الآن مع 
احال وجود استشناء ات معينة . و أب كان‌الدليلفإن المثور على أدوات نحت الأ حجار 
المعقدة الشبمة بأدو ات بانجيتان جز برة جاو ة ليس بالأمر الستبعد ا ث . وہتاء على 
ذلاى » فإذ! و جدتٽ بايا يا حةرية إشر يعلى الإطلاق فی ‌الیابان » فاا 2 تع ان أن کون 
من وع الإنسان القردى . 

قد وجدت مرا كز قليلة ترف بدالی فی هند و يدوا | موی على ادوات 
حجرية صفيرة ٠‏ ولذا فإما قد برجم کذلك إلى تقافات الصيد فى العصر المحرى 
اوسيط امعروفة فى سيا الثمالية اول »ومع ذلك فتثار يعض الاعتراضات بحول 
هذه المكتشفات » أولا لرجود مقابل للأدوات الحجرية فی جوعات چومون الأولى » 
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س ۷۸ اس | 
وا-كن بارغم من هذه الاعتراضات لايستبعد أن يكون‌صيادو العصر المجرىالوسيط 
قد وصاوا إلى الیابان فى وقت ما بعد سنة ۳٠۰٠۰‏ ق. م فوجدوا فى تلات البلاد إحدى 
جنات الصيد » وريا كانت معظم مرا كز جمعانهم فى الجدوب فوق السول الغرينية 
حيث بو جد أوفر صيد بمكنمم الحصول عليه . وإذا کان الام رکذلت فارما كانت 
اازراعة الواسمة الى اتتشرت فى الصور التالية قد حت جيع آلا الصيادين القدماءء 
وکن أن بض ذلك تعلیلا لعدم وجود أی دليل حقيق مناسب على هذا العصر 


السحيتق . 


ويطلق على العصر التالى اسے «چومون» أو « الطراز الضفيرى ٠»‏ وهو العصر 
الذى مى كذلك نسبة إلى رسوم معينة وجدت على اللزف . ويقسم رجال الأثار 
هذا العمد إلى مسة أطو ار : جومون الرئيسى ( أو الحقيتق ) » وجومون لكر »> 
وجومون الأوسط » وجومون التأخر » وجومون الائ . 
وقبل أن تفحص معا عصر جومون » سن أن ذكر النقے الغرانی للابان 
الى سبق ذکره . فناك اختلاف مناخی واضح بین هھ وکایدو ی الثمال وکیوشو فی 
الجنوب » فنجد غابات الر اتنج الثمالية تختلف اختلاف] تاما عن غابات الباوط الدانة 
اتلحضرة الى فى المحنوب . وب كد هذا التناقض الناخى وجود ختلف الناطق البيلية 
فی میم ارحاء الیابان .کا تؤدى ابال إلى وجود ر رتيب ندرجی فى المناطق النباتية 
على سفوحما تلعب هى الأخرى دورها . وحن نستطيع إذن أن نتوقع تنوء) هائلا فى 
ثقافات ما قبل التاریخ ف الیابان . وی کد عل الآثار حدسنا هذا تأ کیا تما . 
ويصل تجمع مرا كز جومون إلى غايتة فى هشو » وخاصة على امتداد اللاحل 
الشرق وف الثمال كا يبا تشتما أقصاه فی جوب هنشو وکیوشو . و حالف هذا 
التوزيع الحالة فى عصر جومون موضوع البحث » واسكن يبدو مع ذلا أله يدل عل 
امتداد الثقافات الى كان يشتمل علا ناحية الشمال . 
وبناء على ذلك ممكننا أن قوقع أن بيقدم لاع الاثار دالا (ii‏ اعی تأثیرات 


ست ۹ سس 
سيا الشمالية » ويؤيد الحزف هذا التوقع > لأن طر يقة الزخرفة الضقيرية » والملامات 
السننة » والتحزيز والترقيش » وماج عظام مك الرنجة وغير ذلاكمن ضروب الز خارف 
الشائعة فى مال أوراسيا » كاما مزجودة فی عد چومونبرمته ؛ حىأشكال الأوانى 
الى كانت سائدة فى عد جومون البسكر ء ذات القاع المثوى» أو المرار ذات 
القواعد الدببة > كل ذلك يعرفه طلبة الأثار فى آسيا الشالية جد المعرفة . ويشبه ذلك 
الأدوات المصنوعة من الطين أو من الجر المنحوت ( ما فى ذلك بلاطة الطلحن ) 
والمظام د والسنانير وغيرها » والسا كن الغا ر نصفما حت الأأرض ذات العمد 
الأربعة الى يعقد عايما السقف الصنوع من الةش » و المقابر المنحنية فى منطقة السكى 
أو جو ر وجود الزراعة وتحلة اللزاف » وتقدم مختلف القذائف المدبية 
( كالرماح و السام ) المطابقة لقذائف جومون »كلما من مات منطةة أسيا الثمالية 
فى عصور ما قبل التاربخ مباشرة . ولايبدوأن هناك موضما لکثیر من النساؤل 
إذن فى أن اليابان تدن بأصول قافا الزراعية فيا قبل القاريخ إلى صيادى الوحوش 
والأماك بشمال آسيا 0 : 
ومن الؤكد أن تنوع الأدوات والزف والس اك ن كان ليجة لتعدد الناطق 
الإقايميةف اليابان فى الثيال كان صيد الثدبيات البحرية وصيد السمك عملينأساسيين 
فى المياة الاقتصادية»وفی انوب كانت الأماك الصدفية و از لان وشجر الاو ط كفل 
مد ضرو رات الحياة الأساسية . 
وجدر ال نکر بهذ الناسبة أن بم دليلا على حدوث ارتفاع الأرض وهبوط فی 
سطح البحر فى اليايان » إذ وجدت أ كوام كثيرة من الأصداف من عصر جومون 
البكر على بعد عة أميال. من البحر . وكان هذا الكان فا مقى نفس شاطىء 
البحر حيث نشأت هذه الأسماك . : 
ومتاز عصر جومون ال#أخر خاصة بتقدم غير عادى فى صباعة ارف والدى 


() هر اكاب الستأاس أيفاً فى ومون ء 
٠٠۴ (‏ امول المفارة ) 
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شکل ۱۷ - خزف من عېد جومون ( عن جروت ) 


عد جومون المہکر ( نا کای ) . ( إلى اليسار فوق ) 
طراز مورویزو (أوريوتو). (ف الوسط « ) 
ثقافة أنجيو المتأخرة ( أزوساوا) . (إلى المين «) 
طراز کانسوز اکا (ساکای). (« الیسار۔ تمت ) 
طراز آوموری ( هاسا مادو ) . (« امین « ) 


0 
Ni 


چپ سی سما ویو یہ ت وس ی ی ا 


س ۳ س 


الزفية «كاميج وكا » المظيمة الإتقان وهذه تعيد إلى الأذهان احمال وجود موثرات 


افيه خارجية اشير إل اين ف عر ھا البروزى وبمل ج . ا کیدر Gı: A Kidder‏ 


وهو من أعلام المتخصصين الذربیین فی خزف جومون؛ مل هذه ورات فما بى : 


«تتحقق فى عرد جومون المةأخرأصدق مات المصر المحرى الحديث 
فى خرف جومون . وارما كانت النافة فى صناعة المعادن قد سيبت 
اعزازاً أوفر منشجات شعوب‌المصر الحجرى . ولا شك أن تقدم كان 
مبعثه المتاجرة فى المعادن وصعغ « الجلكا» » والماسو جاتوالمزفوغيرها 
من السام الق سکن تبادها . ونی عھد کامیج وکا باغ خزف جومون 
غابة الرقة » وأدى باسهخدامه التكرار فى المافج والرموز والتناسق فى 
الأر زان أدى وظيغة كاماة من حيث هو خرف ممل العصر الححرى 
الحديث . وتسم ارسوم التصو بربة » سواء أ كانت مطبوعة على شكل 
ضفيرة أًم جرد حفر على الأقداح الفصيرة » والأدانى ذات الصعابیر -- 
تنم هذه الرسوم جال غير عادى من حيث التنوع والشكل . وتكون 
غالبا عل هيثة طبر أوتنين . وهى كبيرة الشبه برسوم اأرآةٌ وطلاء 
« الجا »وض الأوانى طليت باون أسر » و بمضها الأخر ذو طلاء 
أسود كا ما امقصبود سا تقليد هذه الأشياء». 


إن الاهتام فى التقارير الألربة الياباني ة كان موجما أساسا إلى لزق کات 
النتييجة أن أصبح هناك عدد غير من أنواع اللزف مخصبص لكل طور من أطوار 
جۈمون › وم ذلا فإن « كيدر » قد يسر الأمر إلى حد ما .ومن المغيد أ تقجص 
الايحة الهائية الى وصل إلا بالنسبة لما لته أو ع اعلرو ف بالطريقة الى کات مستا 
من قبل ٠‏ وعض هذه الأنواع ن زف قد انقرض إبان عصر جومول بیما عاش 
مض الأخر حي جاءت الأزْمنة التار ية ية وذلات فى أمأكن مث يدو 


ات و عمجو مھ چ تو دح تش شت نقتت ع م د 
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س ۷ س 
أطوار مو خزف جومون 
وط وشمالالیابان 


جنوب وغرب اليابان 
اط وای ۔ معلبوع بأشكال تشه الميط » عززة 
(علامات عارية الشكل)_ مثقوب . 
ممسوج ۽ ورز » وممقوب. sekssssarnemtsauaasaeatam aetna uan‏ 


عللامات ضفيرية حريية . 

علاماث تشبه العصا ووم سارى 
يشملل القطعة كلما ٠‏ 

محفور. نطبیتی ( على الوس الضفیری) . 


وسم ضغیری دااری . دم ضفیری داری . 


علامات اشبه امسا ) و م مسار ی( . 


اماس . ملس » ورسم منقوش » وعزز (وم 
ضفیری ) . 
خن . eee‏ 
ومن الواضح بطبيعة الحال عدم وجود «المزف الأسود» والزف الاون الماص 
بالصين الثمالية » وهذا الدليل السلىقد يكون أبضا تفسيراً آحر لملاقات سيا الشالية 
معظم الیابان فی عصر جومون () . ١‏ 
إن عصر جومون فى التيقة هو الذى مكنا أن نطلتق عليه العصر الجحرى 
الحديث الناهض » لأن وفرة الميوانات و#صول النباتات البرة الصالحة للأ كل» 
والفلات اوفيرة المستخرجة من البحر والشاطىء ( ء كانت تنى محاجة السكان 
0( ظور أن تاريخ بطر رغة الكربون اشم ( ك 4( الاس اضر وهو الأوسط 
والتأخر دد الممر بحو رة ۰ ق ۰ م( ارجم ل ف ۰ جو اسول «التأريخ بالکربون 
اشم » اأندور فى #لة ية الأمروكية الاثار : اشرة رقم ۸ :۱۹4۸2 س٠‏ ۸٠ء‏ وهذا 
التار بخ م سل به کل اأراجم ٠‏ واسکن مهما كان الأمر فإن ٿواریخ باغ شاو مدلا تمل أن 
کون م#طابةة تقر ريا ( انار أول قصل ٠١‏ ) ء ا | 
() وتهء لذا الأمثاب اابحر ية ااي ستيخدمما ااپاباپون حي ف ارقت الماضر ف صتم 
#امات الشيية ( السلوطاټ)ء* ٤‏ 


س ا س 
الكثر ی المدد ( من العروف أن بعض أ كرام الأصداف الى وجدث تباخ مساح 
عشرة 1 لاف متر سربم ) . وأشبه مواطن جومون من هذه الناحية الجاعات الزدجة 
لى تنتمى إ لبها ثقافات الصيد وجمم الطمام التأخرة بالساحل الثمالى . وباارغم من هذه 
الوفرة الطبيعية فى الذذاء فان عېد جومون [ یکن عمد استقرار أو وحدة من نوع مين 
لان تعدد لقال الى تی إلبما أآنواع الزف » ووجود السا کن فی کل مکان من 
مرا كز جومون علا منحدرات والشواطىء ٠‏ كل ذلات يدل على وجود موعات‌صنيرة 

من اناس انصاف متحولین کا نوا بطوفون فی أرجاء مداطی #دودة» وقلا کا وا 
بتصاون دسکان امناطى اجاورة .ولابد أن يكون قد انتقل هذا التقدمبشكل انثاقات 
شاردةفی عمد انعزالى كمذا . ولاعحب إن كانت طريقةحياة الجومون قدعرت طويلا 
ف اجزڙاء من الیابان دون اث بررطها علاته بالا صول ازمنية عارع الحقیقی فى 
تلات السسلاد . 

ويتمثل عصر جومون ف ألوف الر اكز » وبدل هذا بوضو م كذلك على طول 
أمده . وقد ظرت أصوله فى طور المومون الأو ثل تليجة لصنع اللزف السيط الذى 
كان بصنعه صيادو اليوان أو جماعو الأسماك الصدفية الذىن قدموا فى الفالب من 
الثمال . أما ميته فى عصر جومون الأخير فقد ظرت حين أخذ صيادو الأالك 
واليوان الذن استوطنوا القرى بصنو ن الزراعة إلى حدما. وكانت أ ل غلات 
. حقولمم كا يستفاد من فة أ جيو إسهل طوكيو ( لوانتو ) - الفاصوليا والقنب 
والمحنطة البوداء والسمسع الندى ( الجنجيلى ) »كا عرف المحصان واستؤنست الاشية . 
ولدينا بعض الأدلة على الاصال محضارات أخرى مشوبة تنتمى إلى قارة اسيا تقس 
من حيث الأصول الزخرفية على المزف والناذج الأولية الصنوعة من الجر التي 
صيغت على مطها مصنوعات معدنية كالسيوف فيا بعد . 

وكان اعاب قافة جومون عل الأرجح من القوقازيين فى أطوارم الأرلى 
عل الأقل» ولكن بظپر أنه فد زايد دخول أعداد من الغول إلى جزر البابان 


m~ Pg 
إبان ذلاث المد . ومحتمل أن هذا الاسام الإقليسى قد أدى إلى وجود جيزب‎ 
لکل جنسى فى أعاء البلاد » مع ميل من جانب القوقازبين إلى التشبث باإبات‎ 


الثمالية والوسطی من جزبرلی هتشو وهوکایدو . اما الا ينو الخاليين فم على أرجح 


الظن قد امحدروا من أواثك القوقاز بين الندامى . أما ف العہد التالى » عد يابو » 
فق د كانت قافة السكان مغولية محثة : 


یوی : 
رجح أن یکون عېد پابوی قد دا فی القرن الثالث قبل الهج » وأن يكون 
فد سادته ماف « ياما د » إلى حدم أو ص قافة القبر » فى القرن اثالث بعد اسيج ( 


پر ذلك عد فاق الا ية بالسية ليابان فيا قبل التاريخ . وتكن ما نعرفه عن 
هذا المد أفل أسوء اليل عيا تعر فه جق عن عد جومول المتقدم ¢ وع دلا فان 


ما نعرفه عنه پستبر بالغ الأهية . مناك طائنلة من السمات يعرفها اللمون بقاريخ الصين 


فما قبل التاريخ » وهی مات تشبه شم قاطا قلات الأثار التى وجدت فى شرق الصين . 


وى تعد جرءاً من الثاقة القى إطلق علمما ثقافة المزف 'الاسود ء إذ كانت تششمل 


عل زراعة الا رز الت تول ا استمرت فى الهات المسفضة .7 واستخدمت فى 
هیا ا تنا ا 8 ذات اتاد ت الثيية بأوای » اشیینچ رو س بای » 


وھ اك طررقة شاج ا١‏ رر ر بالا ر لوصرمه ف جر اٹ مدو حه كالطريقة المستعملة ف 


شرق الصين ( الى صنم من أجلها الشكل الستعمل فى هسيان ) ثم ,السكين الملالية 
والباطة الربعة الشكل (ذ فى القطاع السعرض ) » ورا البيت اقام غل الدعامة 
الواحدة ذات الحافة الذى كن معروفا فى حوض النهر الا صفر فی حو الألف الانية 


قبل لیلاد عل ل قل . 


)0( پلا أن معظام مرا کز جوهەون قم ف ساوج الال 


س 4 س 

وی وسط وأواخر عبد اوی ظہرت ال١‏ اة النحاسية والبروتزية ) سبیکة (« 
ولا دوات وغیرها من ال شياء غير الألوفة . وهثاك بعص ال دل عل أسشيخدام ادید 
بكیات صنيرة 6 ومع أن التوريم اغراف ده لا شیاء المعدنية بعد عدو دا ف عد 
بایوی ( كانت مقصورة ا علي غریی الياران ) » فان وجود أدوات مشپ ورة 
كلا جراس والعملة وللرايا الى رجم إلى أسرة هان القدية » وال ى كانت بالطيع من 

الا شياء المستوردة مر ن الاج حمل محديد تاريخ عمد يايوى أقرب إلى الدقة. 

. وواضصح من ع اليقايا ال رة ف بایوی اننا نتناول بالیحث اس س الخضارة اليابانية . 
فنا الاقعصاد الزراعى الذى يعد ساسا حقيتيا للدور التارغى فى اليابان . أضف إلى 
ذلك الأدوات الضرورية لازراعة كالجارف الحشبية والمازق والمدقات وغيرهاء () 
وذلك تبح ینا مزرعة باپانية حدیثة کاماة مزودة سیت مسمو ف بابو ص دی فنام . 

وتنحصر قافة پایوی فى « کيوشو « وجنوب ( هشو » رغم وجود عتاصر 
أخرى فى بعض الجزر الى تعد مثابة القنطرة » مثل جزيرة « إيكى » وحى بفرض 
عد وجود مات صلنية معروفة ادل بعص السات الى وحدت ف بابوی ٤‏ فان 
هلا الخال الثابٽ لیدل ف خد داټه عل وجود أصل جنو ی ذه الخصضارة . ویلب 
بطبيعة ال حال أن حاط إلى حد ما عند النظر فى هذا الانشار لسيبين وجمين للغابة : 
الا ول أن عمايات السنقيب وامسح فى مرأكز يايوى غير كافية بالنسبة لما مثل 
ذلات العہد . والثانی انه من الواضح أن زراءة الارز تت ركز بطبيعتها فى الناطق 

احية اللامة ممل الات انو ية .@ 
و لشب بعض لدل حول أضل اف ا یایوی Yi ٤‏ لن ا املق الى ش رن 


0( اس تر جما رجال الآار من مرا کر ز یاږوی ۰ 
)4( لاش رط أن کون سات یاو گی ۋد َء #مدت عل‌الأرز ف الممال 1 :ل عل ٭«ش اأوارد 
¥1 صا دة الأخرى ۰ وم داك ققد وړ طابم الثةافات امال 8 ال طابم یاړوی * ولسکن هاا 


جرد اظرية ‏ قصد بها تنيبه الفارىء إلى اازالق الى تمترض المرء فيا رظن أنه من الافتراضات 
المؤكدة فى الاثار اليابائية ٠‏ 


س ۲۳۹ س 
الصين واليابان مل کوریا ومنشوريا وغيرها كان ارتيادها ضعيغا الاغاية » وتحتمل 
أن یکو ل سیر ية حر رك قافية على امتداد سواحل ے ر الصين قل اقث ی عدا طویلا 
إلى أن بل ليان ومن تم فلا ب إن كانت قد تغیرت ما مات كثيرة » أو حى 
ققدت مالیا فی أ ناء برها من مواطما اله صاية الى نبت فما وأرعرعت » و يبدو 
مرة أخرى أن هذه اأشكلة شبهة مشكة لقافات المصر المحجرى الحديث بالصين . 
ووجود طاثفة من السات فى يايوى » مطابقة فملا لمضارة اللزف الا سود يدل عل 
أن الا صل متشابه . وجب أن فتذک ابا أن ثقافة اللزف الا سود بالصين كانت 
على الا رجح أسبق من أسرة « شانج » . وبتاء على هذا تكن السات الى اتا 
من شرق الصين إلى نوب اليابان قد قلعت هذا الطریق فض ی الف .عام على اش 
وى مدة كافية لتغير خصالصما الثاوية . ۰ 

فدليلنا إذن يؤبد أن المافز الثقاف نفسه الذى غير أساوب الحياة الصينية فى الألف 
الثانية قبل ايلاد كان يعمل أيضا فى اليابان قبل الميلاد السيسى بقرون فليلة ٠٠‏ وهنا 
كانت نہابة الانقلاب الى حدث ف إتتاج الطعام الذی بدا فی فرب آسيا قبل ذلك 
نحو ستة أ لاف عام فبا يظن . أما بالسبة لليابان فقد كان هذا هو السا ل 
لظام الجتمع فى القرية والمدينة » وهو الأسا س الحقيقى لقيام الحضارة اليابانية . 
عمد بابوى جد بوادر امحلال الانقصال الإقليمى »> لأن الحاجات العامة إلى ورا راعة 
والتخصص الہنى زاد من درجة الانصال بين ناطق ایا فة ». وهذافی لواقم کان 
الأصل فى نشوء الدولة الموحدة لأله إارغم من بقاء بعض الأقالي متمسكا بالعرة . 
الإقليمية لاختلاف لقافما فقد ظبر هباك اعتراف فى الأقا ل الختلفة بالداتية أو الكيان 
العام » ودرابة بأساوب خاص لاحياة » وبعبارة أخرى زيادة اناي بوجود ثقافة يابانية. 
ولكن مدى سيطرة هذا الاعتراف على الوقف أس لا مكنا إلا أن نفترضه 
افتراتا . ومع ذلك فن ال جلى آنه قامت فى المصر الالى لمصر « ياماتو» أنظة 
وطنية راسخة كنضام > الإمبراطور» ونشوء نوع من الكنيسة الوطنية . 


— NV 

ومحب أن نتر أهل جومون بالنسبة ذه الحقيقة الأخيرة» من دينون بالذهب 
اوی الذى بعتقد آتباء» ُن الأر واح اموجودة فى الطبيعة ها دور معين تؤده فى 
حياة الشخص . ولقد عبت هذه المبادة دوراً خاصا فى شسكيل طابع الثقافة البابانية 

لا جدل فيه . ومن الفيد أن يق القارىء على وجة ذظر أحد المؤرخين المشهورن ٠‏ 
«إن الروابات القومية امتوانرة شرح حالة مجتمم تلعب فيه الحافظة 

على امقوس الدينية دوراً ها هابا وم ذلك فان أقدم الدانات کن أن 

صقم ب انپا دة تا ليه الوجود وعپادنه > وھی دون شك دبابة غير سامية 


تقوم على على فكرة فاب غور مباورة ن الوجود اوصغه کون من عشرات 


الألوف من الصفات السية . وعبادة الطبيعة التى يكون الباعث الأصلى 


فما هو الإجاب لا الموف » ينبفى ألا نطرحما جنباً لاما أساس معتقد 
LL ¥ o» ۴“‏ ۴ 
« حیوی فتیسی ») .وا کار ن هدااه معتل حار ورحے ف حیاة 
الابانيين فى الوقتالحاضر . ويمكن أن نتتبم أره وأرده إلى المشاعر القى 
حدت بأسلافمم الفدامى ألا ينسبوا الفداسة إلى الأشياء الى توح 
الم بالحوف كالشمس والقمر والعاصفة » أو الأياء النتافعة كالبار 
ووعاء الطلبخ سب » ب لكانوا يعزونما أبضاً إلى الأشياء البو بة والسارة 
کالصخور وجاری الأار والأشحار والا زهار . وعبادة مثل هذه 
الا شیاء ها نصیب ار فی ذلا الانشعال ارقي بنواحى امال الطبیمی 
الذى يعد من الممءزات احببة فی الیاہانی الحدیت » . 
درج أن » الشامانية » فأمٿ. دور رس د فى السحرالمقصود ‏ 4 قدص المیوان 
وصيد السمك » وكلاما كان يسبب قسططاً من العناءءفى المياة اليومية . ولا تختاف 
عقائد شعب جومون فى ذلك عن عقائد أفربامهم باسيا الثمالية » بل قد لا نتاف عن 


)0( ألمت ال ھی ٤‏ مي دة بدا لے 4 ¡ مداه أن ماده من الاد حل ا الروح ٤‏ أو ہا ھی 
اسيا دات فوة سر ؛ وءن ۴ که سا وعیاد ما + عن () اموي أ كسفورد ( 


ر ی چ رھ م ا ا ف یت د اتم ق تسش چ ا 


۴ س 

عقائد الصينيين الأقدمين النين لا مرف عنهم غير القايل . فإذا كان مجىء الان 
ازراعية » وثقافة يايوى يفسرالتأثير الصينى » فيحب أن ندخل فى اعتبارنا مة أخرى 
نمتاز مما الثقافة اليابانية . ورجح أن عبادة الاأسلاف ذات أصل فى الصين د ورعا 
كانت فى غربى الصين ( انظر فصل ٠١‏ ) . ويبدو أن هذه العبادة كانت مرتبطة عن 
کثب باز راعة » أو بعنى آخر مرتبطة بالمياة القروية المستقرة التى مميؤها الزراعة . 
ومع ذلك فیلاحط أن الاهمام الاأول فى عال الذهب الميوى يشحه إلى تأليه الأسلاف 
انين يكفاون للأسرة الشرف نظراً لمهم اء سواء مهم الأحياء أو الاأموات .. 


ولمذه العقيدة ارتباط وثيقى الو امم »> وبالحاجة إلى الاسثمرار وتجديد خصب 
٠‏ الاأرض والاأسرة : وبارغم من أن عقائد الشنتو الى افبثقث من اذهب الميوى 
الیانای ا اشتمل على ا وأرواح قامٿث بأدوار مشاممة » فإن هناك زيادة عل 
ذلك عنصراً اتيا انر يقصل بوضوح بين العقيدتين - وعقيدة الشنتو مخضم فى 
معظمما إلى القوى المارجة عن ذاث الشخص » أما عبادة الاأأسلاف فإن معتنشيا 
ستمد أعاله وأفكاره الشخصية الى تؤثر فى يسع افراد اُسرته » من شعوره 
الباطن - وبعنى آخر من الضمير . أما الدى النى يكن أن ينه إليه التعقيد فى 
هذه المبادة اليابانية الثنائية فعدل عليه « المارا -كيرى » أو (سشوكو) . وأحد 
وجمى هذا العمل يشضمن تضحية الشخص بذاته عند موت اليد الحبوب (جونشى) 
لک پرافقه فی الما الأخر » وهى عادة يبدو أنهامسشمدة من مق قدم من معتقدات 
الأ سلاف الا ولين ولذا فإ أصلا قد برذ إلى الشنتو ٩7‏ . أما الوجه الأخر فو 
الاشحار من أجل ار تکاب فعل محتمل أن یکو ل فيه حفر الاسر هة أو باهلوی عل 
مرها ضلا » أى تحقير الا سلاف » وبارغم من عدم تناقض ناحيت المارا -كیری 


() التو 4T = Shin : Shinto‏ ء 0 س طرق : ويقوم هذا المتقك ` 


لى أساس الإحترام والتقديس لأر واح الأبإطرة السالين وااشخصات التارخية والإهة ٠‏ 
(Webster International Dictionary ) ٤‏ ( ارجم ) 
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نهنا لفان تى الباعث . ويتضح فى الواقع أن بالبابان مز م ممقدا کون من 
محتقدن عل الاأقل . 

وييدو ان ذا الاندماج اج تة اختلاط ما بين معتقدن » أحدھا پابای الاأصل» 
وهو الذى نشا فى العمد السابق على ايو ی ٤‏ والاخر صيى . وتوضح هذه الظاهرة 
الطابم الفردى فى قافة الجزبرة » لاما تقبات خلال القرون القى انقضت ءلى 
وجودها »كشا جداً من السمات الصينية » وأفادت مها باءتبارها عناصر ضرورية 
ارپا واکنما ىكل حال ة كانت جد تفسرا يابانيا وطابع واضحا كل الوضوح. 


لواقع أن الیایو ی کان خانمة عہد ما قبل التاریخ فی الیابان . ونی آخر أطواره 
ازډاد استیخدام امعادن وخاصة البروز . والا مثلة الواضحة على التاجرة مع الصين على 
٠‏ عبد أسرة هان » أو على الأقل > على قيام علاقة دانمة ممما لدل على الاقتراب 
الوشيك من نماية العصر السابق لتاريخ ٠٠.‏ 

وما يدمو إلى المسجب » اتتشار آنواع من المزفوالأشياء المعدنية فى اليابانتؤدى 
إلى الاعتقاد وجود انقسام قاف وسیاسی بين شرق اليابان ( شرق البحر الداخلى ‏ 
کانسای .. الخ ) وغرما (غربی البحر الداخلى - کیوشو .. الخ ) . ولیس لدینا فی 
لوقت اللحاضر وسيلة عر فة دلالة هذا الس : 


اما و ۰ 

فی نمو متتصف الألف اانية قبل ايلاد » اضطر بت مناطتى كبيرة من الما القدم 
المستقر فى أوراسيا جا أشر نا من قبل » وذلك بسبب غزوات تبائل الرعاة القادمة من 
أواسط آسيا . وقد اقتبس هؤلاء الغزاة من الشعوب المغاوبة قافاتمم النقدمة »> وإن 
کانوا قد رسموها بطابعہم اللاص » وأصبحوا بدورم شعباً مستقرا . وییدو أن ت رکات 
قبائل الرعاة الخغلفة قد استمرت حتی عد « چکدز خان » على الال فیالفرن اثالث 
عشر الیلادی»مع فترا ت کان بدودها الاستقرار من حين إلی ر » ول كما ا تسكن 


: 
ا 
ا 
ا 
. 
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tt 
بالفتر ات‌الماو بلة. وقداحنشدت جوع ع من هؤلاء الرحل على حدود الصين فى عهدهان»؛‎ 
وحدود الدولة ا ومانية عا هيأ ۸ همم الاتصال بثقافات كغات هم فنوما مايا جديدة‎ 
عل الأقل فى إتقان لسلست اعدا لمكن » ووسائ ل كسب العيش . ونی ظل هذه‎ 
الظروف » انتقل كثير من ألوان التقدم » من المناطق المتحضرة فى أوراسيا فاجثازت‎ 
» آسيا بسرعة » وكان من ”ماما صناعة العادن ومخاصة الديد وال ركباتذات الميحلات‎ 
وأنواع من الأدوات والأسلحة والجوهرات » وطرق النسيج » والبانى الفخمة من بين‎ 
. أشياء أخرى كثيرة _كل ذلات كيفه الفزاة وفتاً للّفراض الحاصة عياة التجول‎ 
› وباختلاطا بالسمات الماصة باسيا الوسطى » کالدرع الشقوقة ؛. وملاس الاطة‎ 
واقناء الباز والقوس الركبة » وإقامة.السلطة الكمنوتية للقبيلة - ستبعد أن تكون‎ 
التغافات ارليسية هؤلاء ار حل + باسیا الوسطلى جرد ثقافات مصطنعة . فور الصين‎ 
وا عابيل اارومان » والمدن الخصينة فى وربا الوسطى » > کل ذلك لم یکن له‎ ٤ اظلے‎ 
اة ضرورة لصد قوم رحل بدائیی ن کا وصفېم بع ضكتاب تاك الأيام. لق دكانهؤلا,‎ 
اارحل فى كثير من الأوقات يشمام النظام وحسن التعبئة ک) انوا فى نفس الوقت‎ 
تازون بالشجاعة إلى جد امور . وقد أ كسبنهم حياة السموب القاسية تدريا اليا‎ 
على قوة الاحيال إذا اقنضى الأ أن يقاتاوا فى اليادين الأجابية . لن دكانوا فى الواقع‎ 
أعداء رب جام کا اوا ق فى نفس الوقت من ناشرى الثقافة الممتازين ينقاد ما‎ 

من الأقطار البعيدة فى عالم أوراسيا . 


وف بداية القرن الثالث الميلادى وصات إلى اليابان طائفة من لقافات سيا 
اوسطی عن طریتی شبه جزیرة کوریا ۽ وواضح أن هذه الثقافات قد وصات فى أول 
الأمر إلى كوشو » وما ت ركت صوب الشرق على امتداة شواطىء البحر الداخل 
حتى وصات إلى شبه جزبرة ياماتو . وفى المنطلقة الأخيرة » مدت هذه الثقافه«الغازية» 
اایاان ٤‏ ابر طابم ثقافى ممثلا ف القبور الغطاة برابية من التراب - فاتتشر هذا الت 


س )ع سس 
ال رکب إلى شما ل كوشو » ٤‏ إلى اقام طوکیو » ولکن وفرته ل تباغ فی أی قلع خر 


:ا بلغته فی إقلے يامابو . 


شکل ۸ س یر دی آ9 قر و اووس ادن 


وهذه القبور مختافة الأشكال : مستديرة ومربعة » وعلى شكل شب القتاح 
وکانت تبى عادة على شكل مدرجات أو مصاطب » إما فى التلال الجاورة ( وى 
الاقدم عدا ) وما فى وسط حقول الارز ) وھی أحدث عدا ) . وکان المیت ودع 
ف الأرض بلجزء العاوى من الربوة . وفى حر طور من عېد یاماتو کان ودع 
اووس اميت حجرات مبلية من المححر » كان بعضما يقس قسمين . الممر وحجرة 
الناووس » وکان بعض هذه القبور یتام على شکل دة حجرية فی قاع الوادی 
وبعضما الأخر يتكتفى فيه بحفرة فى منحدر الثل . 

وتدل ضخامة الحم التى متاز با بعض هذه القبور المرتفعة علىأنما كانت قبوراً 
ماسكية . والواقع أن عضا كان معروفا بها قبور أباطر ة معينين » مسجلة أسماؤم 
فی أقدم اسفار الیابانیین ( کو چیک ونمہونشیکی).وبشغل مدفن الإمبراطور نر کی 
ما فیه من خنادی مسملحا قدرہ نحو ۸۰ فدات کا ببلغ ارتغاع القبر ٩۰‏ قده) ! وطوله 
٠‏ قدم ! ولاشك أن تشييد مثل هذا الفير اقعضى عمل آلاف الرجال . ومع أن 
> نوكو كان سابتا للأسفار ( نحو سنة ٠٠١‏ ق. م) » فإن سياسة الرقابة الى 


اتپسما حکومته فی & الشسب | تكن محال أقل قوة أو تنظها ءنسياسة حكومة 


س س 


مصر فی عر لا هرام ۹ ا أن اليابان ف ھر بامانو كانت توسم حدودها 


٣ ۹ 0‏ » * بے * . 
باستمر ار » فإنه من المستبعد أن کو ن بناء القبور وما إلا قد م عن طريق آسخر . 


ابيد . والرجح أ كثر من ذلا أن تنديس الإمبراطور هو الذى كفل للشب 
الركة والنشاط بقدر ما كفل تقديس الصربين القدماء لأرعرن شييد ار المزة ٠‏ 
وتوجد قبور من هذا الطراز فى كوريا لاتتاف بدورها عن قبور ماوك أسرة 
شو المنيخفضة فی الصين الشمالية بوادی ہر « وی ¢ ii e‏ ابی أن نکر القبور 
امشيدة على الروابى باسيا الوسطى وسيبريا الى برجم تاريخ بعضما إلى الأّاف الثانية 
قبل اليلاد » ومعى هذا أن فكرة قبور اروابى فكرة قدعة جداً . ويظمر أن درجة 
إتقانما تنوف على طبيعة الثفافة الى تضم هذه القبور » كا بوحى قير باماتو المعقد 
إحاء قويا بتأليرات آسيا الوسطى الأتية من سم الثارة . 
ومن أ كثر المظاهر ممجة فى هذا الق العقد ما يعرف بائيل ھان ا) الغرغة 
الصنوعة من عجينة الصلصال واارمل الحروقة فى النار »> وهی تصور واقہ ی للاتباع 
ٍ الرس والليل وغيرها من المائيل الى ی توضع فی صفوف حول جوانب‌القبر المنحدرة 
أما الأسطوانات الفخارية فلعلا کانت. اعا کاة لا عد ل سوار » أو لع القربة 
من الا یار إذ كانت توضم هنا وهنالت حول ار »> وکان عضا ذا أشكال 
رالعة » وبأعلى قمة مركز أقيمت مزارات بموذجية ومبان أخرى » ورجح أن مايل 
ال (هانيوا) هذه شير إلى عادة قدعة » هى دفن الا تباع وانندم والا قارب وغيرم 
مع ایت اسک يضمنوا ل بطانة لائقة » وهى عادة معروفة فى الصين على عصر الشاج 
ولک ن بدو ما لم تكن رسمیة فی الیابان فی عہد یاماتو 


وتعد ائيل هانيوا مصادر متاز للاستدلال على مستازمات القمر لأن ائيل الليل 
قبل كل شىء تلفت نظرنا وخاصة من ناحية تصورر السرج والركاب الستدير والأمنة 
الى تدل على تفوق تام فى فن ربية اليل » وهى تدل فى نفس الوقت على أهية 
الحصان فى ذلك لين . ولحاربين أهية أيخا لام بخدمون غرضا ذا ثلاث شس : 


س اس 


١‏ - توكيد الأهمية المنعظرة من طبقة الجند . ٠‏ و وصف أصول الممبزات 
الحاصة بالعدة الربية اليابانية ( الحوذات والسيوف والددوع الو أقية للحسم » وش 
كبيرة الشبه بالمدة فى عصور الإفطاع اليابانية . ۳ س هذا بالإضافة إلى دلالما على 
الاننشار من ١‏ سيا الوسطی ( الدرع الاوح » وطراز قوس » واارمح والتضريب). 

وهناك مئال لطيف وجد فى حفريات ولاية « جا » لحارب كامل المدةء سيف 
قصیر وحذاء ركوب وشعر مقصوص بضفیرتین مرساتین من الأمام على جانی رأسه 
حتیكتفيه . وحول عنقه عقد من الأححار أو القطم المعدنية يعاوها جميعا قبعة ذات 
حافة مستوية . وألطف من هذا آلة خشبية ذات خيوط ماما فوق ركبتيه » ومجذما 
بإحدی يده ( وياس قفازاً حمى كفيه واطزء الأدنى من ذراعه ) . وقد تكون 
هذه الالة هى سلف القيثارة » وهى عمدة ا لموسيتى اليابانية النقليدية . 

مايدعو إلى ادهش تلات الوفرة الى نماز بها الادة الثقافية انى كشف عنما 
ف م عات هانیوا والى حتاف من القوارب إلى العقد البارزة على املاس . ومن أم 
ما قدمته هانيوا » حافظما على السمات الى ساعد تما طبيسما على البقاء » وإلا لكانت 
فد اتقرضٹ من عهد لعید ٤‏ مدا ثال ذلك استخدام د شعب پاماتو لوڈ ثم وزخرفة الجسم 
الى تدل علا المحطوط الماونة على وجوه أهل هانيوا .ك) أن المياطة تمد سمة أخرى » 
وكذلات الطين الحروق سيب مقاومثه اللكبيرة > کل ذلا قد حفظ لنا سلا te‏ 
من ذلك المد السحيق . 
ووجد بالقبور ادوات اميت ولشمل سلعة « سو »)وهي ساعة حرق فی نار شدندة 


الاوار حى تصبح زجاجية فى بعض الأحيان ببب ذوبان السليكا باطرارة الشديدة. 


كا وجد خرز « الماجاتاما » اللىي الشكل . ورجح أنه اقتبس من العقود الى , 


کانت تصنع من لالب فيا سبق 0 . وتصنم ll‏ : اسحاتاما من مواد اة مما ا 


0( 'وهاك ا م اا ta‏ مهاو عة 2 اقرود والمفام والمجر. متیر چة ص 
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کو کے 


شکل ٧۹‏ س هانیوا 


ومع ذلك فن الأهية مكان تلت الأشياء الصنوعة من حجر البشب والمجر الكلوى 
وهی ليست من الأ حار الحلية » بل يرجح أا مستوردة من إقلم عحيرة بایکال .. 
وقد وجدت فى القبور الأسلحة المديدية »> والعدة الربية » وا لى » والأدوات » 
وهذه يما أدلة حامة على حداثة عمد يماو فى عصر ما قبل التاريخ » وعلى تقدم 
اليابانيين فى صناعة المعادن . 
إن وفرة الأثار الى وجدت فى القبور » والصفات العالية الى امتازت ميا صنعة 
عدد وافر جداً من‌المصنوعات اليدوية جعانا ميل إلى الاعتقاد بأن هذه الأشياء طقسية 
قبل کل شیء » وذلات لابا أل من غيرها مشيلا لاحياة اليومية » إذ كان يسشنخدمبا 
الأحياء ف أغراض طفسية تلام العتقدات اطاصة بالونى ( . ومع ذلك فلا جدل 


۸2( وع ذلك فد وجدت بض الماول: والمعازق والناش ودءوس ااریٹ ف أقبرحة 
القن المجرية الاصة بأشخاس لوس هم شأن يذ كر . 


س م م تم یوی 


اہ ہے تت ہے ی بے ہے ف کم ت م ر 


ص E‏ سنتف 


س کرو وماجاتاما 


ف أن اة اما 1 بو فل حفقٹ غلا ساميا ٤‏ والشیء الوحيد الذى ا أف الفيقة هن 
أن ن طاق عایما اظ « حضارة » ( لان مفهوم هذا اللفظ قد #دد حديثا ) هو اوها 


من الكتاية . أا بغية. مستازمات الحضارة قد کات مال ف نظام الحكومة 
J‏ م س أصول الشارة ( 


س ۳ س 


ال ركزية القوبة é‏ مرا کر اھات بالکان 4 و اپ ت كارية 6 والت تمص التحارىي 4 ۱ 
وساطة كمنوتية » وغير ذلاب . | 


ومن الو كد وجود ثقافات هنالك عبرنا عنما حن بلفظ حضارة » كانت نشتمل 
عل الكتابة » ولكن مهلا تما كانت فى القيقة أقل من مؤهلات يامانو من حيث 
ما أحرته فى النواعى الاأخرى . ومہما كانت الال فإن جىء البوذية فى القرن ! 
السادس اليلادى مصحوبة باستيخدام الكتابة الصينية » ساك الحضارة اليابانية بين 
حضارات الام - وھو فہم جاء متأخراًء فی حین اُنہ کان مندظراً من جیء فلاحی 


یایوی قبل ذلك بعدة قرون . 


أنه كتب فى بو اكير الشطر الا ول من القرن الثامن ٠‏ . ومذا السفر أهية كبرى 
بوصفه سجلا للأساطير الابقة على البوذية » ويبداً هذا السفر بقصة خاتى الأهة 
السماوية وسلالامما السبع امقدسة الى منا» الذ كر إبزاناجى » وأخته إزانامى » 


ولدی اليابا نين أسطورة عن الاق مسحل ف (کرچیک ( ٤‏ وهو سەر رجح 
| 
| 


اللذان خلقا اليابان - وهو حدث مشو ر فی الاغای والتصور . 

« دفع الإلمان الواقفان فوق جس السماء الماح فى الفضاء » بو مما الرصع 1 

بالجواهر إلى أسفل » غر کا به إذ ذاك کل شیء ٤‏ فلا رکا ای راح در ٠‏ 

کوورو .. كوورو ". فان سجبا ارمح إلى أعلى اساقطت من سن الرمح قطرات 
را کت فاستحالت جزرة» . ) 

وبعد أن خلق الإمان الأرض هپا یاقا جار أخری؛ م انقلا إلى مم 

الحياة لعدد كير من اة يتصل سلطانمم بالعالم المادى : البحار و الجبال وااریاح 


() لا :د أن تون هناك أسغار آثد م٠ن‏ اس ۵ کو چیک » عمدت بدو رها ل‌الروایات 
الشوبة ء ۴ كانت هناك أيضا كتابات مماصرة وان م يبق متها شىء على الزمن . 

(۲) إن ا#غة اارابانية مليئة بالتميرات ااموتية المظرمة المتنة واليوية » ورعا كان أفطة 
کوورو ۰ ۰ کرورو تدل دلي سوت الاء حين ترك بمرعة فى رك دالرة 2 ٠ ٠‏ 
sS‏ 


4¥ س 


والأشحار والفصول وغيرها . ويا كانت « إزانامى » تحمل النار الإلمية احترقت 
وماثتت ُ شرن علا ایزاناجی حر شدداً ¢ ولکنه دم حر نه خلی الأمة 
و با کاں بزح حول وسادما افاخرة م وسا کان بز حف حول قدمسپا 
الساميتين (cai‏ » ولذت من قطرات دموعه الليلة الإفية الى تسکن کو نوموتو » 
بالفرب من نيوو على جبل کاجو .وکن بطلی علا ام » الإلمة الأ الناعة 
اليا ية ¢« . liXag‏ دفن إزانامى الإلمة ادس ااه ر é٤‏ ف فار بأعى جبل «هپبا» 
على أرض إدرومو ¢ وأرض هاما کی . 
ونذهب إزااجی إلى ا الأرواح لييجد ااناس 4 ورغ مذ رها إیاه من انار 
إليها » فإنه فمل . وبراها إبز اناجى فى موكب اللاك الرعب»فيةر مفرعا يثبعه أعو ان 
إبزانامى الى أثار غضمما العار » فتحاول أن تماق أخاها . . . وبعد مغامرات ينجو 
إيزاناجى » ويتطير بالاغتسال وينتج من هذا العمل ثلاثة أ فة على جانب عظيم 
من الاهية . 
كان اسم الإهة الى ولدت جين كان يسل عينه اليسرى السامية « 2 اسو او 
میکامی» (إفة الشمس) ٠وا‏ م الله اذى ولد بعد غسل عينه می سامية « اسوک 
۰ وص و کایی « (إه القمر) . ۴ اس م الله الذى ولف بعك غسل أ زه اسای فکان 
٥‏ سوسا و-أوهيکوو (« (إه الا (. 
وکان لاسو سانو او و شخھا) 2 تساب مرة بعال الخبيثة فى اختفاء«اماتیر اسو» 
بأحد الكموف » ومن م أظلت الدنيا» ومع ذلك فقد تداولت الآة فى هذا 
اش أن ر م م ر أ و 4 جس اة ج رة ناوشا ) ماح (ut‏ 
وأثار هذا اك ۳ ل «أماتیر اسو » فأطات ارج ا و ناوا أت الاما 
المواهر والمرآة الى أشبعت غرورها» ی ا بقیٹ فی ال خارج الکېت ء 
وآعادت ضوء الشمس مرة أخرى . 


EA —‏ — 
واختار الألمة «شحی - و میکانو » » وهو أ کر ناء «أما پر اسو» اکم 
ف الأرض 6 فپہط رثاء عي ذلك إلى كوشو » واص طحب ممه ع ا اأصنو هن 
رايا ٤‏ وسيفا متعحه إیاه «سوسانو أو» فأصبج کالاما شمارا لالرهية | باطرة اليابان . 


وحناك قصص أخرى » وخاصة قصة نہونشیک ( نمونحى ) الى جاءت متأخرة 
قليلا فى الزمن » ولكنما أ كثر تضليلا » وهى تروى قصة انتصار اليابان حين يتحرك 
الأباطرة من أحفاد «أماتيراسو» من كيوشو إلى الشرق والثمال » فيلاقون فى بعض 
الأما كن ثقافات متقدمة وأخرى تافمة » مثل ثقافة إيدزومو ( جنوب غرب هشو ) » 
ونی اما کن أخرى عاربون المتبر رن . ويمكن أن تكون هذه فة أسطورية 
التوحید الحقیقی بین شعوب اسيا الوسطی » واستقرارها فی کیوشو › وح رکم إلى 
الثمال حيث غزوا ثقافات أ كثر تقدماً مثل ثقافة يايوى أو ثقافة ياماتو التى سبقتما» 
فلاقوا تموعا تکانت لا بزال تعيش فی مثل مستوی جومون . 

والإمبراطور جو هو مؤسس إمبراطورية الابان الشهير » لأنه أخضع فى بادى, 
الأمر ياماتو فوحد بذللك ما يسمى بالمناط النقية من كيوشو القدمة » وإيدزومو 
وياماتو . وجل اليابانيون تاريخ التأسيس ١‏ فبرایر سنة ١‏ ق .م » ولكن 
هذا التاريخ وذتا لعاوماتنا الراهنة » قد یکون حوالی عبد اسیج » بل رجح أن هکان 
بعد ذلك يقليل( . 

ومن الؤکد أن تقاریر « کوچیکی » عن أصول الیابانيين تناقض ناما کتابات 
« کنفوشیوس » التارمخية عن أصول الصينيين . وإنا لنجد فى عل اليابانيين شن 


e 


م ء 4 ۰ 4 
وح رک ەن الوؤكد جدا أن الصينيين الذن بعشفون الارض ¢ اعتبروها ساو کا ا ۰ 
٢‏ 


ولا اسم اأرء إلا ان وازن ين اساطیر اليابا هين عن ہم ¢ وأساطر شود اسیا 


() ذا سلا بان بداية عمد پاما تو تر جم إلى القرن اثالث أو الر ام المیلادى ء فإنەهن ا تمل 
تفاع تار جږمو ا۴ هذا التارځ ااسابق ٠‏ وم ان واضج آ۵ فاق يايو وباماتو مست متاق 
من اسل جنوي وغرن » إلا أنه تأر أن أهل ياماتو الین ببدون ى طاهرم أقوى شكية 
م فی الغالب الین کا نوا بطا لبون بالساواة بالأباطرة الحارین الذن ةكرم التاريخ الفدم ٠‏ 


4ع ست 


الوسطلى ٠‏ إذ أننا ابل فى الترجمات السيبيرية والغولية والتنحوز بة مرة أخرى » اة 
الماصفة والرر ارق رد الربرية » والشمس والقمر ء بل والنجوم أيضاً مشخصة 

فى سير أبطاهما . أما ما ينقص أساطير شعوب آسيا الوسطى فيو آلمة البحر التى تاعب 
دوراً اا اليابانيين الحلية » ويمكن أن اا الپابان باستشناء 
آل البحر واماءء رمات أخرى ی لقص ص أ أبطال الرحل فی قاب آ۰ 

ولو تأمانا الدليل على عصر ما قبل التاریخ فی الیابان کا هو معروف فی الوقت 

الحاضر» فإنا لا بد أن نصدم ما یتم به هذا الدليل إذ أنه يشير على الدوام إلى الروابط 
الوثيةة بينه وبين أرض لقارة الأسيوية القى اقتبست مها سمانما الواحدة بعد الأخرى . 
ور تب على ذللت تسكوين الثقافات الصينية الناهضة . وفى نفس الوقت بد أشنا 
مضرطرن إلى التساے أن هناك جوا دا تما من البعد س بل من العزلة ماتا نم نذاتية 
وة مستقلة ا الثقافة اليا بانية . فوجود ممل هذا التناقض بعد جا من ألظاهرة 
المعقدة المثيرة » وألبديمة أبت)ً »فى تاريخ الثقافة البشربة . 


٤‏ د التخوم 


لق د كان الاهمام فى الفصول السابقة منصباً عل لقال از راعية فى الصين وبلاد 


اليابان المتصلة مہا » وذلات لسبب وجه › هو أنه لا وجد مکان بشرق اسیا ماثل 
هذه المناطى من حيث وفرة الأدلة الأربة » وهو وحده ينبنى أن يكون سبباً كافياً . 
غير أن هناك سبباً تمل فى اعتقاد الصينيين القدماء » وهو أن الصين كانت مركز 
كل شىء » وأن إمبراطورها هو « ابن السماء » . وهناك أساس تار نى ذا الاعتقاد» 
ذلك أن الرء حين يدرس ثقافات جارات الصين ء بدرك داي قوة تأثيرات الثقاذة 
الصينية » هذه لتأثيرات التى ل يضعفها غير بعد تلك الأرض الغنية بثقافما التقدمة . 
امتدت هذه النقا اقات فشمات مناطی حتلفة حيث يعيش الناس حت ظروف 
شديدة التباين » فزراع | الأرز 2 جنوب شرق آسيا المدازية» وأهل الشواطى؛ وریا ریا» 
وسکان الغا بات فی منشوریاء و بدو الصحراء فی منفوليا « ورعاة أقالم الحشاش 
ألطأى » وأهل الراحات فى ستكيانع » واارحل بال التبت > ل ننا تت e‏ 


المافة ه الصينية فما وراء شعوب للت الشخوم » ف بعص أجراء ر ن سيريا أ 0 عل مداد 


الحيط المادى . وتدل قران ماقبل التاریخ » فی بعض هذه الأقاا بے ٤‏ على وجو د کل من 
لطابم الحلى » والتأثير المارجى » وأصول هذا التأثير لأر مييه نسنر الأأحوال. 
وبارغم من انساع داسرة الثقافة الصينية وبعد مداها فقد رأينا أن الأسس التى 
قامت عابم الصين فبا قبل التاريخ كانت أسساً غير محلية إلى حد كبر . وكان.فعل 
الؤثرات المارجية فى الصين عقا على الدوام » منذ مولدها حقى قيام حكومتما 
الركسية الحاضرة . ولقد امتدت هذه السمات إلى الصين » إما من مصادربعيدة » وإما 
أا كانت تأنى إلا عادة نتييجة قوة دافعة من بعض جارانما . ونيحة ذلات أننا 
حن ندرس الصين القدمة ء تطلفت أعيننا على الدوام إلى البلاد العامة للصين 


نسب اق سس 

الت ال کارا ء ن الصين کا أعطوها طوال هذه الألوف من السنان . 

واذا کان من سوء الطالم أن معاوماتنا الأثرية فى هذا الإقلم الفسيح الذى مط 
بالصن نادرة للغاية . ولقد لعبت صعوة المواصلات ومتتضيات الظروف السياسية › 
والموامل المغرافية أدواراً فمالة فى تعويتق البحوث؛ العلمية . أما معاوماتتا ع 
ما قبل التاريخ فى التبت وسبسكياع ومنشوريا وكوريا » فقليلة أو منعدمة . وقدم 
الفرنسيون بعض معاومات عن اند الصينية » والربطانيون عن اللايو. ويواصل 
الا مریكيون والسویديون عو مم فى منغوليا . وقد زودتنا هذه البحوث بصورة 
قليلة معام عن هذه البلاد فيا قبل القاريخ . وبدأ الروس سيريا إعداد طائفة من الأدلة 
لا شك ستننہی إلى اسحیل آثار ذلك لاقل تسيلا يوق ما عداه من أقام اسیا 
الوسطى والشمالية جميعا . 

آسبا اجنو ية الشرقية : 

أما بالنسبة لأسا النويية الشرقية الى سبتى أن وصفنا التركيب الجغرافى 
اشواطما الدارية . ووديان جبالما وهضامما المنخفضة » فمنا جد بمض الاختلاف 
بين الأهاين البدائيين المتناربن الذن يعماون فى صيد اليوان من الغابات الكثيفة › 
أو الوديان المشحر 3 أو بزاولو ن اقتصاداً زراعاً عدوداً » وبين شعوب الناطق 
التخفضة التى بزرع فى رتا الغرينية حصولات الأرز الى تنى حاجة السكان الكثرين 
الذين ردم مهم القرى والمدن . 

وتنمو النباتات يوا غزراً فى مناخ جنوب شرق آسيا لحار ارطب» ومن 
الحتمل أن هذه انباتات ظلت شل كل الإقا بم حى قدوم زراع الأرز الأو اثل ۰ وعم 
دلاك فان پیر الارض وإعدادها لارراعة ۴ إلى إزاحة العابات وراجعما -والواتع 
أن رواد الزراعة من الفلاحین لا پزالون خی الوقت امار روسعون فى رقمة ت أرضهم 


وينشئون حقومم حيث كانت الغابة قا قبل ذلاك بعام واحد . لقد كان صيد الغابة . 


کس of‏ سد 
ئی الأصل شیا فعا غاي والو اقع أن آسيا الشرقية لا كانت فى الأزمنة القدعة جنه 
الصيادن » تضم نخبة هائلة من الميوانات الكثيرة القريبة المنال » من الفأر والغرزال 
والسحالى إلى بقر المهر والفيل . وده الغابا تكذلك بال جوز والفا كمة والحشاش . 
کا أن البحيرات والأنمار مصادر معازة للأنماك حى اليوم . 
1 تكن هناك فى الفالب حاجة قوية إلى مصادر غذائية أخرى فى عصور ما قبل 
التارخ فى مثل هذا الموقع الثالى مع الطمام . وإذن فإن ما يسكتشف على الدوام من 
مصنوعات بدوبة ف رواسب اأحصر الال لأر الخحری القدى 4 رامند الصينية 

والملايو ( ليست إلا من صناعات جامم الطعام . 
ولا كان الفرنسيون قد قاموا بعظم العمل الضخم فى المنطقة فإن استدلالامم 
تعتبر وجه عام اساسا لاترتيب الزمى المقارن فى کل المنطقة ٠‏ فى اقلم الشمالى من 
تونكين ( فيتمنة الآن ) عدة كوف صخرية تقع فى كثلة ضخمة من الحجر اليرى 


بطلقی علا « با کسون » )کا نوجد مر اکر أخری شبيبة مها بالقرب من « هوبنة ». 


أجریٽ مہا حفائر وكتبت عنما عدة عشرات من التقاربر . ويشبه ذلات أيضا أ كوام 
الحار أو نقايات اللطبخ ( الزبالة ) على مبعدة مما فى جوب أنام وکبودیا . وهذه 
أرضا قد صت ووصفت . 


ول جر عادة الفرنسيين فى وهم الأركيولوچية بالشرق الأقصى » على وصف 


الترتيب الز مى لاحضارات كاملا مدعا بتر تيب الطبقات الأر صي ومع ذلات فقا ٠‏ 


جد رواسب عل عى بزید عل متر واحد , 
8 8 * ل » ٣‏ ا " 
ویطلی عل أقدم وغه » هوبمیان ( وم WT‏ ى اط وار وله ومتوسطلة 


وحدينة . وبمل القدية والموسطة نوع خاص ٠»‏ الفوس واللكسارات والجارف 


(۱) وی مع وجود الوسائل الزرامية القربية انال » فن المتمل أن أ #ال الصيد والجم 


اا كانت تجرى بطريفة آلية » فد عوةت النغيير الما مل ٠‏ وأغاب الظن أل زراءة الأرش قد 


جلبها بش الأجا نب النين استوطلوا هذا الإقلم ء 


س 4ق س 
الحونة من الحصى الهرى » وهى أدوات بداثية تقريبا وعاما مات المصر الجحرى 
القدى » ومع ذلك إن عدداً من حواف الأدوات الحجربة فى عمد هوبميان الوسيط 
صنعت بطريقة الشحذ التى تدل على احمال تأثير العصر المححرى الحديث . ويكشف 
طور هوبيان التأخر عن عدد وافر من الأدات المجرة اخصما النصال والجارف 
ذات صنعة كاد أن تکون دفيقة . وض مصنوعات من العظ ام کالفئوس 
والشفرات واللزف الردىء . 

وتنقسم تجموعة با كسون أيضا إلى أطو ار قدمة ومتوسطة وحذيثة » وهى تشبه 
وعة ھوبم‌یان › دح دلت فقد وحدت أدوات حجر به مهذبة أو نحو ته أو مشحوذة 
تنتمی إلى أقدم الأطوار . وف أواسط طور با كسون طهر المزف » وهو ضفیری 
اقش » ويعد ميداً لور المزف الضفيرى والمصيرى الأ كثر إتقاناء ركذت 
السلع الحززة القى وجدت فى الطور التأخر. ولا نتاف زخارف هذا المزف عن النوع 
النىوجد بالصين الشالية وغيرها . وجدر باللاحظة أنه وجد ت كذلاك فى هذا الطور 
التأخر اللوالم أو الأساور الحجرية النحوتة الشيمة ما وجد بثمال الصين. ٠‏ 

ودنا نفابات الأصداف فى سرمروج سن القرب من محيرة تون ساب 
فی کیودیا درا مادق أو فر من هذه عه ن الأطو ار الا خر ة لازمن الذى يعثير من العصر 
الجر ی الدیٹ فی اسیا اشرق فة . ومن سوء الطالم اننا ا نظفر دلیل من حفریات 
الطبقات الا رضية فى هذا مركز » وإ ن كان هناك دليل على وجود الطبقات فسا 
وقد أشحت هذه النفايات متدارا كرا من الحزف المزخرف مزازات وحليات 
وزخارف کر رة . وهناك « إحساس » خاص ادى الصينيين حو هذا ارف )› 
وهو إحساس ة قوی بنوع خاص بالنسبة لارزهريات ذوات الةو ا ولا فداح الأفتوحة 
ذات المحواف المطوية» و الا قداح العالية الكتفن . وتشتمل زخارف هذه الا/وای 


عل خوط مشحنية ور سوم هل سية ڪررة ت کر نا اروم هوان وکلسو. اللو نة نه 


أما الا ربطة الحززة فى شسكل حليات في ذكرنا مرة أخرى بالثمال . فى حين أن 


) 
1 
ا 


ساو ن 

طريتة زخرفة ا لاحات « المحارجية » الحيطة بارسوم ذات الوط الأستقيمة الغارة » 
فشبيمة برسوم المرونز القدمة . وهناك دعوى فى هذه الناحية س وواضح أن إثبا ا 
مستحيل س مؤداها أن الصنوعات الرونزية كان يعار علا حتاف الا شخاص 
فى هذه الطبقات العليا . 

وكان من بين المصنوعات الححرة لمحو نة » الأقراط الحجرية أو الأساور » 
والأسطوانات المجرية » والمرز العظمى وغير ذلك من الى الصنوع من العظام 
والصدف أو الصاصال . وكانت الأدر ات الحجرية بنوع خاص لطيفة الصنعة » وتشمل 
الفثوس والمقاور » وهىيلة الصقل .كا نوجد صنائير السماكوالحراب المظمية الحاصة 
بصيد اليتان وهى ندل على أن الأماك الصدفية ( کن إلا بوعا واحداً من منتحات 
البركة أو جرى الاء الى تضمما مخازن طعاميم . 

وندل اواد المستخرجة من سومروج - سن على اتأما إلى طور متأخر من 
أطو ار الحياة السابقة على المصور التار مخية فى المند الصينية » قد تكون فى الألف 
الأولى قبل اليلاد . وقد يكفل لنا إثبات عة المصنوعات البروزية فى مكانما 
الطبيعى من الم ركز » الوقوف على العلاقة بين ثقافات العصر الححرى الحديث وعصر 
اروز ) دج -سن ( هنالاث . ومع ذلك › وحی :م هذا الإثبات › ینبشی أن بنظر 
إلى هذا الم ركز باعتباره مكانا يتمثل فيه طور من أطوار العصر الححرى المحديث فى 
سيا الجنوبية الشرقية ( اشاله على انزف والأدوات الححرية امصقولة جز لنا ميته 
بالمصر المج ری الحدیث) جاء متأخراً عن طور هوبنه وبا کدون»أو معاصراً له  .)(‏ 

وتتشل ثفافات المند الصينية إلى حد كبير أو صغير فى سيام والملابو وجنوب 


(0) الترتیب الزمنی لثفافات حب تقلدیر ورمال سن ۱۹۹۹ س ١۱۹۲ء‏ رجح كيرا أن رکون 
مى الوجه الآني : ا 
طور هوسبايان التأغر باكسون الوط سومروج 
.و « الوسط > « القع .: سن 
0N OB.‏ القديم « الأخر 


اس 9 س 
آلصین ( واد ی کوا بجی واننزی) و رما فی بورما. وقد امثدت با ى إندونيسياء 
وللكن هذه الناحية بعيدة عن حال ننا . 

و لطع الذى تتركه هذه لأا ر عند الإنسان هو القدم و التأخر » فایس فی هذه؛ 
الرا كز جي أدلة وافيةعلى قيام اازراعة أو حتىاستئناس اليوان (باستشناء الكلاب)» 
فان الكموف واللاجئون إلى المححور الصخرية وأما كن النفايات » كانوا من 
جامس الطعام . وبارغم من الأدوات الممتازة الصةل والحلى الت كانت لديمم ف أطوار 
احتلاهم المتأخرة ذه لگ کن » فلا تزال شقافم تبدو أولية ماماء حت لكان 
طرقيم فى الصيد كانت متأخرة أيضاً . وإن الرء ليمجب هل م مثاون حقا لة 
جنوب آسيا فيا قبل التاريخ » أم م مثاون فی الواقم م مناطق التخوم ؟! ای ا مدا 
بالإجابة عن هذه الأسثلة غير البحوث الأثر ية . ور ما تتو فر هذه الإجابة عند ما يم 
كشف قرى الصيد فى الوديان أو فى أراضى السةانا ( السہوب ) مجنوب شرق آسيا . 
ونقول مرة أخرى إن الفخاح والبنادق‌القاذفة > والنازل المقامة على ادعام » واللالء ' 
وغيرها من التقافات كانت دون شك مصنوعة من الحشب القابل للفناء ۶| حال ر 
العثور عل كتير ن | المقَأفة المادية . ٠‏ و ذلات فإن الرء لا علك إلا الإحساس 
تجحمع م مادة الصيد فى ١ء‏ سيا الجنوبية الشرقية مح بإتقان قافات جم الطمام بدر 1 ٤‏ 

ما تدل عليه الدلائل الى بماكما فى الوقت الحاضر . 

وو ففنا جنوب شر فی اسیا مام عل مشکلات » نشتمل إحداها عل ر مزا 
الحاليين س الأرز - وجاموس الاء » فيزراعة الأرز أفتتح غصر دید ماما وأخذ. 
عد الصيد فى الاضاؤل . وحن مرف أن الأرز كان بزرع فى الصين منذ 
سنه ۰ق .م على الأفل رجح أن هلإ الوقت کان فر ۴ أبضا من 
عد استاس جاموس الاء » فمل هذه السمات مستمدة من قافات كان ۋد 
استقر با الأمر فلا فی جنوب شرق آسيا ؟ إا لا نستطيع بناء على البراهين 
الراهنة إلا أن تقول إن هذا غير مرجح فط » وبلا حری الستطيع أن تدر فكرة 


س ۷ ن 

أن الا رز وجاموس الاء لی س کلام علب فی الصين النویة ( حنی نہر پنجزی تمالا 
على الافل ) » وكذلك فى الاقام الواقعة فى جنوما . وعند ما حاول القلاحون 
الصينيون زراعة المبوب فى أقالمذات اجو اء جنو بية ٬فلا‏ بد انم و اجپو ا صعوبات 
تمخض عنما الجاهمم إلى نوع آخر أ كثر ملانمة.وهو الأرز. ولعل هذه المطوة 
الا ولى عاتم أن التوسع يكن أن يتجه ناحية الجنوب . وقد أز اح قطم الا خشاب 
والحريق ء ونظام الدرجات › وار یوغیرھا - از احمناطق الغابات» وسكامما بالتبعية 
أب كانت أجناسمم » من اليلانزبين أو من سكان الجزر الجنوبية أو الغول أو غيرم . 
والشىء الذى لا نعرفه هو ما قدمته آسيا اجنو بية الشرقية مذ عيد قافات الغابة 

إل ىكلم من الصين وعال حيط اهادى» تغطية الجسم بالثياب»وااسا كن ذات الدعاع» 
والوشم ؛ والطقوس الدينية » والزوارق ذات شرام وقنص اطیوان » وصید 
السمك » والصيد بالفخاخ » وطرق الطمى وغيرها . فحى جوعة كاملة من السمات 
الت حمل صدورها من سيا الجنوبية الشرقية لتنرك ألرها فى المناطق الجاورة - وهذه 
فی ذاما م تارك ارجل الاثار إلا قلیلا من الہقایا لسکی یتاأ کد فقط من جرد وجودها. 
ومع ذلا فإن بعض هذه السمات على الأقل من الحتمل كثيراً أن تكون عا قدمته 
> شعوب الغابات قبل أن يتير أمل ازراعة مط حیامم » وذلات بعد الف عام تقرپبا 


من بدابة 4 اة الأرز اة ل حدود سہل الہر الأصفر . 


کو ر یا: 


إن شبه جزرة کو ريا القى تبرز من أراضى السموب ومنطفة الفابات فى منشوريا 
وغد فى محر الصين بين اليابان والصين قد لمبت دوراً امتا بوصفما حلقة اتصال 
بین ار اى البلدين المتحضرین ؛ فی حي ن كانت تناضل فى سيل قابا ٠‏ ورغم جوارها 
للصين واليابان » فإن الإشارات الواردة فى أقدم حكايات كورياء وفى الأساطير 
جعاما تفتمی إلى ا يا الشالية » إذ روى الأساطير أن آقدم حکام کور پا قن حدر 


YeA r‏ سج 
من دب . ونقرأً فى هذه الجكايات عن‌المذهب الشامانى () وعن المنازل الغار نصقها 
حت الأرض ؛ وعن القروسية وغڊر دلا . ویاخص » أو سحو د Osgood‏ « دہ 
السمات فما يل . 
« صنع اللابس من الشالش» وتعيم لظام القبى حت قيادة الرؤساء 
2 اختلاف ف مدای الاطة 6 وعبادةار وسم الشامانية ¢ وعشی غر عادی 
لاغناء والشر اب والرقص فى نابات الدينية على الأقل » . 
ومم ذلك فإن السكوريين القدامی کذات کانوا بزاولون الزراعة وفقا للتقاليد 
الى کانوا قد تعامو ها من » تان جن ( ر أن کون هذه الزراعة فل 
بدات اول الاس بالبوب انهٿ بعد فلیل برراعة الأرز : . 
وهناك رواب أُخری گن ورر خر ملاك من الشانج هاجر م أتباء» من‌الصینیین 
إلى كوريا حيث أنشا لقافة صينية بوصفه مؤسس أسرة« کی س چا» ٠.‏ 
ویتحل انشام کوریا ف فراءة هده الأحاديث والروایات ¢ ف الال ااشرف 
والشيال الفرفى ¢ وف کل من ساحلما ¢ وف الجنوب‌الشر»؛ واجنوب الفرلى قرا عن 
جوعات فايلة تعتمد كل مما على الزراعة ولربية الميوان معاء ولكنما تة فى 
YY‏ ذات قاقات ماد رة خاألصة و اسعة الاششار .وښد و کآن اللزر والماشيةءوكذلات ۰ 
الیل کانت ھی وحدها الیو انات الأساسية المستأنسة عندم » فى حين أن الصيدكان ٠‏ 
عونا ف غذام 5 یبد و کأن الال کان قوم يدور ریسی ف تدعام . دع 
أن الاهمام بصقات الشجاعة م يكن إلا قليلا. ) ۰ 
ولسوء الحظ أن التقيتعن الأثار فى كوريا يضف فى الواقم شيثا على معاوماتنا. 
عن تلاك الأيام السحيقة القدم » فحن نعالىمن الأمل الكاذب الذى نجده فى التقار ر 


)( مهب دی ق س ا وت ابام دوجود ملا ee‏ و مبودهم الروسي :)اج( ا 


ا س ۹ن سس 
هناك دراسة منتظمة هذه البقايا عٍوشك الغلور. أما بالنسبة للمصور المتأخرة » فاك 
'ستدلالات زید فلیلا على سابقانا تشتمل على قبور اروا الشبمة بقبور عهد ياماتو 
فی اليابان . وهنالات أبضا مستعءرة أولاح الصينية من عهد هان الت كف عم تنقيب 
الیابانیین وهی مدنا ببراهين وافية Sel‏ على قوة الثقافة الصينية فى كوريا على عرد 
اليح قر با 
نشب كور يا اليابان من حيثأرضما الإبلية. فو احلما الذر بية أ كثرملاءمة لازراعة 
رش الشرقية ذات الجروفءووديان أنارها أ كثر اناما وأوفر عدداً مهاف 
الابان . وهى من هذه الناحية ذات قوة انتاجية عالية جداً فى اازراعة . أما الشواطىء 
الذربية والجنو, بية فى متضرسة ذات ندوء ات وشةوقأرضية مقوسة دور حول الللحان 
أو قد صل إلى الجزر الصغيرة . ومثل هذه الشواطىء وجهث الكوريين إلى الساحل 
اشرق حيث يقو صيد السماك بدور جوهری فى اقتصادم . وواضح أن السكوريين 
كالوا محارةممرة وتجاراً طموحين وقد قرأنا عن ذللث فى التقار بر الأخرة عن المستعرات 
التجارية السكورنة على سواحل الصين . 
وسح کو ريا يناظر سطح اليابان من حيث جفرافيته الإفايمية » و نجاس قافا 
غير الألوف . بيد أن هذا لايصدق فى جميع الأحوال ايدو ذلك واضحا من‌روابات 
اللات التاريخية التى لاحصر ها عن اروب بين تلن الولايات تلات المرب الق 
کون مما وضعما اا سیاسی. م ذلك فان اختلاط ”مات اسيا الشيالية والصين مال ابان 
فا بعد قل انتج ثقافة كورىة ذات طابم خاص . ومن سوء اظ أن ع الآثار قل ر 
حی الآن عن ن تقدم أو وافية عن حور تلاك الخضارة فى عصور ماقبل لار 2 


منشوريا إقايم خر من تلات الخال م الفسيحة الواقعة فيا « وراء السور اللظي» 
وی منطاقة متبانية الا بارجن سء عظلم مترام حيط به جال منخفكرة ٠‏ وسل 


س م س 
الوصول من جوب منشوريا إلى سمل الصين الثمالى ٠‏ والكن يبدو من كلام « اون 
لا تيمور » أن : ۰ 
«السمول الغربية ااكثوفة كانتا كثرارتباطا مغو لياممابالصين 
غباطها الشرقية ذاث الغابات ظات قرو تابعة لا يعرف الان بشبه جزيرة 
کوربا» ورارمما المباية ذات الغابات فى شمالهاء <1 تكن معزولة عا 
عرف الان لسیر یا حی القرن 1 سام فشر » : 
وتدل البحوث ا بة الحدودة الى أجريت إلى الآأن فى منشوره اعلا أن هذه 
العلاقات الخذر افيةها ما بقابابا من‌التشابه الثقاق » وقد ذكرنا فها يتصل جوب منشوريا 
مسا کر اللری اللون فى و » و « لی نزو وو »)و ( ھن شان 
هو » ) انظر فصل ٩‏ ) ا أن «الخزن» الذى يتم الأدوات المح رة اليدوية المصقولة 
رآنية « لى » الاثة القاعدة »> والأحجار النحوتة وغيرها - له مقابل لا وجد بلأقام 
ازراعية فى الصين من بقايا العصر المححرى المحديث ٠‏ وإقابم شرق منشوريا الشبة 
کو ريا خال من الأثار القدجة . وفى الال على امتداد وادى مير آمور عار مل المزف 
ذى النقش الضغيرى » والمزف ارقش أو ازز الزخرفة» مم بعض الأدوات الخحرية 
الناععة أو امقول » وتنشمى هذه الادة إلى كل من اليابان وسييريا ( . 
اما الغرب فر الذى" تواجنا فيه مافة واسعة الاتنشار فى الصحراء ومناطق 
اشاش المعدة من منشوريا إلى طريى سنكياع السدود . 
ووجد بالقرب من تسار عل سک حددد الصين الشرقية القدعة وع من 
أحواض ار صفيرة ذات میاه موسي ةعادو فتکون على شکل يراٽ أو رك 
عند ما صل منسوب ماما ادناه . وأشبه ما تتكون مثل هذه المناطاق بالواحات ف 
الأصقاع التاحلة الجافة > ونجدذب هذه الاطاق العليور بنوع خاص » فيعيش فيم الأوز 
وحتاف آأواع البط والغطاس بل وخطاف البحر واللورس » کالما تقجمع حو ل هذه 


}(( تام وکا دایکوف حلا اباش آعم الال تارب هن الآثار ف هزه الملةة ¢ وسردم تار رة 
عا قى المستقيل ألفريب ٠‏ 


إ۹ س 
البرك ااضحلة لغدى باشر ات و الأساك اتی تضامر هنالات فی عد اد عحيبة» و جو س 
کذلات بأطراف مثل هذه البقاع حر الوحش والوعول والغرلان . 
وطبیسی أن تكو ن قد اجدذبت الإسان القدم كيات الطمام الوفيرة التق 
تعمل فی هذه اليوانات الى تتجمع فی مواسے معینة ٤‏ فلا عجب أن ری مرا کز 
إقامة الصيادن على امتداد الشواطىء القدية ذه المياض » ولقد عصفت رياح مغل 
هذه اأرا كز» ودفن بعضما بفعل حرك الكشان الرملية فى بطء . وتبم ثرت المصنوعات 
الحجرية عادة فيندر أن جد تتابعا منعظءا فى طبقات الأرض » وبذلك تسكون النتيحة 
اختلاط المواد التقافية القدية بالديثة ما حمل دراسة الطبقات أمرا عسيراً . 
أما ال ركز القريب من « تستسمهار » الذى وصغ لو وکاشکین فيمكن إعادة 
وصفه كلة كلة > وتطبيقه على مساحة عدة أميال م ن أراضى سيا الوعطى أينا صادضتنا 
هذه الر اکر : 
« عندما دخلت حوض المر لاو ل رة » أدهشتنى وفرة القطم 
انر فية ا تلغة الى تفرش القاع وتام حت ضوء الشمس . لقد كانت 
هناك كرات هائلة من المظام الى بيضما الشمس . ٠‏ عظام حيوانات 
وأمماك » يرجح أمها بقايا طعام » وكية مطروحة من المصنوعات ال مجرية 
وكثير من الأصداف المبشمة» وهناك وجدت الأدر ات الححرية الأتية» 
ومعظمم| مصنو ع من العقيق الأخضر والصوان والأردواز السليكى : 
رءوس حراب خشنة النحت » وأ كر من ٠١‏ رأس سهم » وة 
مسامير على شكل مخاريز » وعشر أدوات مصنوعة من قشور على شكل 
أوراق الشجر » وأ كثر من ٠١‏ محجرفة متباينة الحرم والأشكال إلى 
أفصى حد » وقطع لأربعة معازق خشنة الننحت » وحجر عليه آثار شحذ 
سلاح آخر وأربع خرزات من أحجار خالفة » وثلاث قشور آشيه 


.لكا كين ( شظايا) » وأ كثر من ٠٠١١‏ قشرة حادة » . 


) س أصول المضارة‎ ٠۷۲ 


س 
ووجدت بین مادة « اتسار » تجوعة من الأدوات المحجرية عتاز بصشر حجما 
ودقة صنهيا » ومن خصاتصما آنا من قاب الصوان » وهى كثيرة الزوايا » إحدى 
حافشمپا ملساء مشطو فى نْبا قشور رقيقة » وهي تنسب عادة إلى العصر الحجرى الوسيط. 
منغو لا : 

لقد أمدتنا دراسات « ن . ناسن » لترتيب الطبقات الأر ية فى راء جولی 
عن بعض الثتانات فى هذه الصحراء النولية . وللا كان ل نلسن » عضواً بالبعثة 
) الأسيوية الثالثة لمحف التاربح الملبيمى الأمريكى » فقد أوغل مع طائفة من عاناء 
امفريات والتاريخ الطبيعى والچيولوجيين فى منغول المارجية » وكانت البحثة بقيادة 
« ر . ألدروز» . وقد كشغت البعثة عن رواسب حفرية غنية برجم ف القدم إلى 
النصر الچیولوچى التوسط فى مكان بطلتق عليه « شابا راخ يسو » » ويقع على بعد 
حو ۷٠١‏ ميل من الان ( كا وجدت البعثة فى هذا اكان بيض الدينوصور 
الشہور ()) . ويقع هذا ال ركز ( أو اأرأكز) بواد حراوى وزعت فيه تعرية 
اراح لبقايا الهربة الراسنبة فى قاع الوادى وهنافى وسط الرواسب القدية الميعة التييسة 
ارماية ( تتكوبن شابا راح ) وجدت بهذا الوادى صناعة الأدوات الحجرية الصنيرة 
الشبمة بأدوات منشوريا» وتشتمل على قلب حجر صغير » وشظايا صو انية رقيفة 
وحارف » وكذلك أدوات غير مألوفة مثل الماقيب والاريز وغيرها ء كا وجد أيضا 
خرز فى فشرة بيضة نمامة منقرضة بل فى بيضة ديتصور (أرما يدل هذا على اهام 
مبکر جداً بعل المغريات المعحجرة ! ) . وقد وجد هذا النو ع من الصناعة فى قلب 
منغولیا وستکیاتع على امتداد الطریق الى يبدا من کالاع »> رکانت الأدرات 
مصنوعة على الأخص من بعض ألواع المجر الصواى ذى الشكل غير النتظمء 

وبطلتی عليه الیشب ( چسبر ) الذى تصاح شظاياه الرقيقة هذه الصناعات . 


: ا (لمجم) 


سب ١‏ س 

. وولجدت بأحدث رواسب الكثبان عدا » وبين البقارا ا العائرة فى بتاع الوادی 
صناعات أخری ذات صل ا * وعم ان هذه المصنوعات وجدت مصحوبة بأدوات 
من قلب الصوان وشظاياه ورجم إلى صناعات أقدم منهاء ولكن الإضافات الحديدة 
من المزف الضفیری والحصیری ورءوس سام من المقيق الا بيض » وبعض أدوات 
الطحن الى وجدت بالقرب من السا كن » كل فلك يدل على طور .جديد لثقافة 
سکان « الکثبان »» والواقم أن لينا على الا رجح فی اکان قا ثقافة صيد تنتمى 
من إلى حضارة المصر الحجرى الحديث » باارغم من عدم قيام الزراءة . 
٠‏ واوحى الطور القدے ف » شابا اځ پوسو » » بالصناعات الححرية الدقيقة فى 
العصر الحجرى الوسيط بأو ربا . ومع ذلك فإن علاقته المباشرة بسمات المصر الحجرى 
المحديث ف الطور الااخير نوحى بأن المصر الججرى الو سيط الغولى رما كان 

امتداداً لذلات العصر بأو ریا لا معاصراً آله . 


والشكل الميز لصناعات شرق آسيا الوسلى هو تلك العلاقة الظاهرة بين 
الا دوات الحجرية والمزف» وبين قاقات سيريا . ويقابل ذلا بقايا لا عمل شي 
تقریباً من ن المشابمة لبقايا العصر الحجرى المديث فى الصين . ويتضبح إذن أن الملاقات 
الثتافية لصيد السك با سيا الثمالية تدل على اناع النطفة الى امخذت جسراً عبرت عليه 
الحضارات من مواطما الا صلية بأقى الفرب . أما فما يتصل بقارم فى أو ربافن 
ارجح أا بدت ذ ف بعد سنة ۰ ۰٠ر٠٠‏ قم ورجح أ ا تس 
إلى شرف ™ الوسطى إلى ما بعد سلة قم بعد أن مت .وتغيرٽ 
وا كنسبت الصفات الحابة بشى الطرق وفى خعلف الا 1 ا - تمل أن أن عا 
الصحارى بآسيا الوسطى كاف إلى حد ما عقبة ايسر اجنيا ٤ذ‏ أن مؤثرات المصر 
اللیدی': ال خی ر کانٹ لازال سمح لقدر من الرطوبة 0 فر منه فى .الوقت اللحاضر 
بالزضول إلى قاب آسياء ولكن من الحمل أن حالة الفا ف كانت مسيطرة » وأن 
عدد الواحات ومساحاا کان .اذا فى التناقص ٤ک‏ تمل أنه عندما امخذت مات 


NE =‏ س 

العصر المجری المحدیث طریقا إلى آسیا الوسطلی فی حو سنة ٠۰۰۰‏ ق م ٠‏ ورم 
كانت فى ذلك المين قد انت تقريب) طاقة الاأرض على إعالة جاعات أ كار من 
تات الجاعات القليلة المامة من الصيادين الذين ينزلون بها فى موامم الصيد .ا رجح 
أن صيادى العصر المحجرى الجديث ظاوا حى مجىء عصر البرونز » سكا أن البدو 

الفرسا ن کانوا قد نبذوا طريقة حيا م القدرية الى كانوا محيومما . 
ورا کون بعض هؤلاء قد تحرکوا جدو وأوغاا فى الأقالم الحصيبة بشال 
الصين حيث امنزجوا ونشاهوا . ومجوز أبضاً أن بعضمم حافظوا على شخصيمم > 
فبعد أن اختاروا الزراعة درجي أصبحوا من الولايات المعبربرة التى كرما القصص 
الصينية القدعة . وممما كانت الال فالدليل الأرى على هذه الأقطار البعيدة فى آسيا 
الوسطى لازال غي ركاف لا كثر من الإحاء بوجود حياة بدالية . ولكن ليس هناك 
کر شك فی وجود حياة اناس رحدل متحولین « (a‏ القول وجود نوع من الح رك 
لقافانهم ناحية الجنوب » فيبدو أله غير مسقساغ لأنه لو كانت الافتراضات الحاصة 
بأصول المنغوليين بآسيا الثمالية حيحة(انظر فصل ۷) لكنا نتوقم أن جد دللا عل 
التحرك جنو فى ألناء تعرك أسلاف الصينبين نحو موطهم الأصلى المرتقب . ويبغى 
أن نكر فى أن سكان الصحراء هؤلاء » لم يكونوا إلا مغأمراً واحداًمن مظاهر هذه 
اطرکة » کا قد کون حضارات « ردس » فی المصر المجری القدج مظہرا ار 
4 أقدم منه عدا ونعود للقول مرة أخری : « إن المزيد من أعال احفر والتنقيب 


الارى لتمخض عنه دا دل جليدة » . 
هھ و | 


یقع إقلے سیبریا اللیء بالغابات فی شمال أرض اشاش الم حراوی بآسيا الوسطلى 
حيث نوجد أسس أخرى مختلفة لطريقة الياة الى ىء قسطا أوفر من الاستقرار 
الاقتصادی . وتشبه الغابة المدارية تلب الفابات الثمالية التي نض وفرة من المحيوانات 


س 4 س 


N 
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( شکل 9( سآ ثأر مذو أية من عر مال التا ريخ 
و«دت ف شاپاراخ! اس أوسو . 
عن ( التحف الأميبكى ناريج الطبيمى ) 
والنباتات المدارية ذات القيمة الغذاة للانسان . ومع ذلك فإن المدد الكير من 
الأنار ومجارى اليا والبحیرات اقلم الغابات الثمالى فيه من مصادر الأمالك ما ېدو 
Ana‏ أ اجثذب الانسا ان مند وف السنين ° وهن بن هذه البحبرات رة پایکال 


فی شمال خط عرش ٠‏ . وأعظم رافديما ا پر سیکنسا وہر أغارا . وقد دلت 


هذه البحبرة على أا منطفة غنية من الناحية الأثرية . فرج جع الفضل فى ذلك قب لکل 


شیء إلی ا کلادتکوف الروسی الذی قدم عدداً كرا من الاد ال ري ستخرجة 
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س = | 
سن غذه امنطفة . وقد باغ ت كثرمما فى الواقع حداً مجغل أ کلادتکوف قادرا على 
عل رتيب زمنی مقارن لحضارات سيبريا القدعة مک الاعیاد عليه .)© 
و طا على أقدم هذه الا طو ار ام خنسکایا . ویتمٹل فا سق ضایل من 


الا دو ات بم لعض النےرال الطو ل ار فرع الصو e‏ من الاردو ار ډ الا سنة العظمية 
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شکل سے أشياء من طور ایسا کوفو" 
( عن أو کلاد كوف mT ٠)‏ 


0( وهو إمتول قبل کل ن ء عل وع من القارخ ریب الزمى ¢ على الفبور الى وجدت 


4 


إفطفة آغبارا ٠‏ کا تو جد بض الأدلة على تر توب الطبقات الا رضية مستمدة فن مرا گنز ااسكنني :2 


أولانخادا وغيرها ء 


ا سس 


س ۷ سه 
السیطۀ کا يوند عدد من الاو اح اارقيقة واجارف والسكا كين واضنح أا مصنو عة 
من قاب الصوان . ومن أم جوعات الصنوعات المحجربة تموعة حتوى على رءوس 
سام من ذات اعات الواحد أعيد صقل أجراء مها ء 

ويسم الطور الال « إيساکوفو » وهو يمز بظمور المزف والا دوات 
امجرة المنحوتة . ويتسكون المزف من أوارن خشدة الصنعة فعية الشكل ذات 
زخارف شبكية مطبوعة » أو الزخارف التكرارية فى بعض الاأحيان . وكانت 
رءوس الرماح العظمية مع الشفرات الجرية المصةولة العاد صقل حافتما س كانٹ 


هذه جيم تكون أساحة هاللة » وتثبت نصال السمام ذات الفساعدة الفرغة جردة 


( عن آولادنیکوف ) 


a 


ت ۸ س 
صناعات اسا کوفو الححربة َ و جك آحيا ۴ رءوس سام ذات عنی وکن هذا 
الوع شاع اعتماله که اف الطور التالى المسمى « سبروفو» » وتعد الفئوس الحرة 
الحرتة عتا ناقسا » والبرميل ذو التاعدة الخروطية » ذات أهية باعتبارها أمثلة على 
كثرة استمالى المصنوعات الححرية فى المصر المحرى المحييث فى شرف آسيا . 
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شکل N‏ — آشاء م طور کتوی 
(عن أو کلادنیکوف ) 


ویشثل طور سيروفو فى المزف التكروى الدب النشارى النقشى ء والملية 


1 


ےم اہ س س 


س ا س 
الزخرفية . کا ظمرت أبضاً القابض اللقية الشكل . ونشيع السنان ايلة ار عي 
الكل » | أن الوس ذات المسند العظمى كانت من الا سلحة البارزة فى ذلك 
المد أما م لافج جيعا فى الصنارة السننة المصنوعة من العظم » وماثيل 
الماك الصنوعة من الحجر . وقد عار أيضاً على دبايس عظمية وخرز وبعض مايل 
اليوانات ٹوحی أن الصیدکان لا یزال یقوم بدور جوهری ف حياة هل سبروفو . 
اما الطور الدالى فسكان طور كيتوى الذى مل قبل كل شىء الثقافة السسكية 

ی احتفظت بک سثيرمن معا طورسیروفو ال ابی (الادو ات الحرية اللصقولة والصنابر 
النشارية والرماح العظمية ) واكنه بضيف إلا صنائير صيد السمك المنشارية مقادر 
كبيرة . أما المزف فرخرف بنقوش بسيطة مسننة أو برسوم #سكرارية قسكون عادة 
أفنية حول النطقة التى تلى الافة مباشرة (مع وجود صناعات زخرفية أخرى) .والثىء 
امام فى ذلث هو أن كلا من لازق الصنوعة من عظمة لوح الأبل الريك » وساق 
السيم الملسة وأدو ات تقو ےة: اة الرمح الشائعةبا مریکا الشمالية وجدتف طو رکیتوی 

وقد بلغت قاقات منطقة بايكال و ی عصور ماقبل الد تأر غایمافی عصر 
جلا ركوو الذیشہد مو معا ت کببرة ة من قناصة الحيوانوصيادى السمك. وتشتمل 
الثقافة امادية فى هذا المد على صنانير الماك البروزة والسكا كين وأشياء أجنية 
مثل انلوانم اليشبية والأساور والعاج المنقوش والما ائيل المظمية الصغيرة ويصف تقر ر 
عصر جلا زکوفو القبور القی کانوا بضعون فا الو لیستر جوا وم فی کامل لباسہم 
من انرز والجلد المزخرف وأزياء الشعر ( ا فى ذلك لباس الرأس ) . وكان صب 
العظام بالغرة الجر اء دلالة طقسية _ وکان محدث هذا أبضا فی طور يتو ی. ووضع 
ا8 یکل المظمى ازيا لر والراً س إلى جبة المصب . هذا بالإضافة إلى هيئة الرقدة 
(مثلية أو ممددة أو جالسة ) ا یدل عل اهمام دینی أو سحری مستقبل اليت 

وېدو أن صناعة اناشب فی عصر جلا سكوف وکات ذات مک ریسی وذلات 
لكارة شيوع أدوات تقشير لأشجار و افر س. 


س V+‏ سد 


وعلاقات التر تيب الزمنى بتساسل عصر بايكال عحددة فى العود المتأخرةء وأقل 
محديداً بالنسية لعهود القدية . والدليل على قيام صناعة الأدوات المحجرية الصغيرة فى | 
العصر الححرى القدم الأعل سیبریا (وخاصة فی بوادی ینسی) بشیر إلى احمال وجو و ۰ 
أصل هذه الصناعة أقدم من خنسىكايا وإيس ا كوفو وغيرها. وف نفس الوقت تدل مات 
كالنصل ذى العاتتق الواحد على بعض المؤرات الغربية . ويغلب على الظن كيرا أن ۰ 
الزف والحجر النحوت مقعبسان من الفرب بل تمل أنهما ينتميان إلى قانات العصر 
المحجرى الوسيط مبطفة الأورال. أما اللوالم اليثمية فلاشك أا نوحى مخواتم الصين 
وخاصة الستخرجة من کنسو ( پان - شان ) . وبناء على ذلك یوجد مایؤید الترتیب 
از مني الذى وضعه أوكلادنيكوف والذى افترضه على الوجه التالى . 


ا ات یسا تست جس فت ن 


۰ قم‎ fee 0e ن ۰ حو سنة‎ ٠ 
قم‎ ۰ sf ا اكوا . حوسنة ا‎ 
۰ pid Voce سيروفو حو سلة‎ 
۰ قم‎ Vee 0۰° کوی حو سنة‎ 
٠ جلا زکوڻو. حو سنة ۰ 1 ۰۰ قم‎ 


وكننا ملاحظة أن عصر جلازكوة ر كتنف الصين على عمد أسرة شام 
الأسي النى يدل على أن الثفافة السيبيربة تأخرت إلى حد ما ق استخدام المعادن . ومم 
ذلك فإنه لا يوجد بالصيد ما يقابل الطور السابق لصناعة المزف فى طبقة خسكاياء 
ولا مایقابل طوراً قدما مثل طور ایز اكوٹوء وطور سيروقو. ومن الأهية مكان أيضا 
أن رءوس السام الننولية لم توجد إلا بظبور ماظن أنه أزمدة سيروقو ٠‏ أما فيا يتصل 
بترتيب شاباراخ فن السمل أن القصود به ظهور الزف الزخرف على رارز زخرفة. 
انسيج مى تخوم الصين إبان الأاف الثالة قبل اليلاد. 


. آما رتيب شط عیرۃ بایسکال الزمنی فپو مسجل خير لجل بنعاقة سپیریا‎ ١ 


Eas 


س س 
فإلى الغرب ف اقلم منوسنسك باعل ر ینمی يبدو رتب عصر لبرو واضحابفضل 
أعالالتدقیب التى قام بها تياوهوف .أا ريت قافات أف ناسيفو واندرو توف وكاراسك 
وکورجان فى أطوار فى تقدم ثقافات ارعى التنتلة التى لاتنفصل يماما عن اقتصاديات 
الغابات الشمالية الى تقوم على القنص وصيد السمك » ولا عن طرق صناءة اللرف 
والأدوات المجرية » وأماطما الى يتضح أنبا تندمی إلى الشرق الأقمى . ومع ذلك 
فېذه وجه عام قد انقرضت . مثل ممدات اميل واستمال البرو, بز بواسطة الرعاة انين 
کانت علاقا“ ہم قوی برض الحشاش والصحراوات وقد اننشر هؤلاء الفرسان 
امتبجولون على الأرجح فى الشرق والجنوب فی وقت مابعد سنة ٠٠٠١‏ ق .م واخذوا 


فی الضغط السیانی والمری اذى دی ئی ١‏ حر الأمر إلى تشييد صور الصين امم 


كان نهر لينا مجرى لقرابة اثلاثة.آلاف ميل إلى الشمال قبل أن يصب فى 
ارط التجمد الثمالى . ولا كان منبعه قريبا من حيرة بايكال فلا تخب إذا وجدنا 
ما يطابق تساسل الأطو ار الثقافية فى بايسكال بين الثقافات السابقة على المصر الذار نى 
التى وجدت على امتداد مجرى الهر كله . وهذه الثقافات أقل تقدما إلى حد ماء 
من ثقافة طور بايكال العاصر ما . ولا كاد ستو معا . ويېدو پوچه عام آنا 
کانت نم لقص » بالإضافة إلى الكيات الزايدة من السمك فى الأطو ار التالية . 


وقد مدنا مرا کر منطقة مهر لينا الأدى » مل ضاف حیرة ولبا ظ1ہ 
يعض التفصيلات عر ن الثقافات ف أقصى الشمال » وقد وجد قبران ميان إلى الطور 
الأول من حضار: طور يوبا ( ورما إلى طور أقدم من ذلك ) عار فما على دفنات 
اسشخدمت فما المغرة الجراء وبعض آدوات ححرية ( أقراص رقيقة ة وسنان ذات 
مقابض ) نوحی ( ناء على رأی تشارد ۵ط ) اپا من مواد شبة مواد منطتة 
محبرة آوپنبجا پمال غری روسیا ( ترجع إلى سن ۲۰۰۰ قم تقریاً ) » کا وجد أبضاً 
يت غائ يرجع إلى طور يولي القديم . ووجدت صناعة الأدوات المجرية الصفيرة ‏ 
: 1 


0 
بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الألواح والأزاميل المنحنية والشفرات . وواضح أن 
هذه الأخيرة كانت تستخدم كشفرات ثانوية ركب على مقبض قضيب من المظم 
أو عل رمح . ورجح عدم وجود خرف > وردد ارد رأی اوکلادنکوف عبن 
يلخص مادة يو لبا القدعة . 
« يبدومن جميع الظاهر أن التمقيد الذى يتمثل فى الطبقات الدنيا 
من سحيرة ولباء مشل أقدم ٠‏ ثار حرف الإنسان الى عر ار عا ج حى ايوم 
فی شمال شرق سیبربا » . 
ويظاق على الطور الغأخر لادة رة بولبا « امصر المحرى الحديث » وهو 
يشتمل على اللزف والأشياء المصنوعة من الجر والمظام » وبوحى بعضما - إلى حد 
كبر i=,‏ ا تنتمی إلى طور کیتوی وف جيم الأحوال كانت الأدو اث اللجربة 
ھی الى صاحبت ف الأصل عد القنص . ۰ 
ویظپر أن مادة « لينا » المقافية امتدث رق إل رکو لیاما ٤‏ مرت ى 
القسبرب إلى اللارح ١(‏ 
ولقد أدت وفرة اللدييات البحربة »> كبقر البحر وتجل اابحر من منطقة مه ر كوبا 
إلى شبه جر ة أشوكنشى وساحل الحيط المادى س أدت إلى فشر طريقة من طرق 
الصيد الى أتقا الإسكيمو فيا بعد . وكان الرمح الراأش والزحافة ( ولا بزالان ) 
الطاب المبيز لثقافة الإسكيمو . فأنت جد هاتين السمقين تتطوارن باختلاف الز مان 
والمسسكان من أقدم مرا كز الإسكيمو إلى أحدما عهداً ء واكم ما بقيتا دايا رما 
للاعماد الاقتصادى وميزة من زات المناطق التحمدة . 
ومن اواضح أن الثدبيات البحرية غربى رولا قد اختفت فی الواقم » فی حين 


() لاك أن المراسة. الاأركيولوجية هذه الأفا لم م نكن واسمة الخطاق ولا بزال الجيال 
مھا ازید هن ن أعال اأسج وال ئپ ۰ 
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أا موفورة. فى الشرة ف عار حر يرج وعلى مداد شواطیء احیط المححمد الشالى 
بأمر ٠ K4‏ وواضح أيضاً ا a‏ رما کان لدی ازوس مسشخرج من مرا کر الاسكيمو 
القدية اليد ( أوكفك ) على أن جانا انبا کییراً من اقتصاد کان إلى ذات الین متمد 
على الصيد اليدوى » فى حين أنه لا يعرف مثل هذا الطور بأمريكا الشمالية . وهذا 
انوع من الأدلة » بالإضافة إلى مقار تة أنواع خاصة من الأدوات مثيلاما فى وادى 
هر لينا ۽ وطباع الإسکيمو الغوليين » قد يدل ذلك على أن أصل الإسكيمو کان 
آسیویا» ونه کان من الطبيمى أن ينثشر الإسكيمو ناحية الشرق » وأن يتصاوا 
عن قرب عوطن الثدییات البحرية . ولذا فإنه ممكن أن يك ون قد حدث انتقال إلى 
ریک الثمالية . والواقع أن هناك آشابما بين قاقات الإسكيمو فى كل من جانى 
اوغار يرج ( أوكفك وبيرنك ومحر بيرج القدع) . 
وشواطیء اسيا ٤‏ +ن شما ل کوریا حی مضیی برج( تعرف فی الواقع معرفة 
كافية . وهناك بطبيعة المال مرا که للاسكيمو فی شبه جزبرة اشوکنشی .. وف 
کامتشادال اوجد أو ان ماما رسوم ماک رسوم النسيج » وأدوات حجرية من رقائق 
عريضة وأشياء حجرية منحوتة ليست أقدم عيداً بكشيرمن مواد آمور » وبالتالى من 
مواد منطقة یربا کال . ومہما كانت الحال» فإن فى جيم أحاء هذا لوقل الفسيح 
أدلةكافية على تقدم تقافى القنص وصيد الأسماك > وکا أن الال الميوى « هاتين 
التقافدين ل يكن محتلف عن الثقافات الى تما فى الأزمنة المأخرة مثل تقافات 
تاجوز وكورياك » وش وکنشی وغپرها . 
ومنطقة سيبريا أراض فسيحة مقسعة » ويبلغ اساعیا حداً کییراً مجمل الدليل 
الأئری ہیلا لا یکاد بلقی ضوءا کافیً على تار عنما الثقانی ١‏ ومم ذلك فتوجد قران 
كافية دل على بعض خصاص بارزة » فن ذلك نزعة الشعوب القدعة حقى تلات الئى 
كانت تعتمد إعتاداً كاملا على القنص والصيد إلى التجمم بالقرب من موارد الاه > 
سواء أ کانت ارا أم شواطىء حار » وكان لمذه المزعة بطبيمة الال بعض الأصو ل 


س )۷ ست 

فى طبيعة الحياة البحربة بالمناطى الشمالية وحياة حيوان التندرا » فالحياة بالقرب من الاء 
أدت دون شك إلى ازدياد الاعباد على الأنماك أو اللدييات البحرية » وبرجج أن 
یکون ذلك قد حفز بدورہ على زیادة حال الاستقرار التی “محت بقيام مجتمعات أ كار 
عدداً وتقافات متقدمة ( عد ثقافات فترة جلاز کو فو ).و اجه هذا الاحتلال الر اسم 
الدى إلى استقرار دام إلى حدر ما على نظام سكان الساحل الشماى الشرق لكولبيا 
البريطانية . وهناك قامت بارة فى مواد غير محلية » مثل الأححار الكرءة أو اأعدن 
الت يرجح انبا أدت إلى : وع من الاتصال غير لابا شر بالأفالم البعيدة مثل الصين أو 
آقالے الأورال . ١‏ 

وباارغم من هذا الإحكام اثتانى - - وجب أن لا تناسی هنا - کزء من هذه 
الثقافات - ما حتمل وجوده من مات مثاممة لتمقيدات الثامانية فى الجموعات 
السيبيربة التأخرة بالإضافة إلى جيم الأدوات المتخدمة ( مثل الطبول وال ملاجل 
والغيبو بة والتنبوء وغيرها ) » فإن حياة الذا س ظلت حياة تعمد على جمع الطعام ). 


والبحث اأستمر الذى لا ينقطع عن مصادر العام لا يعلل لنا سیب اختلاف 
الكيف غسب» ( صيد الثدبيات البحرية والرنة والرعى > وصید المليور والسمك 
وغير ذلات ) . بل هو بعالل أيضاً اتنشار السمات من روسيا الأور بية إلى المالم الحديد» 
مات مثل آنواع التذونات والفیخار» ورما الأشياء المعدنية والشامانية و اللات 
الوسيقية والزحافات الليدية - هذه النمات کاما و وصا ت مرکا الشمالية وانتشرت 
انتشاراً واسم ادى » وقد شار « واستوی » وغیره إلى کشر من هذه السات » 
إذ لا جدل فى أن الثقافات المندية بشمال مرد کا تدین بالکشر لثقافات آسيا› و » ومکن 


أن یکون ا ما شار إأيه « بولستوى (« من أن بعض هذه لاٹ قد اکسا : 


المالم المديد طابما خاصا ء سم عادت فأخذت طريقما مرة أخرى إلى آسيا . 


(1) تمل عدم ظپون الزرامة في هذه الأهام حى السنوات الألف الأولى قبل ايلاد ٠.‏ ' 


س ۷۵ س 

ولقد لاحظ دارسو مشكلات الملاقات بين الما القدعم والعال الجديد وجوهاً 
من النشابه فى الأساليب الفنية وصناعة الأدوات الححرية فى الصين وسيبريا من ناحية 
ومثيلانما من قافات المالم الجديد كتقافات الإسكيمو « الإبيوتاك » وهنود الشاطىء 
الثمالى الفرى من الناحية الأخرى » فيوجد إذن | رأينا تثابه مباشر بين قافات 
الإسكيمو فى كل من النطتتين » وبالتالى فإن السمات المشتركة القى كاد أن تكون 
محددة كالفخار المنقوش وأنواع القذائف » كل هذه الأشياء ف ىكل من سيبريا وآسيا 
الوسطى وكندا وشمال أمريكا ( وخاصة فى السمول العظمى الثمالية وأراضى الفاات 
الشرقية ووادى المسيسى ) تدل على وحدة الأصول . ولا نستطيع إزاء مثل هذه 
لأدلة المتراكة إلا أن نحس بوحدة الثقافة فى عال الحيظ المادى الثمالى » وبضروب 
النقدم التى أحرزها الشرق الأسيوى وهام إلى امال الجدید دون أن پعترمما تغیر فی 
بعض الأحيان . ونی شمال أمريكا تصبطبغ بطابمما الحاص وفتا لوقع وطبيعة الأرض»› 
ولكن بظير حقيقة أنبا ل تفقد ما يدل على أصوها مطاةا . 

إن كشف العا الجديد بواسطة شعوب آسيوية » ومواءمة قافامم لقعضيات ٠‏ 
هذه البلاد الجديدة» وأجيال الناس الذين خطوا وحدم خطوات موفقة حو تعمير 
القارة ( الأمريكية ) » والدن ظلوا حتى الآن ( إلى حد ما على الأقل ) عافظين على 
تقاليد وأساليب المياة الى ورثوها عن أجدادم الأسيوبين » ورا الأوربيين القداى 
إنها قصة لم يدون منْما إلا القليل إذا ما استمنينا تلك البقايا الأثرية » وإن كانت هذه 
القصة أ كثر إمما فى الليال ف طريقة عرضما » من قصة ذلك الرجل من جنوى ‏ 
انى استولى على خيال ( وجواهر ) ملسكة إسبائية ٤‏ عر غر ! انه کولس الى 
جد فى البحث عن الصين ( كاتاى ) وعثر عاما بطريقة ما . أما شعوب المالم الجديد 
الأصليون » فسكانوا قد عرفوا الصين س ممناها الأوسع - منذ أزمنة بعيدة سابقة 
لمام ٠٠۹۲‏ ( الى أكتشف فيه كولس أمريكا ) وإن الأدلة الأثرية ثبت هذه 
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